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  الإهداء
  

 د صلىمإلى جند االله في أرضه مح
  م وآله وصحبهل االله عليه وس

  ومن سبقهم من الرسل والأنبياء 
وأتباعهم ومن لحقهم من عباد االله 

  الصالحين
  اي الد إلى يوم الدين جعل االله و

  .االله تعالى منهمهما رحم
  

 إلى هذا الرآب الطاهر عبر امتداد
اق أهدي هذا  الزمن واتساع الآف
  ...العمل

  
  دـــرشي     



 
 

  : مقدمة 
  

  : الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين و بعد 
 الإسلامي العقل تجهاـأنإن طالب الشريعة يقف مبهورا أمام الثروة الفقهية الهائلة التي 

 و علمائها عبر العصور، هذه الثروة الفقهية التي أشبعت مختلف المسائل الأمةممثلا في فقهاء هذه 
 هذه أنراسة، و ملأت المكتبات تأليفا و تدوينا و أسفارا، مع دتعلقة بالفرد و اتمع بحثا و الم

 و لا هو ثمرة – و ليس معناه معصومة – الأهواءالثروة لم يكن صدورها تحكمه الأغراض و 
 و تبدل الأهواءخالصة للعقل البشري وحده حتى تكون كثرا تعبيرا عن كثرة الأغراض و تشعب 

       و من جيل إلى آخر، إنما هي وثيقة الصلة بمصدرين أساسين، العقل من مكان إلى مكانأحكام
 و نحن نرى أن هذين المصدرين معدودة – صلى االله عليه و سلم –كتاب االله و سنة رسوله : هما 

            .."النصوص متناهية : "نصوصهما، محدودة أحجامها و هذا ما عبر عنه علماؤنا بقولهم 
 الكثرة الهائلة، من هذه النصوص المتناهية           و التساؤل الذي يفرض نفسه هنا كيف خرجت هذه

و كيف يمكن أن  ،ادعاء حقيقة لا الأصلينكثرا ذين و كيف نضمن صلة هذه الفروع على 
عيا لهذين تكون الأحكام التي تأخذها المسائل المستجدة في عصرنا مهما كان نوعها مولودا طبي

لى أصله مئن إلى صحة النسبة، نسبة الحكم إمن والديه، فنطالأصلين، خرج منها خروج الولد 
  المستمد منه و البنوة الصادقة، و أننا على المحجة البيضاء التي ترك عليها رسول االله صلى االله عليه

د إلى غير أبيه، و لي أعناق  حين انتقل إلى ربه، و نبرأ من التبني المزعوم و نسبة الولأمتهو سلم، 
  .من أنزل هذه النصوص يريدنريد، لا إلى حيث النصوص و جرها إلى حيث 

 علما يسمى ا بعد مرحلة مخاض دامت عصورالإسلاميو للإجابة على هذا التساؤل أنجب العقل 
 هذا التساؤل، فبين كيف استمدت هذه الثروة الهائلة من هذين ن عالإجابةأصول الفقه تولى 

 – في كل عصر و ما يستجد فيه توظيفا الأصلين كيف نوظف هذين أوضح كما الأصلين
 فكان بحق القناة الشرعية –مطلق و لا يحتاج إلى إثراء و تجديد صحيحا و ليس معناه على وجه 

أ  



 كتاب االله و سنة – من مصدريها الأحكامالتي من خلال مناهج الاستنباط المبينة فيها تجري مياه 
 تفصل بين البنوة الصادقة عذبة صافية فيها حياة للفرد و اتمع، و المؤسسة الشرعية التي –رسوله 

  . و مصادرهاالأحكام بين –و التبني المزعوم 
  

  : إشكالية البحث 
فإذا كان لهذا العلم كل هذه المكانة، و نحن ندرسه الآن و قد اكتمل بنيانه و وضعت 

تكاد، هذا يجعلنا  أو  مسلمةهقلة، و نحن نأخذ قواعدأبوابه و فصوله، و دونت في كتب مست
: آنذاك أين كان هذا العلم في عهد الصحابة و الذين من بعدهم بقليل، إذ لم يشغل بالهم ،نتساءل

 و شروطه، هل ينعقد الإجماعو لا ...  و دوران علة القياس و مسالكها من سبر و تقسيم، و طرد
          ه او لا تكلموا عن الاستحسان و معن... ض العصر إذا خالف البعض، و هل يشترط انقرا

  . الفقهأصولو قل مثل ذلك في كل أبواب .. .أنواعهو 
ب و السنة لم تضبطها مناهج ؟ هذا الذي لم اهل يعني هذا أن أحكامهم المستمدة من الكت

 أصول بالأحرى أو يقل به مشتغل بالفقه عالما أو متعلما، و لكن مجمل القول أن قواعد الاستنباط
ن لم يكن لها اسم و عنوان، و التساؤل الذي نود إ و أذهامالفقه كانت قوانين مهضومة في 

، و صيغت في الأذهان و خرجت من الأصولالإجابة عنه في بحثنا هذا هو كيف انتقلت هذه 
 ؟ و عند لأذهانا لها أسماء و عناوين بعد أن لم يكن لها ذلك ؟ و لماذا لم تبق في أخذتقوانين و 

ها جالسا في محرابه، و دون ي، حتما لم يكن القول ا فجأة كأن يكون فقالأذهانخروجها من 
و لكن ... مبررات و مقدمات يقول إن كل قياس له علة، و العلة لها مسالك، و هي كذا و كذا 

 فيضيف لها رآخ ليصوغ قاعدة معينة صياغة محددة، فيأتي الإسلاميهناك حتما ما استفز العقل 
  ...شرطا و هكذا 
بعد  الفقه أصول و هو يصوغ هذه القواعد التي شكلت بمجموعها علم الإسلاميفالعقل 

 تأويلا أوأن تجمعت بعد عصور، كانت صياغته ردة فعل لمستفز ما، قد تكون ظاهرة يلاحظها، 
في لساحة الفكرية  نقاشا ساد اأونقاشا فكريا دار بينه و بين غيره  لنص عثر عليه، أو فاسدا

 في اعصره، أو تنافسا بين مذهبين، أو محض استقراء للنصوص دون أن يكون لغير النص تأثير
  .لى ذلكإصياغة القاعدة أو تفحصا لعمل من سبق و ما 

ب  



 التي استفزت العقل الأولىفي بحثنا هذا هو محاولة الاهتداء إلى الظروف نسعى إليه و الذي 
 في صياغة االظروف التي كان لها تأثير– لأول مرة الأصوليةة  كي يصوغ القاعدالإسلامي
 الفقه كما هو لأصول و ليس معنى ذلك أن دراستي لهذا الموضوع هي دراسة تاريخية –القواعد

نشأة علم ن تلك الكتب تتحدث عن ظروف ا، فالإسلاميمعروض في كتب تاريخ التشريع 
 القول الإسلاميالتي أملت على العقل حديث عن الظروف  فليس فيها ،جملة الفقه أصول

 أصولعليه في كتب  هي  كماالأحكام، و لا كيف اهتدى إلى وضع خريطة مباحث بالاستحسان
منها هذا شكل يت الرئيسية التي الأبواب، و ما إلى ذلك، و هذا الذي نود التطرق إليه في الفقه

  .لمالع
           ذي قصدناه تحقيقا يتصف بالدقةو يعد شرطا في النجاح، يتوقف عليه تحقيق الغرض ال

    هذا العلم، التعرف على عناصره و أنواعهأنجب الذي الإسلاميو العمق، أن نتعرف على العقل 
نما هي انعكاسات تكشف لنا طبيعة إ كثيرا من التقريرات المزعومة في كل علم أنو طبقاته، إذ 

  .ن حقائق في موضوعها مما هي تعبيرا عأكثرالعقل المقرر و تعبر عنه 
علق -ثر أفمن شأن هذه المعرفة أن تعيننا في التمييز بين ما هو ذاتي في القواعد المقررة و بين ما هو 

  .سلك في التفكير ارتضاه العقل المفكر و نمط من القياس رجحه على غيرهلم -ا أجنبي عنها
 قبل مرحلة الأولىحلها كما تعيننا أيضا على تقريب تصورنا لقواعد هذا العلم في مرا

  . لها– الذي أنجبها – الأول الإسلاميالنضج لتصور العقل 
 البحث إذ اعتبرنا أن بحثنا هذا جاء ليجيب على إشكاليةو يعتبر تلخيصا لما سبق بسطه في 

  : الأسئلة التالية 
  عه ؟ و ما هي أنوا علم أصول الفقه ؟ ما هي عناصره ؟ أنجب الذي الإسلامي ما هو العقل -أ

، و كيف يتحرك في ساحة المعرفة مرتقيا من مستوى إلى آخر؟ الإسلامي كيف يعمل العقل -ب
  و ما هي المعالم التي تتمايز ا هذه المستويات ؟ 

 للاستدلال و طرق الاستدلال الإسلامي التي ارتضاها العقل الأدوات كيف تشكلت صياغة -جـ
   ؟ل الفقها حتى وصلت إلى ما هي عليه في كتب أصو

؟ ..  كيف تفرع الحكم الشرعي عبر الزمن إلى أقسام و الأقسام إلى أنواع و الأنواع إلى فروع -د
   المحكوم عليه ؟ الإنسان و تفرعها بالوقائع المحكوم فيها و الأحكامو ما علاقة هذه 

ج  



  : أهمية البحث 
طوعا لنا، و تجعلنا أكثر  أكثر الأصوليةأهمية مثل هذه البحوث تتمثل في أا تجعل المادة 

             الصواب إلى  المعاصر، و أقربالإسلامي لتؤدي دورها في الفكر الأصولقدرة على تفعيل قواعد 
و نحن نطالب بتكييف هذه القواعد مع ما يتطلبه عصرنا أو إبقائها على حالها دون جمود بدعوى 

لت عن مدى العلاقة بين أ سفإذالتجديد، صالة و دون خروج عن الجادة بدعوى االمحافظة على الأ
 إنه لا يخفى : موضوع البحث و هذا الهدف ؟ و كيف يؤدي ذلك إلى هذا ؟ أوضحت ذلك بمثال 

 في كثير من النصوص القرآنية أو النبوية لا يقف على معناها الحقيقي و لا يفقه الإسلاميأن العقل 
ا، لهأبعادها الفقه الذي يزيل التعارض الذي قد يبدو مع غيرها إلا بعد أن يطلع على أسباب نزو

زول فهم النص فهما أعمق لم يكن يفهمه قبل ذلك، و كانت لديه ـ اطلع على سبب النفإذا
زول من هذه ـزيلا لم تكن لديه من قبل و لما لأسباب النـامل مع النص فهما و تنالقدرة في التع

 و لها كتب خاصة ا، و هذا لا ،الأهمية لم يقصر السلف الصالح في حفظها مع حفظ النصوص
  .يخفى على أحد

 الأذهانلقواعد الأصولية من تحاول أن تعرض إلى أسباب نزول او مثل هذه البحوث إنما 
زول هنا نفس الدور أو قريب منه في نظري لما تؤديه ـتاب، و بالتالي يكون لأسباب النإلى الك

  – أي في النصوص –زول هناك ـأسباب الن
 أنفي الطريق و وضع لبنة في البناء، و الذي أراه و بحثنا هذا بالنسبة لهذا الغرض هو إشعال شمعة 

 كان علم أصول الفقه لم فإذا ليعلو البناء،  يحتاج إلى شموع لتضيء الطريق و إلى لبناتالأمرهذا 
 مجراه يأخذ لا صددهب تجاذب أبحاثه فحول الفقهاء، فإن ما نحن أنبعد  إلا الأخيريأخذ شكله 

  .جهود الباحثينقيقه  إلا بعد أن تتعاون على تحالأخير
  

  : أسباب اختيار البحث 
تساؤل مدفوعا لازالته هو تساؤل عرض، و العقل البشري أيا كان يجد نفسه إزاء أي 

  .بمعرفة الجواب فعزمت
  

د  



  :الدراسات السابقة 
 تناول بالدراسة عناصر أصول الفقه، عنصرا عنصرا، كيف نشأ، و ظروف اأحدلم نجد   

، لذا فإن النشأة الأولى، بالمنهج الذي سلكناه في هذه الدراسة، لا في القديم و لا في الحديث
  .بكثير من التي استعملناهاكثر المراجع التي اطلعنا عليها أ

   

  : المنهجية المتبعة 
 في أبواا الرئيسية محاولا الاهتداء من خلال الأصوليةدة اهي القيام بدراسة تحليلية للم

 القول ا، جاعلا من الخلاف الإسلاميأبحاثها و مسائلها إلى الظروف التي أملت على العقل 
 على ما يقف وراء كل عقل الأضواءالحجج سراجا يلقي  و تدافعهم بالأصوليينالقائم حولها بين 

ر بـ يكتب و له ضغطه على العقل في ميله إلى رأي دون رأي، مستعينا كذلك بسو لامما لا يقال 
 في ا و ما تؤديه من وظيفة للكشف عما سبق القاعدة من ظروف كان لها دورالأصوليةالقاعدة 

 الذهني عن القاعدة بناء على قاعدة الحاجة أم الاختراع صياغتها، فوظيفة القاعدة سابقة في الوجود
 على ما أحاط بالعقل من ظروف تدخلت في صياغتها الأضواءو من ثم فوظيفة القاعدة تلقى بعض 

لتؤدي الوظيفة المنوطة ا، مع النظر في تاريخ التشريع و المذاهب فكل ذلك يعين في الاهتداء إلى 
  .ما قصدناه
  

  : خطة البحث 
 التي نحن بصدد دراستها تمثل المنهج الصحيح لعملية الاستدلال على الأصولية المادة إن

، و عملية الاستدلال هذه لها أركان الإسلامي يمارسها العقل تيال الإسلاميةالأحكام في الشريعة 
  . محل الاستدلال- عملية الاستدلال، جـ- المستدل، ب-أ: ثلاثة  و هي 

لعملية بما يمكن تسميته بثمرة الاستدلال فجعلنا لكل من الركن ذا ما تم ذلك، توجت اإف
 و الثاني بابا مستقلا به و جمعنا الركن الثالث و ثمرة العملية في باب واحد، فصار بحثنا هذا الأول

  .من أبواب ثلاثة

ه  



  ) الإسلاميالعقل (المستدل  : الأولالباب 
  
             هذا العقل سواء منها ما هو أصيلمكونات (الإسلامي عناصر العقل : الفصل الأول -أ

 ما هو دخيل عليه من المؤثرات التي يتأثر أوو مطلوب كجودة الفهم و استيعاب قواعد الشرع، 
  ).بتأثيرها منه وعيا دون 

  
أتحدث فيه عن أنماط التفكير التي ارتضاها العقل  : (الإسلامي أنواع العقل : الفصل الثاني -ب

 جعلت منه أنواعا ، و طبيعة كل نمط و مركزه بين أنماط التفكير  دفع إليها، و التي، أوالإسلامي
  ).البشري 

  
 التي يتدرج الارتقاءأتحدث فيه عن مستويات : ( طبقات العقل الإسلامي : الفصل الثالث -جـ

ول فيها العقل الإسلامي و معالم كل مستوى ، مقارنا بين مستوى العقل الإسلامي الأول و العق
 في الإسلاميمكان العقل إ ارتقاء و انخفاض، و هل بأو ثبات أوالتي توالت بعد، هل هناك انخفاض 

  ) و إن لم يكن، فلماذا ؟–، أي الصحابة الأولعصر ما أن يرقى إلى مستوى العقل 

و  



  عملية الاستدلال : الباب الثاني 
  
نتحدث في هذا  (  و عوامل الصياغةالنشأة الأولى و ما بعدها: العنصر الأصولي : الفصل الأول-أ

الفصل عن ظروف ميلاد العنصر الأصولي و العوامل التي تدخلت في صياغته بغض النظر عن الباب 
  ). الذي يتنمي إليه هذا العنصر

  
و أعني ا أدلة الشريعة الإسلامية و مصادر التشريع، التي (أدوات الاستدلال  :  الفصل الثاني-ب

سلامي كأدوات يستدل ا، و أتحدث عن هذه الأدوات من خلال مراحل يستعملها العقل الإ
مرت ا، مرحلة كوا لا تزال في رحم العقل، باعتبار أن العقل الإسلامي كان يستعملها دون أن 

 و وضعت لها ألقاب         بأسمائهافيها  و عناوين، ثم مرحلة النشأة الأولى و التي تسمت اءيضع لها أسم
 تجددها أو تفعيلها من جديد بشكل مكانإن، ثم مرحلة التطور و النمو و النضج، ثم و عناوي

  ).أكبر
  

أعني ا الدلالات اللغوية الأصولية باعتبارها طرقا تمكن (طرق الاستدلال  : الفصل الثالث -جـ
تحدث عن ص ولوجا شرعيا و أتحدث عنها كما أالعقل الإسلامي من الولوج إلى مضمون النصو

 ا و أبحاثات الاستدلال أي عن مراحل انتقالها من رحم العقل الإسلامي إلى أن صارت مسائلاأدو
  ) مدونة في الكتب

ز  



  محل الاستدلال و ثمرته : الباب الثالث 
  
في اتمع  العملية الوقائعو نتحدث في هذا الفصل عن ( محل الاستدلال   : الأولالفصل  -أ

التي عالجت النوع الأول تمع المعقد و كيف ينتقل هدي النصوصالبسيط و علاقتها بجنسها في ا 
القواعد و الأصول ، كما أتحدث عن ميلاد من الوقائع إلى النوع الثاني منها و ضوابط هذا الانتقال

 الفقيه ليستعملها فيما بعد أداة يستدل استدلال هي الآخر محلا ينصب عليها باعتبارهاالشرعية 
  ).ا
  
، و أتحدث فيه عن الأحكام الشرعية  )الأحكام الشرعية ( ثمرة الاستدلال :اني الفصل الث -ب

أقسامها  و أنواعها و فروعها كما أتحدث عن أدوات الاستدلال و طرقه سدا للثغرة اهولة عن 
هذه المباحث بين وضعها في منطقة الإدراك في عهد نزول الوحي و وضعها التي هي عليه الآن في 

   . لفقه كتب أصول ا

  .الخاتمة 
  

  
.

ح  



  المصادر و المراجع
  

  : المصادر و المراجع التي يعتمد عليها إنجاز هذا البحث تنحصر على وجه الجملة في أنواع ثلاثة 
  

 .باعتبارها تحتوي على المادة الأصولية التي سنتناولها بالدراسة والتحليل: المصادر الأصولية  - أ
لمادة الفقهية التي هي ثمرة لإعمال القواعد باعتبارها متضمنة ل: المصادر الفقهية  - ب

 .الأصولية في الاجتهاد الفقهي 
    المصادر التي تبحث نظرية المعرفة في علم النفس و الاجتماع و الفلسفة :مصادر أخرى  - ت

نتجها الإنسان و باعتبار عقول الفقهاء ول الفقه معرفة من المعارف التي أو المنطق باعتبار أص
إن تميزت عن غيرها لتميز موضوع البحث فهي تشترك مع غيرها في القوانين التي عقول إنسانية، ف

  . يخضع لها العقل الإنساني، إدراكا و تذكرا  و تفكيرا 
  

ط  



  شكر و تقدير
  

و بعد هذا التقديم الذي يأتي دوما في الختام، فإن مكارم 
الأخلاق تفرض علينا الاعتراف بالجميل لمن أسدى إلينا 

  . الجميل
 لذا فإنني أقدم جزيل الشكر و الثناء لفضيلة الأستاذ

المشرف الدآتور سعيد فكرة، الذي آان بعد االله سببا في 
  .اندراج هذا البحث ضمن الرسائل الجامعية

آما إنني أقدم جزيل الشكر إلى آل من قدم لي يد 
  المساعدة من جميع الزملاء و الأساتذة و الأهل

  . و الأقارب
  .و أسأله االله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم يلقونه   

  

  

    أآبر و الله الحمدو االله



  )المستدل( العقل الإسلامي :  الباب الأول
    

          الاستدلال الفقهي فعل استعصى على الرغبة الخوض فيه، دون أن نقف وقفة مع الفاعلإن 
و كثرة ما   من آثارفتزاحم ما خلانتباهنا  أول ما لفت ، و عند هذه الوقفة،و هو العقل الإسلامي

 فيدرس كما يدرس هذا ،ل ظرف يحويه من الزمان و المكانبني من أفكار، و لما لم يكن لهذا العق
 يشهد ما فيها من ، من التعرف عليه من خلال ما أنجزه من أعمالاد بدنجالنوع من الموجودات، لم 

من فيها  و جدنا ، بدأنا النظر في آثارهحكام أو خلل على مواطن البراعة أو القصور فيه، و لماإ
الشجر، مما جعلنا الثمر على اختلاف   فدل تنوع،غيره من العقول عن آثار ت بهالجديد ما تميز

عن غيره بعد أن حكمنا  تميز  كيفهكان منها هذا الفكر، لنفقتي عناصر هذا العقل العن  نتساءل
رأيا واحدا، بل ه و عند سبر هذا الفكر في مجالات عدة لم نجد ،ض آثارهعب في زيبذلك من خلال تم

ن غيره من ع تميز العقل الإسلامي  أن ، فذل ذلك علىتجاهات أقل تعددااآراء عديدة تجمعت في 
          خله لتحدث فيه تنوعا مما دفعنا إلى محاولة تحديد هذه الأنواع االعقول عدوى قد انتقلت إلى د

 و نحن نفصل ، الآثاربر من خلال سحكمنا بهو الفصل بينها لنفقه كيف حدث هذا التنوع بعد أن 
 نحو الوحدة كلما ارتقينا -يقترب- كل نوع، و جدنا التنوع يميل أصلبع زمنيا تتبالأنواع بين هذه 

 عبر الزمن نزولهق الواحد في ييصطدم الفر البداية ، و أن التنوع غالبا ما يحدث عندما عبر الزمن نحو
            لالالإج و فرعه في صل، ثم وجدنا الأمة تفرق بين الأينمنه فريق و تجعل ، تقسمه نصفينةبعقب

 نحكم أن نا مما جعل، فيه أخرىف و مختلتارة متفقا عليه ،و من به الاحتجاج عند مواطن الاستدلال
 لدراسة هذا التنوع العمودي بعد التنوع اندفعنا أرقى من أخرى فةالعقل الإسلامي طبقات ، طبق

  :الأفقي، فكانت وقفتنا مع العقل الإسلامي عبر فصول ثلاثة و هي 
  

   .عناصر العقل الإسلامي: الفصل الأول
   .أنواع العقل الإسلامي: الفصل الثاني

     . طبقات العقل الإسلامي:الثالثالفصل 
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   عناصر العقل الإسلامي: الفصل الأول
  

 فهو يشترك معه في نفس العناصر ثمالعقل الإسلامي نوع من أنواع العقل البشري، و من 
 نوعا أخص منه، لما امتلك من أدوات للمعرفة إسلامهب كيره وصارالتي تشكله، و تحدد مسار تف

 و عند ، من أدواتعليه فطرعلى المعرفة إضافة إلى ما ا قنوات جديدة للحصول هجديدة، رضي
عقل يا يعي و في العقل الإسلامي التي تفحص مجموع هذه العناصر التي تشكل منظومة الوعي 

بة دون اكتساب منه، و أخرى من كسبه لذا ارتأينا الحديث عن وجد أن منها ما هو فطري فيه أو ه
  :هذه العناصر وفق مبحثين اثنين

  

  .العناصر غير المكتسبة: المبحث الأول
  .العناصر المكتسبة: المبحث الثاني

 
2



  :العناصر غير المكتسبة: المبحث الأول
  

 بل هي عناصر للعقل عليه،العناصر غير المكتسبة في العقل الإسلامي، بعضها ليست حكرا   
الإنسان للتكليف، و هي أقل ما ينطبق عليه لفظ العقل  ا  و هي تلك التي تأهل، كاناالبشري أي

الإنسان بل فطره  لذا لم يدعها االله عز وجل لكسب دوا،فلا تكليف حيث لا عقل، و لا عقل 
 ارية و لم يلد الإنسان مزود تميز العقل الإسلامي لذا فهي ليست فط ا و بعضها،عليها وخلقه ا

 غير مكتسبة إنما هي عقل ثاني وهبه االله للإنسان يكمل العقل الفطري  و لكنها في نفس الوقت،ا
         -لرؤية ما في بعض المرئياتا ، و قد تتحد الفطريهعقلب قناة للمعرفة ما لم يره هيرى به من رضي

ا عن غير المكتسب من العناصر في نان حديث لذا كزل،ـلمناي حو ذلك متمثل في نصوص الو
  :مطلبين

  

  .العنصر الفطري: المطلب الأول
  .)يحالو( العنصر المترل : المطلب الثاني
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  :العنصر الفطري: لمطلب الأولا
  

بر الزمان لتسجل ع أو ، كان لتبصر حال أمم الأرض الحاضرةالمما ذهبت سائحا عبر  أين
 على أداة أرقى -ائلةممستقيمة كانت أو - ك نظم حيااإلا و دلت  لم تجد أمة، الغابرة الأممحال

 مجتمع الإنسان قطعان الحيوان، إا أداة العقل من أداة الغريزة تقف وراء هذه النظم، و ا فارق
 آخر في  عنلا دخل للكسب فيها قد يختلف فردالفطري التي كرم االله ا الإنسان، هبة خالصة 

قوة، فيكون بذلك أوفر عقلا و ذكاء منه، و لكنه اختلاف مقصور على مقدار حظه من هذه ال
ه إلا االله عز وجل، فما من لمو لا يتعدى إلى الأمم إلا اختلاف لا يضر، و هو اختلاف لا يع الأفراد

يتحرك الإنسان في الحياة مشدودا ،  و لا ينفع نذير الشرع دون نذير العقل،أمة إلا خلا فيها نذير
  .ةصلاا حركة هادفة منظمة متوهة، تحفظ حركته من السكون فلا يتوقف و تجعل منبحبال ثلاث

 و حبل يشده إلى التذكر و حبل يشده إلى ماضيه و هو الإدراكحبل يشده إلى حاضره وهو 
 الإنسان هي أهم العمليات العقلية التي زود االله ا ،مستقبله و هو التفكير و هذه الحبال الثلاثة

، و هذه العمليات الثلاثة هي الأدوات الرئيسية للعقل الفطري (1)عيش فيهايمع بيئته التي ا ليتفاعل 
  : و عن هذه الأدوات نتحدث في هذا المطلب من خلال فروع ثلاثة،في الحصول على المعرفة

  .الإدراك: الفرع الأول
   .التذكر: الفرع الثاني

   .التفكير: الفرع الثالث
  

  :الإدراك : الفرع الأول
 و (2)الحواس لموجودات التي تتصل به عبر قناة بيئته لإن الإدراك تفسير يقدمه الإنسان في  

 هكذا ،و يرسم مسار الحركة في مختلف المجالات ه و يبني مواقفهتعلى ضوء هذا التفسير يحدد استجاب
ينشده الإنسان يجعل منها محققة لما هي حياة الإنسان الطبيعية، حركة تسبقها معرفة تحدد لها مسارا 

 لذا فلا غرابة أن نجد في ، هذه فطرة االله في الإنسان،ةالمتحرك من جلب مصلحة أو درء مفسد
"  اقرأ باسم ربك  ":شريعته أمره بالمعرفة سبق أمره بالحركة في آخر كتاب أنزل في قول تعالى

                                                 
  .261 ص 2مقدمة في علم النفس العام دار النهضة العربية ، بيروت ط:  عبد السلام عبد الغفار  (1)

.189المليجي دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت ص  حلمي نظر علم النفس المعاصر الدآتور  ا (2)  
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اؤها فالإدراك أول لبنة  إن علا بن وفالعقل و إن تعددت وظائفه فالإدراك أساسها و العلوم )1(العلق
 تجمع له معطيات متعددة عن بيئته يقوم العقل بتفسيرها لإنسان و إن كان له حواس عدةو ا (1)فيها 

، فإن أهم الحواس التي تقف وراء ما يشهده الإنسان من تقدم في وفق ما يسمى بعملية الإدراك
وف المعارف نص هو يقتطف  اللتان هما للعقل و،و معارفه هي حاستي السمع و البصر علومه

يتحرك في بستان المعرفة كالقدمان، و لك أن تتصور تحصيل العقل الإنساني  و هما له و هو ،كاليدان
 لذلك قرن ربنا تبارك و تعالى بين العقل و السمع و البصر كأدوات ، دون السمع و البصرجهانتإأو 

هاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم واالله أخرجكم من بطون أم" للحصول على المعرفة في قوله 
و كل هذه الأدوات هبة من االله لبني ) 78(النحل " و الأفئدة لعلكم تشكرون السمع و الأبصار

  . الضمير الحي بقوله لعلكم تشكروننبهالإنسان كل الإنسان إلى ذلك 
  

  :التذكر :  الفرع الثاني
 يجعل  الذيرقا الف،التي هو فيها الآنإن الفارق بين اللحظة التي ولد فيها الإنسان و اللحظة 

مجالات لخبرات في مختلف  هو الرصيد المعرفي و ا،ور الذي هو فيه معنى و تميز عن طور الولادةطلل
ا ذالإنسان في طوره الجديد دون ه  و إلا عد،الحياة التي اكتسبها الإنسان في رحلته بين الطورين

ليكون لولا ما أنعم االله على الإنسان من نعمة رصيد  و ما كان هذا ال،الرصيد ليس إلا طفل كبير
         هذا حال الإنسان الفرد  ،(2)يدرك الإنسان ماضيه و يسترجع ما سبق من خبراته التذكر الذي به 

و ما هي عليه من ت النظر في حال الإنسانية اليوم عن فإذا أم،ن مع الأمم و الشعوبأو كذلك الش
الفارق هنا  إن  في ذهنك حال الإنسانية في عهودها الأولى لقلتتعلوم و معارف، ثم استحضر

 فلو لا ما أنعم االله به على الإنسانية من نعمة الذاكرة و التذكر لكان حال الإنسان ،كالفارق هناك
قول إن عناصر العقل  من البيان نو لمزيد ،بسواءاليوم كحال الإنسان في عهوده الأولى سواء 

لعقل كالأعضاء نسان و إن اختلفت م العهود هي لالإ بني في امتلاكهاترك شالفطري التي ي
لعقل المكتسبة و غير اأما عناصر   ، يسعى في ساح العلوم، وةللجسد، ا يتحرك في ميدان المعرف

 لديك فهي لعناصر العقل الفطري كالآلات للأعضاء و السبب -و فهوم الفطرية، من معارف
      ه إنتاج إنسان يعتمد على عضلات، و إنتاج من حيث الغزارة و الوفرةلفرق بين إنتاجا في واضح

                                                 
  .190 المرجع السابق ص  (1)
   .315 ص 1984  دار الشروق جدة ط  انظر علم النفس المعاصر  في ضوء الإسلام محمد محمود محمد (2)
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 و لك أن تقدر حجم ،ما ازدادت الآلة تطورال و الفارق يزداد اتساعا ك،و آخر له آلات يستعين ا
 الحديث لو كان الذي يقود الآلة هو الإنسان القديم القوي البنية الذي يستمر في لفلاحياالإنتاج 
ذلك الشأن بالنسبة للعقل الإنساني في إنتاجه بين القديم ك ف،ساعات أطول دون كلل أو مللالعمل ل

رق في العناصر او إن كان الفرق في الوفرة وفرة الإنتاج واضحا فذلك لا يعود إلى الف و الحديث
 العقل  المفاهيم و المعارف التي تستعملها عناصر إلى، إنما يعودكلا العقلينالفطرية التي يملكها 

زمن ماّ إذا قلب النظر في ستعين ا، و ذلك أن العقل الفطري تالفطري في الإنتاج الفكري كآلات 
 جهد و اجتهاد إلى استنتاج مفهوم و معرفة فإن المعاناة التي  بعدو انتهى به الأمر في موضوع ما

ي معاناة ه معها فه الذي يلي معاناة العقلأماف،  هذه المعرفة هي معاناة الابتكارعقل معلناها هذا ااع
 فإن العقل التالي عندما ينتقل إلى و من ثم  الثانية أقل جهدا أو أقصر عمرا من الأولى،والاستيعاب 

ينتهي إلى معرفة أكثر ل -التي انتهى إليها العقل السابق-معاناة الابتكار فإنه ينطلق من هذه المعرفة 
نها إلى معرفة أكثر جدة و هكذا دواليك في تراكم معرفي  ينطلق مهلييعقل تلقفها  لي تطورا و عمقا

ليه الإنسانية في العصر إ كان هو السبب فيما وصلت –ما وصل إليه السابق لاحق علىالفيه  بيني-
الحديث و لك أن تتصور حجم الإنتاج المعرفي إن سلبت من حياة الإنسان الذاكرة الموهوبة و من 

 لا  الإنسانية بأن فإنه لا مناص لك من الحكم- الكتابة و الكتاب-بةحياة الإنسانية الذاكرة المكتس
في ميدان المعرفة كما كانت تحبوا في عهودها الأولى، و إلى هذه الذاكرة في التقدم العلمي  تزال تحبو

) 4(لم بالقلمعالذي ) 3(اقرأ وربك الأكرم  " – هو تعالى في أول ما أنزل بقول أشار ربنا تبارك
 –إنه القلم الذي يخط الذاكرة المكتسبة للإنسانية  ) 5، 3( العلق ) 5(سان ما لم يعلم علم الإن
  .)علم الإنسان ما لم يعلم ( و الذي به ينتقل الإنسان من معرفة مدونة إلى معرفة جديدة  –الكتاب 

  
   :التفكير:  لفرع الثالثا

 أو (1)فسر مبهما أو يزيل إشكالا  في حقل المعرفة ليإن التفكير نشاط يقوم به العقل الإنساني
و العقل فيها مقيد  ، تارة تكون حركة مرسومة المسار، و حركة العقل في حقل المعرفة،يشبع رغبة

  بقوانين تضمن له سلامة السير، و تارة تكون حركة حرة من كل قيد في فضاء ليس فيه منعرجات
 أو السقوط ، فالنوع الأول من و منحدرات تحتم على العقل سلوك مسار محدد خشية الصدام

                                                 
 .9ص. م 996لبنان الطبعة الأولى يروت سيكولوجية العقل البشري، دار الكتب العلمية ب: أنظر آامل محمد محمد عويض (1)
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 تشبع (2) و كلاهما ينتج معرفة،(1)ما النوع الثاني فممثل في الخيالة العقل ممثل في الاستدلال أكحر
  .(3)رغبة لدى الإنسان

 الإنسان من ه فير تكوينا يتحر(4)لتخيل تكوين صور في الذهن لما شاهده الإنسان في الواقع ا :الخيال
في تحوير الصورة الذهنية بالزيادة فيها أو فنن ل وجه بل قد يتعمد المخالفة، و يتتحري المطابقة من ك

النقصان منها تفننا يجعل من التخيل هروبا من الواقع لا تصويرا له، و هذا النشاط العقلي أسهل من 
 لأنه أقل قيودا، فحيث كثرت القيود على الحركة صعبت لذلك كان – الاستدلال –النشاط الثاني 

 – في الاستدلال - تدريبا له على الحركة هناك– بل تعد حركة العقل هنا في التخيل ،(5)ابقا عليهس
 و إلى جانب هذا الدور للخيال له دور آخر مهم ،(6) في إنجاحها مهم عاملا–لذلك كان شرطا له  

 بين الحاصلجاذب في توجيه العاطفة ، لذا نجد القرآن الكريم قد استعان ذه القوة و الموهبة في الت
 مرحلة خضوع ،ب الذي يمثل مرحلة بين مرحلتينذالعقل و العاطفة في حياة الإنسان، هذا التجا

ا على الطريق السوي و مرحلة غلبة العاطفة على ديت مهاالعاطفة للعقل حيث يكون الإنسان راشد
 في  على غير هدىالعقل و فقدان العقل السيطرة على العاطفة، حيث يكون الإنسان تائها يمشي 

 في حياة الإنسان ، نجد القرآن الكريم قد استعان بالخيال بعد خطاب العقل الحاصلهذا التجاذب 
              " في هذا القرآن من كل مثلضربنا للناسو لقد : "، فضرب لنا من كل مثلعظ العاطفةتلت
   .(7)ابلألباولى و الشر في قصص هي عبرة لأ  و صور لنا الخير)26 (رمالز

 إن الاستدلال نشاط عقلي ينطلق من مقدمات وفق ترتيب معين للوصول إلى نتائج :الاستدلال
تجعل من حكمنا على شيء ما حكما مطابقا للواقع كما هو لا حكما جزافيا فالاستدلال ، (8)جديدة

 ،ن من حولهية و حركة الكودار بين حركته الإنسجام ليحقق ا الا(9)عليها الإنسان فطرإذن قدرة 
و الكون كله قائم على  ول علةل و لكل مع،و هو جزء من هذا الكون،  فمادام لكل حادث سبب

 فلا بد من اكتشاف السبب لحسن ،يتحول وفق قانون ثابت و، م و يتحرك وفق مسار محدداالنظ

                                                 
جانب صورة من صور التفكير و بعضها الآخر يجعل منه نوعا مستقلا إلى  التخيل بعض المراجع في علم النفس تجعل (1)

  .التفكير
 . 581-580ص  1979 : 4أنظر قصة الفلسفة لول ديوارنت مكتبة المعارف بيروت لبنان ط  (2)
 . ن خضع فقيوده أقل بكثير من قيود الاستدلالإيال لا يخضع لأي قيد و لكن  هذا لا يعني أن الخ (3)
  .29سيكولوجية العقل البشري ، مرجع سابق ، ص: أنظر آامل محمد محمد عويضة  (4)
 .581-580، ص ديوارنت قصة الفلسفة، مرجع سابقول أنظر  (5)
 . 314 ، ص 1984ار الشروق، جدة ط م، دلإسلاعلم النفس المعاصر في ضوء ا: محمد محمود محمد (6)
  .55 ص، م1985 للتوزيع طبعة ة التونسيةآمقاصد الشريعة الإسلامية، طبع بمصنع الكتاب الشر: انظر ابن عاشور (7)
 113ص  ،2ق جب مرجع سا،ملتقى الاجتهادفي مجال الأحكام الشرعية، به لاحتجاج بحث في الرأي و ا: طه جابر العلواني (8)
 .23ص 1970أسس المنطق و المنهج العلمي ط  : محمد فتحي الشنيطيأنظر  (9)
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 في ول، فيكون الإنسان بذلك جديرا بأن يكونل و اكتشاف العلة لتسخير المع،التصرف مع الحدث
  .الكون سيدا

و العقل البشري مع وظيفة التفكير بين نوبتين، نوبة الحركة و نوبة السكون،  كلا منهما   
          يدعوه للحركةكة تدل على أن العقل في حالة استفزاز  الحربةفنوتدل على حال للعقل مختلف، 

حيث يحل   أما نوبة السكون، الاستدلال هومن الأنشطةهو الظن لذا فالأنسب لهذا الحال فز و المست
، و الأنسب لعقل فيكون حاله أقرب إلى الخمولافزاز قين بدل الظن فيزول بذلك أو يضعف استالي

لعقل خلال من الأنشطة لهذا الحال هو الخيال، و غالب ما أنتجه من فكر هو نتاج نوبة الحركة، و ا
اة تنتقل به من لاستدلال أداتين، أدل و ،لالظن إلى اليقين بنشاط الاستدلاهذه النوبة يسعى دوما من 

، و هي أداة مجبرة له على هذا الانتقال مهما كان ما عليه حال الإنسان العاقل من الظن إلى اليقين
، و أداة تنتقل به من ظن إلى ظن أقرب منه إلى اليقين، دون أن قافة أو طباع إذا تجرد من العنادث

بر عنها في باب الأدلة، بالقطعي من الأدلة و المظنون، و أغلب تخرج به من دائرة الظن، و ذاك المع
نوع الثاني، لذا فهي مذاهب و مدارس، بينما تكون الغلبة الأدوات الاستدلال في علوم الإنسان هو 

           للنوع الأول في علوم الكون، لذا فهو مدرسة واحدة، و مذهب واحد أو إلى الوحدة تؤول 
   .و تنتهي
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  :)الوحي ( زل ــالعنصر المن:  الثانيالمطلب
   

 ا لتقود أكرمه االله أن تكون شريعة العقل التي ،اقتضت حكمة االله تعالى في خلق الإنسان
ل السبيل في ن اقتصر عليها ضإ لذا ،ر بفعل هذا السبب أو ذاكته في الحياة قاصرة، قابلة للتأثحرك

 و لم ،عالم الغيبها في عالم الشهادة محجوبة عن  محصورة رؤامواطن عدة، كما أا محدودة المدى
 دي قصور العقل و تطيل حباله القصيرة لتجعلها ،يكن ذلك إلا ليكرمه االله تعالى بشريعة الوحي

الم الغيب، و تكون من االله للإنسان رسالة تزيده تميزا و تكريما بين المخلوقات بعد تميز عتطال 
  .بالعقل و تكريم به

قرآن كريم في كتاب مكنون لا ( ، يتلىا وحي الحقبة الأخيرة من حياة الإنسانيةفأنزل عليه في
           بوحي يشرح ما أم هحروفه في عالم الغيب و تلابت ت عباراته و رتصيغ قد ،) إلا المطهرونهيسم

ة  سن إنه،فه في عالم الشهادةحرو تت عباراته و رتبغيص قد ل،جمأو يبسط ما اختصر و يفصل ما 
فإذا كان  ،(1) النبي الخاتم محمد صلى االله عليه و سلم، و الثاني راجع في معناه إلى الأول و عائد إليه

 سواء في الموضوع الذي يفكر فيه أو ،عيش فيها الإنسان تأثير واضح على العقل الإنسانيللبيئة التي ي
 فإن الوحي زود ،يل و التعليل و العناصر المستعملة في الشرح و التحل،في أسلوب التفكير و منهجه

             و أرحبومصطلحات انتقلت به من بيئة إلى بيئة أوسع مفاهيم العقل الإنساني بعناصر جديدة من
 و إلا لما كان له ذلك و عند استقراء ،عة سميناه عقلا إسلامياسو بانتقاله إلى هذه البيئة الفكرية الشا

 قسم يفتح له نافدة تطل به على عالم الغيب و قسم ،ين وجدناها قسم،و تفحصها هذه العناصر
حدث في هذا  و عن هدين القسمين نت، عالم الغيب منى في عالم الشهادة على ضوء ما وعيهديه

  :المطلب من خلال فرعين

   .بالعناصر المتعلقة بعالم الغي: ول الفرع الأ
  . العناصر المتعلقة بعالم الشهادة:الفرع الثاني

  
  
  

                                                 
  .67ص ، 4الموافقات ج: بي الشاط (1)
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    : العناصر المتعلقة بعالم الغيب:لأولالفرع ا
لم يبصر غيره من العقول، إما من   من العقل البشري عبر نافدة الوحي أبصر ماءلما أطل جز

حيث الجملة و إما من حيث التفصيل فصار ذا الإبصار عقلا إسلاميا، و عند النظر في ما يميز 
ر من قيود الزمان و المكان، هذه القيود ر قد تحبصاراإالإبصار الجديد عن بصر العقل القديم وجدناه 

اتنا الدنيا  هي إلا حيما "التي سجنت أكثر عقول البشر في عالم الحس و المادة إلى أن صار شعارها
   )23(الجاثية " كنا إلا الدهرنموت و نحيا و ما يهل

 فيه االله الخالق إبصار عبر نوافذ ثلاثة لأن أول مبصر ،إبصار تحرر من قيود الزمان و المكان
 عبر نافذة الوحي على غير الرؤيا التي تراه ا غيره من الإسلامي  المكان و الزمان، فرآه العقلخالق

، قد أحاط الإخلاص" مد، لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفؤا أحدصأحد، فرد "  فرآه ،العقول
  ذرة في ب عن علمه مثقالزيع فهو عليم لا ،و بصره و إرادته و قدرته، الكون كله علمه و سمعه

 قادر لا يعجزه " في الأرض و لا في السماءيءعليه شفى ع بصير لا يخي سم،السماوات و الأرض
لكون كله او إن ) 16( البروج "ا يريد لمفعال "  رب واحد ، في الأرض و لا في السماءشيء

ء خارج عن قضائه و قدره و أن ليس هناك شي، و تدبيرهته سماواته و أرضه دال عليه خاضع لمشيئ
بصار في الزمن لإثم امتد به ا،  و أبشر  من مبصرو أنعم به و أجله و أعظمهمبصر فكان هذا أول 

           الأرض  هبطا الغابر لير كيف بدأ الخلق من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها في السماء و كيف 
 موصولا بين السماء و الأرض عبر كتب  و كيف ظل حبل الهداية و نساءا رجالا كثيرامو بث منه

 و عبر أمة قاده لفريق الحق في صراعه مع الباطل في كل ، أنبياء ورسلا،طفينصمبشر  على ةزلـمن
   . في قصص هي عبرة لأولى الألباب،توالي القرون

              فإذا بالأرض غير الأرض ، مستقبل الكون و البشرية،بصار إلى الزمن المستقبللإثم امتد به ا
ووضع ، يها حفاة عراةبداث عن بكرة أجتبعث من الأقة غير السماوات و إذا بالخلي و السماوات

  .يوم القيامةما إنه يوم القيامة و ما أدراك فا صفا صبك و الملك ر و جاء ،الميزان و نصب الصراط
 نافدة الوحي بعناصر  عبر،بعاده الثلاثةألم الغيب بافكان أن تزود العقل عبر إطلاله على ع

 عناصر ما كان له أن ، و من أين و إلى أين،من المعرفة مكنته من فهم طرفي رحلة الكون و ما فيه
            ا الإيمان باالله و الملائكةإ ،ن غير نافدة الوحيملتفصيل التي هي عليه او  يصل إليها بالوضوح

  .درو القضاء و الق و الكتب و الرسل و اليوم الآخر
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  :ة بعالم الشهادة تعلقالعناصر الم:  الفرع الثاني
 أينفيه من  و ما الإنسان من فهم طرفي رحلة الكون، لما مكنت العناصر المتعلقة بعالم الغيب

ة مع نسجممن عالم الغيب، مكن من ذلك لتكون حياته في عالم الشهادة مهما  انذاللو  أينو إلى 
 دون بيان الوحي و هدايته فضلا من االله عالم الغيبلج يترك العقل ي و كما لم طرفيها في عالم الغيب

  منرشادإ مع ما وعى من عالم الغيب دون م لم يترك ليرسم منهجا في الحياة منهجا ينسج،ورحمة
 ، بيان لقواعد هذا المنهج و كلياته، و عند النظر فيما أبان الوحي من عناصر هذا المنهجو الوحي 
  :عالم الشهادة وجدناها قسمين في الإنسانمنهج 

 أو  أو مع ربه و أفعاله في الحياة سواء كان سلوكا مع ذاتهالإنسانلسلوك   يمثل محورا:القسم الأول
 و القواعد الأساس لمنهج هذا القسم إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم ،الإنسان مع غيره من بني

  .نا و هناك هماأحكبرمضان و حج البيت ثم تممت هذه القواعد 
 في الحياة عبر فضائل و آداب تدل أداؤه و الإنسان يمثل تحسينا للمنهج يرتقي به حال :الثانيالقسم  

 حتى و كأنه يرى االله فإن لم يكن يراه فإنه يراه فصارت هذه ،الامتثالإتقان  علىعلى حرص 
نتهى إليه من ا إليها يحاكم ما و منها ينطلق تارة ،الإسلاميالعناصر و التي قبلها جزء من ثقافة العقل 

ن قلت إتركه لمطلق كسب العقل فيو لم  ،هشقيبرؤى تارة أخرى، و ذلك كله قد ضبطه الوحي 
              ف وعادةرالفرق أا عندهم عقلت  ، غير وحي هي عند غيرنا بالأخلاقفإن كثيرا من فضائل 

  .و هي عندنا ثقافة و معرفة
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  :المكتسبة العناصر : المبحث الثاني
  

 الحياة لتحصل  و العقل فضلا من االله دون كسب منه، ثم أمر بالنظر في الكونالإنسانوهب 
         هي و تكريمه بنالإنسان فيها من الحق ما يدل على أثر فطرة االله في ،له معارف و علوم من كسبه

 و يبقيه بحاجة إلى نور  و ما يحد من غروره، و قصورهالإنسان ما يدل على عجز لو فيها من الباط
 ، منه دون كسب منه، و أمر بتدبره و استنباط معانيهةالشرع بعد نور العقل، ثم أنزل عليه وحيا هب

 و تكشف البيان عن ما عجز العقل عن ،لتحصل له معارف و علوم تقوم المعوج من نظر العقل
 في الحياة صراطا الإنسان نور العقل و نور الشرع على رسم مسار حركة فيتعاضد الوصول إليه،

  :مستقيما، نوعين من المعارف المكتسبة نحاول أن نتحدث عنهما في هذا المبحث من خلال مطلبين
  

   .المعرفة المكتسبة من تفاعل العقل مع الوجود: المطلب الأول
  .المعرفة المكتسبة من تفاعل العقل مع الوحي: المطلب الثاني

  

 
12



   :بة من تفاعل العقل مع الوجودالمعرفة المكتس: المطلب الأول
  

إن الوحي مرشد للعقل و دليل له و ليس بديلا عنه حتى تلغي معارفه و علومه لحساب 
معارف الوحي و علومه، بل إن الوحي معرفة معصومة تقوم معرفة العقل غير المعصومة و ترشده 

ا يحصل عليه عقل ذا اعتبار لم و في ه، انعدم غير المعصومذا إالإرشادهذا دوره فلا معنى للتقويم و 
 أليست ،كثر أرف و علوم من خلال تفاعله مع الوجود على أن تقدر بقدرها لاا من معالإنسان

 في ذلك  أليس، قبل أن يكون هناك وحي يقرأ بالقراءةامرأ ،)إقرأ(ل من الوحي كلمة زن ا مأول
فقط على أن توجه باسم الرب  ، ونءة واسعة تشمل قراءة الكاإشارة إلى أن القراءة المأمور ا قر

  أليس أن يذكر أول ما يذكر من فعل االله و وصفه وصف الخلق،)باسم ربك(سبحانه لذا قال 
 الأوصاف سبحانه ما هو أقرب في نظرنا إلى  و له من ،شارة إلى أن الخلق هو المقروءإ )الذي خلق(

 في الأمر يكن حال من نزل عليه ألم ثم –نا ن لم يكن المقصود ما ذكرإمعنى القراءة كالعليم و الخبير 
          لى أن قراءة الكونإغار حراء قارئا في عزلته للكون و الحياة من حوله، كل ذلك إشارة في نظرنا 

 أمر محمود، و أن حصيلة القراءة من معارف و علوم أمر مقصود على أن الإنسانو الحياة بعقل 
 حتى لا يسمح بما تعارض منها مع ،إن لم تبدأ كذلكانتهاء  باسمه تكون باسم االله ابتداء أو أن توجه

 ف و علوم  في الكون و الحياةرا من معالإنسانية حصيلة قراءة بر و ذلك أن س،الوحي بالظهور عليه
كبعض من علوم  ، و قد تتفق معه و قد تختلف، منها معارف تزاحم الوحي في مجالهيهدينا إلى أن 

 و عن هذين النوعين من ، كعلوم الكون و المادة،زاحمه و لها مجال غير مجالهت لا و منها ما ،الإنسان
  : المعارف نتحدث في هذا المطلب من خلال ما يلي 

  .المعرفة المكتسبة التي تزاحم الوحي في مجاله: الفرع الأول
   .المعرفة المكتسبة التي لا تزاحم الوحي في مجاله: الفرع الثاني

  
   :لمعرفة المكتسبة التي تزاحم الوحي في مجالها: الفرع الأول

علل و الأسباب لما يشهده لا بفطرته العقلية مدفوع لرفع الحجاب عن المستور من الإنسانإن 
ذن من االله تعالى و خليفة له فيه إا بيدس كيف لا و هو له ،و يحسه من ظواهر الكون و مظاهر الحياة
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الذي  و العقل البشري ، اليقينأسبابن إذا انقطعت به يسعى لمعرفة الأسباب و لو بضرب من الظ
  :ذا الصدد نوعانه  إزاءهو أداة للمعرفة

 و هذا النوع من العقول في ،إنه مصدر الوحيموصول بمصدر للمعرفة أكبر :  عقل موصول- أ
 وافر و كافي ظو قد كفاه الوحي بح ،ن العقل و أوهامهوات بظنيمأمن من الخوض في كبرى اليقين

 تدفع عنه ، و الحياةالإنسان رغبته في تكوين تصور عام عن الكون و إشباع تمكنه من تاليقينيان م
  . المصيرأينمن أين أتى و لماذا و إلى حيرة 

 أوة لا دين فيها، ئ إما لوجوده في بي،عن مصدر آخر للمعرفة غير ذاتهمنقطع  :  عقل منقطع-ب
 ى لا يرضى بطبيعته أن يقف عند حدوده، بل قد لا ير و هذا عقل،فيها دين لم يرتضه أو يقبل به

 (1)تيا و يلج باب البحث في كبرى اليقين، الذي ألغاهأو و يحتل مساحة المفقود لديه ،لذاته حدودا
    . و الطبيعيةالإلهيةكمباحث الفلاسفة حول ذات االله و صدور العالم عنه في الفلسفة 

 لا على سبيل الوجوب و لا الإسلامياصر العقل و هذا النوع من المعارف لا أراها من عن
 و هناك نوع آخر ،(2)ن العقل البشري لم يهيأ لمثل هذا النوع من البحوثلأ ،بابحتعل سبيل الاس

 و الاجتماعية التي تتحدث عن مكانة الفرد و علاقته بغيره الإنسانيةمن البحوث كمباحث الفلسفة 
يد للعقل ف عليها مالإطلاع و ، معها يختلففالأمر لك الفلكذ و ما دار حول ،داخل المجتمع

ألم يأت الوحي إلا لهداية - و هي التي تشارك الوحي في مجاله ،الموصول و إن درست بعقل منقطع
  :ا يلي لم -الفرد و المجتمع

ا مشتركا لهداية الوحي و دراسة العقل عضوو و المجتمع و إن كانت مالإنسان إن قضايا 
 في الطبيعة ذاا الخوض ببيان الهداية التي تنسجم مع طبيعة الموضوع دون يبدأالوحي الانساني إلا أن 

 دراسة العقل الانساني للموضوع أما ، و هو اللطيف الخبيرفاالله أعلم بمن خلق، (3)إلا إشارات عابرة 
إلا ه  له إلا أن ذلك لا يتأتى لحأصلن كانت دف لوضع قانون يكون أليق بالموضوع و إ و ،ذاته

 لذا فجل أبحاث العقول ،على جسر معرفة طبيعة الموضوع ليختار بعد ذلك القانون الأنسب له
من الوقت الذي تطلب  -قصر أتدى إلى ذلك استنتج في وقت ذا اهإتنصب حول طبيعة الموضوع ف

                                                 
   .463 ص 1989 أنظر أيضا عبد الحليم محمود التفكير الفلسفي في الإسلام دار الكتاب اللبناني بيروت ط   (1)
            أمهبطن في ا ينى عشرين سنة آي يبلغ أشده منذ آان جنيحتاج الإنسان إل(  يقول الشاعر و الفيلسوف الفرنسي فولتير  (2)
للأبد إلى أن يعرف شيئا عن  وهئيكشف القليل عن بنالنضوج عقله و ثلاثة آلاف سنة  ث يبدأيحيوانا في طفولته و شابا ح و

  .305 ص 1979ان الطبعة الرابعة لبن قصة الفلسفة لول ديورانت مكتبة المعارف بيروت )نفسه
 رسالة ماجستير في أصول الفقه عن جامعة الأمير ، الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيل: انظر رشيد سلهاط (3)

   .155 م ص 1998عبد القادر للعلوم الإسلامية سنة 
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 ف  معارإليه العقول منتوصلت  القانون الأنسب كنتيجة لدراسته، إذن فما -ضوعومعرفة طبيعة الم
  : يمكن تقسيمها نوعين الإنسانفي قضايا 

  . معارف متعلقة بطبيعة الموضوعات: النوع الأول 
 الذي الأخيرضوعات انطلاقا من طبيعتها و هذا وها العقل لتلك المسمري الهداية التي :النوع الثاني 

           أن النوع الأول ق يعنياب فعند التط،باينتاتتجري فيه مقارنة مع هداية الوحي فإما تطابقتا و إما 
 عليها من قبل الإطلاعضوع معارف مقبولة و وو هو ما وصل إليه العقل من معارف حول طبيعة الم

و فائدة ذلك لا  وصول يزيده فقها و بصيرة في التعليل و ضبط المصالح و المقاصد و تحقيقهاالعقل الم
ي بالعقل الموصول أن يرشد العقل المنقطع  أما عند التباين فحر،تخفى على طالب فقه فضلا عن فقيه

   :ن خطئه المتمثل في أحد أمرينممك إلى
 دراسة جديدة تتطلب المزيد  من إما معارفه حول طبيعة الموضوع غير صحيحة فلا بد- أ

   .من الكشف و التنقيب عن طبيعة الموضوع
ة اعتبرت مالا اعتبار له  و إما فإن طريقة استنتاج الهداية انطلاقا من الطبيعة طريقة خاطئ-ب

 و الفضل في ،ابصو الحالتين لا بد من مراجعة دي العقل إلى ال و في كلا،و أخلت بما له اعتبارأ
  .ضوعوشارة رفعت من قبل الوحي في ذلك الم  إلىذلك يعود

  
  : التي لا تزاحم الوحي في مجاله  المكتسبة المعرفة: الفرع الثاني 

 و سكت ته و أجمل في الحديث عن طبيع، في الحياةالإنسانة ل الوحي فيما يهدي حركص ف
ل أو جم على تقليب النظر و إمعان التفكير حيث أهعن الحديث في طبيعة الكون و المادة مكتفيا بحث

 يصيب تارة بما وهبه االله من أدوات فطرية الإنسانذه المعارف إلى عقل  ه موكلا حصول،سكت
فليكن ذلك ، (1) تقاليد مرعيةأوف ضاغطة من فكر موروث عل ظروف و يخطئ أخرى ب،للمعرفة

و عند النظر في كسب العقل ،  إلى الضلاليتعدى مقصورا على الخطأ دون أن الأمرمادام أن 
  :البشري من فكر في هذا المجال وجدناها نوعين 

  
  

                                                 
 إنتاجلفرد من  و التفكير أيضا اجتماعي لان ا–  جون ديوي ما يلي الأمريكي ورد في قصة الفلسفة من فلسفة الفيلسوف  (1)

 الأفكارنتاج الفرد و في المجتمع شبكة واسعة من العادات و الحرف و التقاليد المرعية و إن المجتمع من أالمجتمع تماما آما 
   .628 – قصة الفلسفة لول ديورانت ص –التقليدية على استعداد لتكوين آل طفل مولود على صورة المجتمع الذي ولد فيه 
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  : العقل إليهاتلأوص التي مهدت لها و الأفكار تنفصل عن أفكار :النوع الأول
 الممهدة الأفكار و تصير ، الممهدة شرط لوعي الفكرة الجديدةالأفكار يكون وعي أندون 

حيث ،  نجده في علوم الكون و المادةالأفكار و غالب هذه النوع من ،مجرد وسائل لمعرفة جديدة
 و من ثم تكون العلاقة مباشرة بينها و بين عناصر العقل الفطري و ،فكرة خضوعها للتجريبالتقبل 

  .للحصول على المعرفةأدواته 
  :ليهاإو أوصلت لها  لا تنفصل عن الأفكار التي مهدت أفكار: النوع الثاني

               فهي بوجه ما جزء منها،و يكون وعي الأفكار الممهدة شرط لوعي الفكرة الجديدة
خضوعها  حيث لا تقبل الفكرة ، نجده في غير علوم الكون و المادةالأفكارو غالب هذا النوع من 

           و من ثم لا تكون هناك علاقة مباشرة بين أدوات العقل الفطرية للحصول على المعرفة،للتجريب
 ، من المعارف عقل واحد وحده سلطان التجريبالأول و العقل إزاء النوع ،و بين هذه الأفكار

 فصارت العقول لكن هذه الوحدة فقدت إزاء النوع الثاني من المعارف حيث فقد سلطان التجريب
  :مزلق و بيان ذلك فيما يلي و إزاء كل نوع ، في نظرنا ثلاثةاأنواع

 هذا العقل أن يكون قبضه أحوال و أحسن ،ج لهنتللفكر غير معقل قابض  : قابضالعقل ال -1
 تلاحما يتم فيه ، يحدث تلاحما بين عناصر الفكرة و أدوات العقل الفطريةأخذا ،للفكرة أخذا بقوة

 و إلا ، ذلكتستأهل إن رآها أفكاره لموقفه منها بدمجها في منظومة ا الفكرة تحديدأغوار بعد سبر
لفكرة مجرد ل ه و يكون قبض، و أسوأ أحوال هذا العقل أن يفتقد المصفاة السابقة،رماها خارجا
 تأخذ ثم و من ، بين عناصر الفكرة و عناصر العقل الفطريةا دون أن يحدث تلاحم،استلام بلطف

 ظنا منه أن مجرد الاستلام العقلي كافي في ، تخضع للتصفيةأنفكرة مكاا في منظومته الفكرية دون ال
لأفكار غير المعقولة        ل سهلا ء المعقولة، و هذا النوع من العقول يكون وعاالأفكار ضمن ادراجهإ

قلد ممتاز، و هو في عالم مى الرؤ و عند اختلاف ،و للمفاهيم التي لا تستند إلى سند من المنطق سليم
  .الفكر إن تجرأ و ادعى و لوجه مجرد متسول

و هو  ، فكرالأفكار ظنا منه أن صدى ، مرجع لصداه،لفكرل عاكسعقل : عاكسالعقل  ال-2
            في نظرنا مجرد محاول و إن ادعى لنفسه أكثر من ذلكالأفكارأحسن من سابقه لأنه في عالم 

ن غالب أثره هو ما ألا إ ،كار أثرفسول على كل حال، و له في عالم الأت من الأفضلو المحاولة 
             كار ما يقابلها مقابلة مافلأ و ذلك أنه لكل فكرة في عالم ا،يحدثه الصدى من بلبلة و تشويش

  .ة تلقائية لا تتطلب جهدا أو عناءو مقابل
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           العاكس يتعلق بصداهاالعقل  فأول ما يأخذها، عقل فكرة ما و عرضهاأنتجذا و لذا فإ
 تعلقا ا زيدهي و ما ، ظنا منه أنه حصل عليها بتفكيره الذاتي،و هي الفكرة المقابلة لها مقابلة تلقائية

  :ينبو تمسكا سب
 فالجدة كثيرا ما تغري ، فالعقل مولع في عالم المعرفة بالجديد، الجدة:السبب الأول

  .ما فيها من خلل منطقيالعقل بقبول الفكرة و تعميه ع
و إن - له و من ابتكاره ا إذ يرى أن هذه الفكرة ملك، حق الملكية:السبب الثاني   

 فتحت ضغط هذين السببين ،الإنسانب التملك غريزة في ح و-كانت مجرد صدى لابتكار غيره
 إذ ما من ،فكارالأ محدثا بلبلة في عالم ،الأفكار هذا النوع من يتسرع هذا النوع من العقول في تبني

          إن شئت طالع كتب الفقه ، فيها ضرورة و العدد ثلاثة بارز غالبالآراءمسألة إلا كان تعدد 
  ثم الرأي الثاني يقابلهالأول إلا و تجد فيها ثلاثة أراء أساسية، الرأي لةمسأ فلا تكاد تجد الأصولو 

              تفتي في كل مسألة بغير علم أنستطيع نك تأ حتى يخال لك ،ثم يأتي الرأي الثالث يجمع بينهما
ج رموافقة ترفع عنك ح،  الثلاثةالآراءحد أ فتواك ستصادف حتما موافقة مع نأ مطمئن أنتو 

  . الألبأولي الفكر عند شأن هكذا ما و،(1)الفتوى بغير علم بفضل قدر هذه الثلاثية في عالم الفكر
 في فضاء ق له قدرة على طول التحلي،رفة مبتكر للفكرمنتج للمعل وهو عق: والالجعقل  ال-3

 والخيال كما سبق أن ذكرنا عامل مهم ،الفكر والتجوال في سماء المعرفة بأجنحة الخيال القوية
 قادرا ل إلا أنه من الأفكار ما يلتقطها الخيال و هو لا يزا، لإنجاح عملية التفكير الاستدلالي،وشرط

 ومنها ما يلتقطها وهو مرهق ليس له ،ا للاستدلال لتثبيتها و فحصها فيسلمهقة التحليصلاعلى مو
ن لأ، لاستدلال تعرض على الفحص بان فتلتقط كما هي دون أ،قة التحليصلاقدرة على مو

 من الجهد ىالاستدلال يكون قد أرهق قبل أن يرهق الخيال لأن الجهد المبذول في الاستدلال أقو
  . (2)المبذول في الخيال
قرب إلى البصر منه أ وهو ،ل العقل على المعارف شبيه بالتقاط الحواس للمعلوماتإن حصو
 فإذا )44( الحج "التي في الصدور القلوب ى الأبصار و لكن تعمىإا لا تعمف"إلى بقية الحواس 
و السماء وجدما متباعدين إلى حيث تتوقف قدرا على الإبصار فلا يعني البحر نظرت العين إلى 

                                                 
هور ظ فمنطق الحوادث يقتضي  و الشيعة على طرفي نقيضيتبين مما تقدم ان الخوارج(با حعبد الرحمن مر يقول الدآتور  (1)

 من الإسلامية إلى الفلسفة ية من الفلسفة اليونان)جئة شبه بكليها هذه هي فرقة المر بها فرقة ثالثة تتخذ موقفا وسطا و يكون
  .275  ص1970منشورات دار منشورات عويدات بيروت لبنان ط 

   . من هذا الفصل 07  انظر ص (2)

 
17



 ولذلك فحيث ينتهي خيال الفلاسفة يعد ذلك عندهم ،لينوإنما تراهما هناك متداخلا ترى شيئا، أا 
  .  النادر فيمعرفة ما ولا يعتبروا عجزا إلا

 ةروصبمعنى آخر فالخيال آلة يبحث ا العقل عن صورته في الأشياء فحيث وجد الخيال  و
 فكر قبل  الخيال إلى و الخلل أن يتحول،فكراالعقل في الشيء دل على أنه المعقول وصار المدرك 

 ليظف ، و الأفكارقالحقائ  عنااء الفكر باحثض ففي قالتحلي ذلك أن الخيال من طول ، ودرك الحقيقة
لم تبق له قدرة على  ن قواه أرهقت ولأ إلا أن يتوقف ، يدرك الحقيقة بعدقا ما دام لملكذلك مح

ما لك  و،ا يشكل منها رؤيامر  التي التصورات مجموع إلى ويعمد ،المزيد من التخيل فيتساهل
 وإن لم يكن ا تفسير، ا ظاهرة ماا رؤيا يفسر،ما كانت أعقدلكثرت التصورات المشكلة لها ك

 يجد ما يشبع به هذه الرغبة غير هذه الرؤيا ولملأنه يشبع له رغبة معرفية من جهة، صحيحا يقبل به 
 لم فحينها ، جوانب هذه الرؤيا نظره في ويقلب،ن عناء التفكير يستريح م أن إلى،من جهة أخرى

 له القدرة على فحصها ، ولكن منطلقا له ينطلق منها وهو في كامل قواه، تفكيرهى الرؤيا منتهتكن
ب العربي الكبير صاحب كتاب ي الأدتجربة ينطبق على ي ولعل هذا الذ،ا أو تعديلهاضهومن ثم نق
لو غير هدا إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده  ب إني رأيت أنه لا يكت"قوله ب عنها عبر الأغاني التي

كان أجمل ل ولو ترك هذا ،م هذا لكان أفضلدقولو زيد كذا لكان يستحسن ولو ، لكان أحسن
  .(1) " على استيلاء النقص على جملة البشرلظم العبر وهو دليعأوهذا من 

                                                 
      .06 ص ،دار الفكر العربيالمدخل لدراسة الفقه الإسلامي، : محمد يوسف موسى   (1)
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  :  تفاعل العقل مع الوحيالمعرفة المكتسبة من: المطلب الثاني
  

 فللعقل سلطة على الشرع ،لإنسان نور على نورلو هما ، إن العقل و الوحي كلاهما نعمتان
وحي فيما عدا ذلك لل فعليه يتوقف الإيمان بالوحي و ،ل حيث التفصيمنلا من حيث الجملة 

ا إلى حين، و المعركة  إما مطلقا و إم،سلطانه على العقل في تفاصيل يعجز العقل في الظهور عليها
 فالعقل مناط ، أو قصر عاجزون، أشعل نيراا مغرورون متطاولون،بين الوحي و العقل مفتعلة

 و من عطل النص لحساب ل لتدبره فمن عطل العقل أصاب النص بالشلأداةللتكليف بالنص و 
             لخدمته و لم توجد السفينة إلا،ا على السفينةفاضالعقل يكون كمن رمى نفسه في البحر ح

هذا ى ما في أو حفظه، فبعد أن كان الوجود محلا لسياحة العقول نزل الوحي حديقة أجمل و 
           للعقل مواطن الحركة يحدد للعقل يجول فيه و يصول في سياحة لها دليلأبوابهالوجود و فتحت 

اعل بين العقل و مادة النص تفاعلا ند مواطن الحركة يتم التفع و ، بيده إلى مواطن التسليمخذأيو 
 لا هو بصريح الوحي و لا هو بخالص كسب العقل و بعد زمن بفعل ظروف معينة ،ينتج فكرا

و هو من   فكرا آخرأنتج و لكن مع محيط النص لا مع مادته تفاعلا ،دفعت العقل لتفاعل جديد
عارف الناتجة من تفاعل  و عن هذين النوعين من الم،خالص كسب العقل و لكنه في خدمة النص

  : دث في هذا المطلب من خلال فرعين العقل مع الوحي نتح

  .دة النص االمعرفة المكتسبة من تفاعل العقل مع م: الفرع الأول 
  .المعرفة المكتسبة من تفاعل العقل مع محيط النص: الفرع الثاني 

  
   : دة النصاالمعرفة المكتسبة من تفاعل العقل مع م: الفرع الأول 

 نوع يمثل ، الحياة فيالإنسان ثلاثة من المعرفة دي أنواعاعالم الغيب حاملا ن ورد النص م
            في الحياة على صراط مستقيمالإنسان و نوع يضبط حركة ،كشفا عن المجهول من عالم الغيب
         عرفة فضلا من االله  ثلاثة من عناصر المأنواع ،(1)ثالهتـأم و أدائهو نوع يرتقي بحاله و يرفع مستوى 

   .و نعمة
  

                                                 
    . و ما بعدها من هذه الرسالة11أنظر ص   (1)
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ل يضيف إليها ظ و، فاستوعبها العقل وتفاعل معها فهما و تدبرا،لا كسب للعقل فيها
 أو ، سهام الشبهات في عالم الفكر أوبالاستنباط ما تدعوا إليه وقائع الحياة في عالم السلوك

ا ماعا فرض تميزا فيتس انوعفي كل ع حجم المعرفة تسإ إلى أن ،مشكلات الفضيلة في عالم الأخلاق
 فتسمى كل نوع ،يةم أن يختم بتميز في التسضى تميزا في الحجم و المضمون اقت،ابين الأنواع واضح

 أو -ع علم العقيدةزامن فكانت علوما ثلاثة هي أم العلوم الإسلامية بلا ه، فة باسم يخصعرمن الم
 هذه العلوم الثلاثة ،فر أو التصك أو السلو–قعلم الأخلا– علم الشريعة –علم الفقه– الكلامعلم 

  . مضمونهالمكتسبة من تفاعل العقل مع مادة النص و 
  

   :سبة من تفاعل العقل مع محيط النصالمعرفة المكت: الفرع الثاني
يال واستلمت جف و أئظل العقل المسلم يتفاعل مع مادة النص منذ نزوله إلى أن أقبلت طوا

 فعند هذا الاستلام الجديد بدأت تظهر عقبات أمام ،تلم النص من السماءالنص من الجيل الذي اس
عقبات دفعت بالعقل إلى تفاعل جديد قرب ،  تفاعل العقل مع مادة النص،استمرار التفاعل السابق

 التفاعل الجديد معارف جديدة رثمأف،  استمرار التفاعل السابقممحيط النص لإزالة ما يشكل عقبة أما
  . الأول وممهدة لهلعخادمة للتفا

رسالة وأعاقتهم عجميتهم فلإزالة للغة النص التي صادفت أقواما جلبهم عموم اهي : الأولىالعقبة 
  . تفاعل العقل مع محيط النص علم اللغةرأثمهذه العقبة 

ائط بينهم سهي سلامة النص من الزيادة و النقصان التي صادفت أقواما كثرت الو: العقبة الثانية
القرآن  أما ، الحديثلحوم  كانت تحوةب المستلم للنص، و الري تريبة كثر،در النصوبين مص

 ى تفاعل العقل مع محيط النص ما يسمرثمأ ولإزالة هذه العقبة تعالىاالله حفظ بحفظ أ له  الأمةفكانت
  . بعلم الحديث وشيء من علوم القرآن

إذ عرض لهذا التفاعل اضطراب . لنصهي سلامة التفاعل تفاعل العقل مع مادة ا: العقبة الثالثة
مقطعا مقطعا فاختفت عندهم ، نزل طاب به لما نزلالخ و ، الوحي جملةاصادف أقواما استلمو

فشكل ذلك ، هيمارم و فهم مقاصد الخطاب ىزول و المعينة علـة للنحبو القرائن المصا راتاملأا
 بعلم الاستنباط أو علم ىثمر ما يسم أ النص،عقبة دفعت بالعقل الإسلامي إلى تفاعل آخر مع محيطه

  .   وما بقي من معارف فهي لخدمة مقاصد هذه العلوم الثلاث،أصول الفقه
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   أنواع العقل الإسلامي :الفصل الثاني
  

 لنهتدي من عددها إلى عدد أنواع ،عند استقراء ساحة الفكر الإسلامي قصد عد مجارييه
 قسم مياه صلاا لم يكن صعبا ملاحظة أن هناك حدا ف،العقل الإسلامي التي تقف وراء هده المجاري

 ،هما يمثل مدرسة متميزة عن الأخرىل من ك،هما السنة والشيعة الفكر إلى رين والأمة إلى فريقين
وللعقل الذي ينتمي إلى كل مدرسة مصادره الخاصة التي يعتمد عليها في الاستدلال والحجة الخاصة 

 وجدنا ،ند محاولة فهم مصدر هدا التنوع بالوقوف عند منبع النهرين وع،التي يكون عندها الاقتناع
  .خرلآقد انبثق من ا هماحدأأن 

 ن وكل م، وظل يجري را واحدا،فبعد أن نبع ر الإسلام عند محمد صلى االله عليه وسلم
خرة عند صدث  إلى أن ح،النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام مركزه لك واحدفور في دينتمي إليه ي

 يدور فيه مركزه علي بن ا ثانيا وجدنا لمن ينتمي إليه فلك،عن المسار العامف انحرإعلي لبعض النهر 
  : فتميزت هذه الحركة عن تلك،أبي طالب رضي االله عنه

  . له مركز واحد هو محمد صلى االله عليه وسلم،عقل يدور في فلك واحد -
 فلكه  يدور فينمو ى  وعل،وعقل له دورتان صغرى مركزها علي بن أبي طالب -

مراكز الانجذاب  في يدورون في دورة أكبر حول محمد عليه الصلاة و السلام، فأثر هذا الاختلاف
 من المعايير التي نعتمد عليها في رصد  أولااه معيارتبر جعلنا نعا مم،دره وثمارهافي نمط التفكير ومص
 ، قسمينإلى ذي قسم العقل الإسلامي أولا و أنواعه، ونظرا أن هذا المعيار اليتنوع العقل الإسلام

 فكر من ، طبيعة الفكربر لذا حاولنا س، تصعب ملاحظته ابتداءلم يهو معيار خارج العقل الإسلام
 وهي ، في فلك واحد لعلنا تدي إلى معايير أخرى لها تأثير على تنوع العقل الإسلاميونيدور

فوجدنا أن .   الاستنباط لا إلى مجرد الملاحظة وما كان كذلك يحتاج إلى شيء من،معايير داخلية
 ثانيا اة المعارف التي يتشكل منها العقل تأثرا يصلح أن نجعل منها معيارنسجأنمط التفكير يتأثر بنوع 
 وعن أنواع العقل الإسلامي من خلال هذين المعيارين نحاول أن نتحدث في ،لتنوع العقل الإسلامي

   : هذا الفصل من خلال ما يلي

   .أنواع العقل الإسلامي باعتبار مراكز الإنجداب:  المبحث الأول
  .هل  باعتبار عدد أنسجة المعرفة المشكلة الإسلاميأنواع العقل:  المبحث الثاني
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  :أنواع العقل الإسلامي باعتبار مراكز الإنجداب : المبحث الأول
  

          رسم مسار هذه الحركة  فيإن الراصد لحركة الفكر الإنساني يجد أن عقل الإنسان شريكا
 فالإنسان ، في الغالب ردة فعل للعقل تمثلو ليس مستقلا بإنشائها كما يظهر للوهلة الأولى، فهي

 في عالم الفكر، ما يجعله و عقله، لذا فغالبا ما يكون العقل خاضعا لقانون الجاذبية ابن بيئته بنفسه
، فمسار وم و ذلك لا يعيبه مادام هو الذي يخط المساراتجاه معين و مركز معلنحو كته منجدبا في حر

الفكر منسوب إلى العقل و ذه النسبة شرف، فإذا ما انتقلت الشراكة مع العقل إلى رسم المسار 
الفكر مولودا مظنون النسب، و هذا يجعله في عالم الفكر ضعيف فهذا من شأنه أن يجعل  ،(1)ذاته

يضعف  تكدر صفائها كلما خلصت أبوة العقل له، و بمقدار الحسب، فحسب الفكر في عالمه يعلو
 خاضعا لقانون ،  فهو فرد من أفراده، ه منبدعا ليس هكذا شأن العقل الإنساني و العقل الإسلامي 

 مما يعني تعدد المراكز التي ،  و عند رصد الحركة الخاصة به لم نجدها متحدة الوجه، الجاذبية في عالمه
 وحدة  علىأثراره نحوها، تعددا كان لبعضها ساذبيتها فيتحرك راسما ملجمي خضع العقل الإسلاتُ

تنوع العقل الإسلامي باعتبار و  ،خضع العقل الإسلامي لجاذبيتهاالعقل فتنوع، و عن المراكز التي تُ
  : نتحدث في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين راكزهذه الم

  
   .اب التي خضع لها العقل الإسلاميأنواع مراكز الانجذ: المطلب الأول
   .أنواع العقل الإسلامي باعتبار مراكز الانجذاب: المطلب الثاني

                                                 
  من الفصل السابق  16  انظر ص (1)
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   :الإسلاميأنواع مراكز الانجذاب التي خضع لها العقل : المطلب الأول
   

لمركزين  هبفعل انجذابقد خطهما  ن مساري له لحركة العقل الإسلامي وجدناناعند رصد
            دراسة لمدروس و مراجعة، لعقل الإسلامي في حركته بين الدراسة و المراجعةو ذلك أن ا، ثنينإ

           الأفكار موضوع معين ليدرسه، و تارة منجذبا نحو نحوارة منجذبا ت للدراسة و أفكارها، فهو
ة تعتبر السكا  لأها ثنائية لا يقوى عقل متحرك من التحرر من،و الدراسات حول موضوع درس

   .هالحقيقية لقاطرت
 و في كلا ، و بالمراجعة منجذبا إلى عالم الأفعال،لم الأسماءافهو بالدراسة منجذبا إلى ع

         و الانجذاب الذي يقيد العقل في حركتهالمسار،في رسم  ، حرالانجذابين فهو مقيد في الاتجاه
 يالنوع من الانجذاب هو الذ و هذا ،و يشاركه في رسم مساره هو الانجذاب إلى عالم الأشخاص

 أتباع موسى و  إلىنقسم أغلب البشرإ ه إذ بفعل،يكون له أثر بارز على تنوع العقل و انقسامه
 على خلاف الانجذاب الأول و الثاني ،نة و شيعةس و بفعله أنقسم أتباع محمد إلى ،عيسى و محمد

 الأنواعوع الواحد، و عن هذه بين أفراد الن فقد يكون مع وحدة نوع العقل، رغم وجود اختلاف
  :الثلاثة من الانجذاب نتحدث في هذا المطلب من خلال الفروع التالية

  .انجذاب العقل الإسلامي إلى عالم الأسماء: الفرع الأول
  . انجذاب العقل الإسلامي إلى عالم الأفعال:الفرع الثاني

  . انجذاب العقل الإسلامي إلى عالم الأشخاص :الفرع الثالث
  
  :انجذاب العقل الإسلامي إلى عالم الأسماء: لفرع الأولا

 و المسمى ،دل على مسمىي الأسماء فالاسم  عالم انجذاب للعقل المتحرك يكون نحولإن أو
  نياه محصور في عالم المعد مجردا وجو له وجود مادي في عالم الحس، و قد يكون قد يكونشيء،

 انجذاب يخضع له ، و المدروس شيء من الأشياء،سسواء كان هذا أو ذاك فلا دراسة دون مدروو
 الخلاف يكون فقط في نوع الأشياء المدروسة و منهج دراستها  ،جميع أفراد العقل البشري المتحرك

 عن مسار العقل بير تع هيلام و غيرها إنماكو تصوف و علم  شريعة من فقهالفمختلف علوم 
، فانجذابه نحو الحركة المشهودة للإنسان في ابالإسلامي وهو يتحرك وفق هذا النوع من الانجذ
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ف و انجذابه نحو و التص النفسية أثمر لناهو أحوالالحياة أثمر لنا الفقهّ، و انجذابه نحو أذواق الإنسان 
 و هكذا نشأت العلوم ،علاقة الخالق بالمخلوق، و عالم الشهادة بعالم الغيب، أثمر لنا علم العقيدة

  .سلامي و هكذا تنشأ جميع العلوم في الحقل الإنسانيالمختلفة في الحقل الإ
  

  :انجذاب العقل الإسلامي إلى عالم الأفعال : الفرع الثاني
أفعال الجوارح، و فعل العقل لا و الأفعال التي نتحدث عنها ذا الصدد هي أفعال العقول 

ء، و لم ينجذب لشيء إلا  فقوله في الشيء ثمرة لانجذابه إلى هذا الشي،هو قوله في شيء من الأشياء
  ينتهي إليها العقل في موضوع ما ع الدراسات و الأفكار و الأحكام التيي فجم،ليقول فيه قولا ما

إنما هي أفعال للعقل في هذا الموضوع، و عن هذا النوع من الأفعال نتحدث في هذا النوع من 
  .الانجذاب

سة فأثمر لنا هذه الأفكار، فهو يتحرك  سكة الدراقفك العقل نحو عالم الأسماء و أن تحرفبعد
الحركة الأولى نحو موضوعات ب و لكن وفق سكة المراجعة و النقد، ف،مرة أخرى نحو هذه الأفكار
مختلفة في الموضوع الواحد ظهرت  الحركة الثانية نحو أفكارو ب ،مختلفة ظهر تنوع في العلوم

 من ربعة، أو ميدان السياسة كما يبدوالمذاهب الأكالحركات و المذاهب سواء في ميدان الفقه 
 و هذا (1)و المعتزلة و الشيعة قبل القول بالإمامة المرجئة ف النشأة الأولى لكل من الخوارج ووظر

 اعترفنا بظهوره و أثره لم يرق عندنا إلى مستوى يخرج بالعقل من الوحدة إلى إنالاختلاف و 
و التقابل الذي يحدث بين أفراده قرب أو ، واحدالتنوع بل هو عندنا اختلاف تحت مظلة النوع ال

، و إلى مثل ما (2)ا عنها في المبحث السابقن خاضع لقدر الثلاثية في عالم الأفكار التي تحدثهببعد أغل
و هكذا نرى عقيدة الجبر كانت سببا في " حبا بقوله رير الدكتور عبد الرحمان مشذهبنا إليه هناك ي

زيه ـظرية نفي الصفات اقتضت نظرية إثبات الصفات، و نظرية التنظهوره عقيدة الاختيار، و ن
 و ما (3)"استتبعت قيام نظرية التشبيه، و هكذا برز الخوارج و الشيعة و المرجئة و المعتزلة من قبل

  . لنوع واحدال أفرادظكان هذا شأنه في
  

                                                 
،  و ما بعدها179، 166، 152 ص 1983 الهلال طبعة الخلافة و نشأة الأحزاب الإسلامية ، دار:  الدآتور محمد عمارة (1)
  . و ما بعدها212 ، 92
   .من المبحث السابق  17  انظر ص (2)
يدات، بيروت ، لبنان طبعة من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، دار منشورات عو: حبار الدآتور عبد الرحمان م (3)

  .287  ص1970
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  :انجذاب العقل الإسلامي إلى عالم الأشخاص: الفرع الثالث
ن العقل البشري أن ينجذب إلى عالم الأشخاص إلا بالانجذاب الأول، انجذابه لم يكن من شأ  

الطب كعلم ، و هو بذاك الانجذاب قد أثمر لنا علوما درستسماء باعتبار الأشخاص أشياء إلى عالم الأ
 لم يكن انجذابالتي يكون شخص الإنسان موضوعا لها، و هذا و علم النفس و نحو ذلك من العلوم 

 أشرنا إلى ذلك، و لكن عند استقراء أن على حركة العقل و هو يخط مسار الفكر كما سبق له تأثير
بفعلها تؤثر على حركة بعض العقول  ساحة الفكر نجد أشخاصا معدودين من لهم جاذبية قوية،

شخاص ألبسهم لأ و إنما ذلك ،ا يدفعها إلى تعديل المسار ليطوف في فلك مركزه هذا الشخصتأثير
فرده عن خرقه، لكوت الأعلى و يخرقون حجابه الذي يعجز العقل بمء به يتصلون بالمالرب ردا

لأول تأثير على الثاني في جهة مسلوب منه كان لللفلتلك القدرة لصاحب ذاك الرداء، و لهذا العجز 
 هذا التأثير الذي لم يكن لما سبق من أنواع سم المسار من جهة أخرى،الانجذاب من جهة و في ر

س الرداء تارة و تارة بن لومون المحورية و الدوران في فلكهم يدعوذاب، مما جعل بعض من يرالانج
 و عند فحص هذا النوع ،يدفع م الغرور إلى ادعاء ما هو أعظم من ذلك كحال فرعون مع قومه

 بفعل هذا النوع من الانجذاب محمد إذفي عالمنا، موسى و عيسى و  نجد من أبرزهم من الأشخاص
 معظم البشرية منقسم إلى يهود و مسحيين و مسلمين و عند رصد البقية قد تجد بعضهم لهم نجد

 آخر غير خاضعين امن نوع ما نحن بصدد الحديث عنه، و بعضإنجذاب إلى أشخاص آخرين إنجذاب 
  . له

بحث هو لهذا عن انجذاب العقل الإنساني إلى عالم الأشخاص و لكن الذي يهمنا في هذا ا  
بشري واحد و لكن انقسم إلى أنواع بفعل لالعقل الإسلامي إلى عالم الأشخاص، فالعقل اانجذاب 

ع العقل الإسلامي و هو ذاك الذي انجذب إلى محمد الرسول و دار في فلكه وهذا الانجذاب، وكان ن
              إلى أن حدث هو محمد رسول االله فكان عقلا واحدا يدور في فلك واحد حول مركز واحد،

 العقل انجذاب نحو مركز أصغر فتشكلت حركة ذا لبعض أفراد ه-بفعل عوامل سنذكرها لاحقا -
 حركة أدت إلى تنوع العقل الواحد دون ،جديدة في فلك جديد مركزه على الإمام رضي االله عنه
 لالمركز الأوبحركتها الأولى حول متشبتة الخروج عنه بفعل بقاء الحركة الجديدة بمركزها الجديد 

 و عن هذا التنوع ، فانقسم بذلك العقل الإسلامي إلى عقل سني وعقل شيعي،تفريط فيهدون 
   .تحدث في المطلب الثانينس
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  :أنواع العقل الإسلامي باعتبار مراكز الانجذاب : المطلب الثاني
    
، فانجذب إليه من آمن به، عنه يأخذون و إليه  محمد صلى االله عليه و سلم رسولاثعب
           و بفعل هذا الانجذاب تشكل في البشرية عقل جديد بحركة جديدة و فلك جديد يرجعون

و إليه يحتكم أ رأيه، ا آخذ–، الذي آمن بمحمد رسولا يوحى إليه فالتف حوله الإسلامينه العقل إ
الذي يشترك في رسم مساره  الفكر من نوع، ما رآه، و من ثم يأت البشرية لميلاد فكر جديديف

بدأت الحركة و بدأ المسار للعقل ذاب الذي يتحرك العقل في فلكه، ف من العقل و مركز الانجكل
           ذكرقلما نجد له شراكة مع العقل تالجديد يرتسم إلا أن غالب من يخطه هو مركز الانجذاب، و 

 ا عليهايث أغلقت مدرسة محمد أبواا، إذ أدت مو ظل الأمر كذلك مدة ثلاثة و عشرين سنة، ح
كلين مدارس جديدة في مواقع ، مشتذةحون في الأرض أسايو خرج من كانوا فيها تلاميذ يس

لعقل مع افي هذه المدارس الجديدة بدأت شراكة ، و رجوا منهاتخ، على هدى المدرسة التي جديدة
اله مركز الانجذاب تقوى في رسم مسار الحركة، لأن طاقة العقل في المدرسة الأولى كامنة لانشغ

اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم "  فـو الأخذ، إلى أن قيل له حسبك هذا يكفيك دزوبالت
، فحينها حزم أمتعته، و رفع رأسه يقلب بصره في )4(المائدة " و رضيت لكم الإسلام دينا نعمتي

أثره ك، و  أخذ الكامن من الطاقة يتحر، والآفاق شرقا وغربا، حيث سيحلق ثم حيا أستاذه و انطلق
  .للبشرية ما تعلمونفي رسم المسار يزيد إلى أن بنى 

هكذا بدأت حركة العقل الإسلامي و إن كانت حركة لأفراد عدة، فهي فلك واحد لوحدة 
المركز الذي تدور حوله إلى أن حدث لبعض أفراد العقل الإسلامي حركة جديدة حول مركز 

إم شيعة علي و قد كانت فلكا ، لأمة فلك جديدانجذاب جديد إنه علي الإمام، فظهر في سماء ا
  .   الفلك الجديد بالحركة الأولىا اسمه المسلمون، و نظرا لتشبت واحد

 فإن الاسم القديم الذي أطلق هفي حول المركز الأول محمد صلى االله عليه و سلم و لم يفرطوا
سم  إلى إ أهل الفلك الأول لا يزال يطالهم فاحتاج من بقي من-أي المسلمون– على الفلك الأول

سموا بأهل السنة، و هكذا فجديد به يتميزون عن أهل الفلك الجديد و قد أصبح الاسم غير مميز 
  .انقسمت الأمة إلى شيعة و سنة و العقل الإسلامي إلى عقل سني و عقل شيعي
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 هنوعيللعقل السني فلك واحد و للعقل الشيعي فلكان و عن هذه الحركة للعقل الإسلامي ب
  :نتحدث في هذا المطلب من خلال الفروع التالية

  .طبيعة الحركة الفلكية للعقل الإسلامي: الفرع الأول
  .العقل السني: الفرع الثاني

  .العقل الشيعي: الفرع الثالث
  

   :طبيعة الحركة الفلكية للعقل الإسلامي: الفرع الأول
 بجناح الخيال اينع مست(1)يال و الاستدلال، الخحينان في فضاء المعرفة بجلقإن العقل البشري يح

هكذا  هائلغاإ و بجناح الاستدلال في سبرها و فحصها ليتم تبنيها بعد ذلك أو  ، تلمس المعارففي
 و ،يتحرك إلى أن يصطدم بسقف يعجز الاستدلال عن اختراقه فلا يبقى للخيال بعد ذلك أي اعتبار

 و الخيال إن حاول اختراقه فما هو إلا أن ،دى العقل مجهول ل،لم الغيبال ما وراء السقف من عظي
 ما هو  الغيب بقدرلم لعااكتشافإ، و هذا ليس عالم الغيبعلى يضفي ما علمه من عالم الشهادة 

  .ا مقبول في عالم المسرح و التمثيل أما في عالم الفكر فلاذ و ه،تقمص عالم الشهادة لعالم الغيب
من اختراق هذا السقف، أصبح المصدر الوحيد  بشريفإذا مكن فرد من أفراد العقل ال

              إليهم فانجذا أنه مكن من الاختراق، لذا  الذين أدركواالأفرادقية ب ذا العالم ل المتعلقةللمعارف
ظم حركة هذا ت و من ثم تن،لنوع من المعارفا لأنه المصدر الوحيد لهذا ،في فلكه ضرورةو دورام 

 حركة هذا يز  و من ثم تتم،ار واحد حول مركز واحد و قد كانت متشعبة غير منتظمةالعقل في مد
ديدا، هكذا حدث هذا من قبل العقل بمركزها و مدارها عن حركة باقي العقول فتصير نوعا ج

عقل الإسلامي الذي يتحرك في مدار  ال  من ظهر هوالعقل اليهودي و العقل المسيحي و آخرفظهر 
 و ظل الأمر كذلك عقل إسلامي واحد يتحرك في مدار واحد ، الله عليه و سلمحول محمد صلى ا

  حركة حول مركز جديد في مدار-بفعل عوامل سنذكرها لاحقا–حول مركز واحد إلى أن ظهر 
واب ما ذهب إليه بالعصمة لا و صية، صالنص و الوبت إمامته تبثإنه على الإمام، علي الذي جديد 

   ل في فلك محمد صلى االله عليه و سلمولأاهو بدوره حول المركز حرك مركز يت، بمجرد التفوق
 الحق في  فلك جديد متميز لههر العقل الإسلامي حول المركز الجديد ظ منفبحركة جديدة لأفراد

                                                 
  . السابقمن الفصل 07  انظر صفحة  (1)

 
27



 مركز هذه الحركة متحركا  لبقاءا و نظر،أن يتميز بلقب جديد، فكان أن لقب أو تلقب شيعة علي
دوران من يدور في فلكه في تتبع سيفي فلك محمد صلى االله عليه و سلم مما  و ،حول المركز الأول

و إن كان أبعد عن المركز من المدار - فلك محمد صلى االله عليه و سلم و إن كان في مدار جديد
 الفلكيين لم تنفصل بالكلية، مما يجعل لأهل الفلك الثاني الحق في نصيبهم من ى مما جعل عر-الأول

 مما أوجد ضرورة إلى تسمية جديدة - العقل الإسلامي– أهل الفلك الأول على أطلقت التسمية التي
ارين بعد أن أصبحت التسمية الأولى غير مميزة فكان أن تسمي دتميز أهل المدار الواحد عن أهل الم

  .   و العقل الشيعي، العقل السني،عان للعقل الإسلامينوا نأهل السنة فصار بذلك عند
 مذاهب و لكل مذهب إمامه لسنةلف لهذه الحركة داخل كل نوع ني رأيت شبهافإن قلت فإ

 ، فلما لم تجعل تلك الأفلاك أنواعا جديدة داخل كل نوع، و كذلك الشيعة،و من يدور في فلكه
   :فالجواب لفروق وجيهة في نظري بين هذه الأفلاك و تلك

 في الفكر (1)في فلكها العقول الجوالة في النوع الأول يدور الانجذاب أن مراكز :الفارق الأول
 (2)الإسلامي، و هي العقول المبدعة عقول المجتهدين، أما النوع الثاني فيدور في فلكه العقول القابضة

، فإن استشهدت بدوران بعض أفراد العقل الذي يشهد لها (3)و في أحسن الأحوال العقول العاكسة
 و لكن بعد أن تنازلت هذه ،لجواب أن ذلك قد يكونفلك هؤلاء ، فافي الأول  النوع بأا من 

 و رضيت بالدوران ،هاتالعقول بمحض إرادا أو تحت ضغوط من هنا أو هناك عن صفتها و مرتب
تعامل في هذا المقام لا بر، و من ثم مجفي فلك أحد الأئمة دورانا لم تدعوا إليه ضرورة عقلية أو عجز 

زلت عنها و إنما تعامل على أساس الرتب الأقل، تلك التي لم ها التي هي أهل لها و قد تناتبرتب
قصدها و نحن نتحدث عن العقل في أرقى مراتبه ، بينما دوران العقول الجوالة و هي أرقى العقول ن

 الأول، دوران تدعوا إليه ضرورة العقل، و عجز يجبر هذا العقل على الدوران في ذلك في الفلك
 و هذا الذي يجعلنا ننظر إلى أئمة تلك المذاهب ،وحيد الذي يقوى عجزه الذي يراه المصدر الالفلك

في هذا المقام على أنه اختلاف داخل العقل الواحد، و إلى تلك المذاهب على أا من نوع الجماعات 
            لها يو الأحزاب التي يتشكل منها المجتمع و للواقع الاجتماعي و السياسي الدور الأساس في تشك

  . و المجتمعاتالأمما في هذا المقام عن عالم العقول و ليس عن واقع ن حديثو

                                                 
  .من الفصل السابق 17 انظر معنى هذا النوع من العقول ص  (1)
   .من الفصل السابق 16 انظر الصفحة  (2)
  .من الفصل السابق 16 صفحة  (3)
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ة المركز الذي يتم راد أن الشيء الذي جعل المركز مركز انجذاب شيء خارج عن إ:الفارق الثاني
              فمحمد صلى االله عليه ،ة المنجذب الذي يدور في فلك هذا المركزدار و عن إ،بحوله الانجذا

        هو هكذا يعتقد،م صار مركز انجذاب بعد أن ألبس رداء الرسالة من قبل الرب سبحانهو سل
 من  بد لذا لم يجد العقل الإسلاميالإنسان فالرسالة ليس من كسب ، من دار فلكهو هكذا يعتقد

 فمحمد ذا الرداء يقف على السقف ،الانجذاب إلى محمد صلى االله عليه وسلم الذي ألبس رداءها
  .الذي انتهى إليه بصر العقل
 (1)كونه إماما بالنص و الوصية ل ه لم يتحول مركز   انجذاب إلان االله عيو كذلك على رض

 و هكذا يعتقد على بنفسه في اعتقاد ،و هذا النوع من الأئمة معصوم هكذا يعتقد من دار في فلكه
ع الرسالة في القداسة المستمدة  و النص و العصمة أمران لهما حضا من الشراكة م،من دار في فلكه

 من محمد صلى االله عليه و سلم و علي رضي كلو هذا الذي جعل  ،من كوا فوق إرادة الإنسان
درجة التي جعلت ال إذ ، لم يوجد شيء منه لدى أئمة المذاهب ورؤساء الفرقانجذاباالله عنه مركز 

 درجة من كسب ،كز انجذاب أبي حنيفة و أحمد رضي االله عنهم مرا ومن مالك و الشافعي
 بتوفيق االله، و ذا الفارق الثاني ونصلاالو  إليها يسعى الطالبون و حول القيادة ا يتنافس،الإنسان

كز انجد مراكز الانجذاب من النوع الأول في عالم العقول أقل عددا و لكنها أطول عمرا بينما مر
  .عمراالثاني أكثر عددا و لكنها أقصر  النوع الانجذاب من

 هو يتحرك في مداره حول مركز الانجذاب ليس كائنا مستقلا من  وإلا أن العقل الإسلامي
            و ما حركة الأمم ، بشخص الإنسان، و لشخص الإنسان حركةط الوجوه بل هو مرتبكل

 ،ره و لهذه الحركة تأثير على حركة العقل في مدا،و الشعوب في واقعها إلا تعبيرا عن هذه الحركة
 فتضعف نفاسة - التي هي تعبيرا عن الفكر-يقوي إلى أن يصر مشاركا للعقل في رسم مسار الحركة

تأثير الله، و قد يضعف ت أبوة العقل  عالمه يعلو كلما خلصفيالفكر، و قد قلنا إن حسب الفكر 
              عدنه فيزكوا م،ركة العقل و حدهلحسار أثر الم فيكون ،فيصير عبئه خفيف على العقل المتحرك

 و يتحقق هذا الوضع إذا ما طاوعت ،و يرتفع سعره، و هذا أحسن وضع للعقل في بيئته الإنسانية
   :حركة الإنسان في بيئته العقل و هو يتحرك في بيئته العقلية و يتم ذلك بعاصمين

                                                 
عبد /  118 ص ،  م2002الملل والنحل ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيوت ، لبنان الطبعة الثانية : الشهر ستاني  (1)
  . وما بعدها137، ص 1986 ، 3 فياض تاريخ الإمامية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، طاالله
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 و المركز ، أن تكون حركة المجتمع حركة واحدة في مدار واحد حول مركز واحد:م الأولصالعا
 فالحركة الواحدة يسهل جعلها مطاوعة لحركة ،الذي لا يخرج عن فلكه حركة المجتمع هو السلطان

   .العقل في مداره
 في فلك العقل الإسلامي و يكون العقل -السلطان– أن يتحرك مركز هذه الحركة العاصم الثاني

اسة في فلك القيادة العلمية و يكون  آخر أن تتحرك القيادة السييرعببتالإسلامي له مركز انجذاب و 
 إلى حد ما من ضغط حركة المجتمع افيكون العقل الإسلامي متحرر–بينهما تطاوع و انسجام 

  .فيكون نتاجه منه
و كلا العاصمين كان متحققا في عهد المراكز الأولى الثلاثة التي يتحرك في فكلها المجتمع 

 و أبو بكر و عمر، أما في عهد المركز الرابع عثمان الإسلامي الأول، محمد صلى االله عليه و سلم
تحول ب مؤذنشق وسط الأمة هر و ظ رضي االله عنه فقد طرأ على العاصم الأول ما يحدث فيه خللا

 رضي االله عنه فقد اتسع هذا الشق  طالب أما في عهد المركز الخامس على بن أبى،و حدا إلى تنوع
 و زال الوئام المعهود بين القيادة ،لعاصم الثاني في عهد معاوية بسقوط ا إلااتساعا فاحشا لم ينته

 بين حركة المجتمع و حركة العقل مما جعل العقل الإسلامي يتعرض  العلمية،السياسية و القيادة
لضغط كان متحررا منه قبل ذلك، ضغط يجعل من نتاج العقل ليس خالصا له، بل لحركة المجتمع 

   حركة العقلجنس و لما كانت حركة المجتمع ليست من ،عقلشراكة في رسم مسار حركة ال
         ابة تشوه و انحراف حدث لمسار حركة العقل، و لذلك نجد الفكر الشاذ ثكانت هذه الشراكة بم

  .و المنحرف في ساحة الفكر الإسلامي بدأ بالظهور عندما طرأ على هذه العواصم ما يقصمها
 فضاءلق في يح فقد نجوميته و صار الإسلامية وال في الساحةسار العقل الجلمو لما حدث هذا 

 و قد ،ق التحليفيى كل من العقل العاكس بل و العقل القابض بالمشاركة ب من الأرض مما أغرريق
  . الشذوذ الفكري تنفرج أكثر و جعل زاوية الانحرافمما ا نهم قريبا مقصار مستوى التحلي

  
  : العقل السني :الثانيالفرع 

العقل السني ، قل السني هو العقل الذي يتحرك في مدار واحد حول مركز الانجذاب الأولالع
 لها، هو العقل الذي أصلهو العقل الإسلامي في عهده الأول، لذا فهو أسبق الأنواع ميلادا و 

  محمد رسول االله ،هو مركز انجذاب للكل الذي يتحرك في مدار واحد حول مركز الانجذاب الأول، 
              –رينكما س–لأنواع افمداره هو أقرب المدارات إلى هذا المركز على خلاف بقية لذا 
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 و كلما زادت قوة التجاذب ، المركز كلما كانت قوة التجاذب أكثرنو كلما قرب مدار الحركة م
حدث ركز المدار و المتحرك كلما ضعفت نسبة احتمال شرود الحركة عن مدارها ، الذي إن مبين 

 لهذه الميزة من قرب مدار ،اتم من أسبابالخ يبق العقل الشارد إسلاميا و قد انقطع ما يشده بالنبي لم
شرود في هذا النوع من الحركة قل و قد كثر في غيرها، ثم هو إن وجد، الالحركة من المركز  وجدنا 

ك في مدار واحد  إذ الفلك مجموعة من الأفراد تتحر–فهو شرود أفراد في الغالب لا شرود أفلاك 
 و عند سبرنا لأحوال هذا الفلك و جدنا له ، إذ ليس هناك إلا فلك  واحد–حول مركز انجذاب 

لمتحرك لعهد الأول كانت جاذبية المركز ال ففي ، عن المركز مختلف في كليهاالمدارعهدين ، بعد 
  :مشكلة من عناصر ثلاثة 

يكون من المركز فكان هذا القرب  السمع و البصر و الفؤاد، فكان المتحرك أقرب ما 
 محمد ،للشرود أنفى و ذلك حيث تعايش الوعاءان وعاء العقل الإسلامي ووعاء مركز الانجذاب

 فيه من عناصر يبق أما العهد الثاني فلم ،رسول االله صلى االله عليه و سلم و صحابته رضي االله عنهم
  .وعاء مركز الانجذابل ازوبلسمع و البصر  ااعنصر لاازذ الفؤاد إواحد، عنصر الجاذبية إلا عنصر 

تسع قطر مدار الحركة فبعد اشخص محمد رسول االله صلى االله عليه و سلم فترتب عن ذلك أن 
 و لا يعد ذلك شرودا و الحركة مازالت منتظمة في مدار واحد حول ،المتحرك شيئا ما عن المركز

لذي كان إذ الشرود المعتبر لم يقع إلا في هذا المركز نفسه، إنما نسبة احتمال الشرود زادت، و ذلك ا
  .العهد

عودان لسبب واحد هو ي ،صنفينو عند فحصنا لطبيعة هذا الشرود في الفلك السني و جدناه 
شهاب الغلو، فإن هذه ب حول مركز الانجذاب إذا ما أصيب هو ذلك أن المتحرك في مدار ،ولغال

نه وجد من ذاته مصدرا له من القدرة على اكتساب الإصابة تحدث له حركة ثانية حول ذاته، و كأ
 و ما دام هذا ، فينجذب إليه متحركا حوله،المعارف، قدره كانت مقصورة على مركز الانجذاب

 إضافة إلى حركته ،حول ذاتهجديدة المتحرك في حركة  يرفيص ذات المتحرك  فياالمصدر موجود
ل الذات قد تكون بطيئة لقصر حبل الغلو فيظل  حو الأول، إلا أن هذه الحركةبحول مركز الانجذا
 ، و قد تكون حركة سريعة لطول حبل الغلو،يحدث شرود عن المدار لا  الأولى ومحافظا على الحركة

 فيحدث له ، و لا تقوى جاذبية مركز الانجذاب على إبقائه في مداره،تفقده توازن الحركة الأولى
هل عن ذلك بفعل  ذا و هو- و إن ادعى به وصلا –  الأولبشرود و تنفصم عراه بمركز الانجذا
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 فيخرج بعد ذلك من المجموعة المحمدية وشعار الانتماء الذي يرفعه إن هو ل ذاته،سرعة الحركة حو
   .لانتماء القديمل صدىإلا 

  :فاننصفأما الذين وقع لهم ذلك 
لمعارف و قد يعترض  لهن العقل إلى أن جعله ينافس الوحي في اكتسابأش في  غلا:ف الأولنصال
 و معنى ذلك أن الكلمة الأخيرة ،ويل متعسف للوحيأتعند التعارض إلى لغلو  و قد يدفع بفعل ايهعل

 ، صار منافسا له أو معترضا عليه،فلك الوحي مسلما لهقل، فبعد أن كان العقل يدور في تكون للع
              وقع لصنف من الفلاسفة فتضعف جاذبية الوحي للعقل، فيقع الشرود، و هذا النوع من الشرود

  .و من سلك مسلكهم في النظر
الوجدان كأداة من أدوات المعرفة فيحدث له مع هذا و  فقد غلا في شأن الذوق :الصنف الثاني

 حركة جديدة -صدر العقل، و تكون النتيجة ذااالحركة ما حدث للصنف الأول مع مالمصدر من 
رك  بطيئة فيظل المتحانجذاب جديد، و قد تكون هذه الحركةكز ر الذي تشكل فيها محول الذات

 كون سريعة فيقع الشرود كما وقعمركز الانجذاب الأول، و قد ت حول محافظا على حركته الأولى
ي وقع بفعل الحركة الجديدة حول  و هذا النوع من الشرود الذ، و إن ادعى غير ذلكهسابقفي 

  .ة من الصوفيةمركز الوجدان إنما وقع لبعض الغلا
  

   :العقل الشيعي: الفرع الثالث
د حول مركز انجذاب واحد، و قد ح في مدار وا يتحركبدأ العقل الإسلامي نوعا واحد

 إلى أن طرأ على أحد (1)وعت حركة المجتمع حركة العقل في مداره بفعل توفر شرطي مطاوعتها اط
عهد الإمام علي رضي االله عنه بين  بفعل الاحتكاك الدموي الذي حدث في ،هضالشرطين ما ينق

ين من المجتمع الواحد، فانقسمت حركة المجتمع إلى حركتين و حزب الجمهور إلى حزبين على تطائف
  غورثقض العاصم الثاني ففتحت الت انجذاب جديد، فلما ان مركزالمستوى السياسي، مما مهد لظهور

  جليلااأن كان علي رضي االله عنه صحابي فبعد ،و مهد الطريق لظهور فلك جديد حول هذا المركز
شأنه شأن كبار صحابة الرسول صلى االله عليه وسلم، فلما قوبل بتلك المواجهة مع خصومه 
السياسيين مواجهة مسلحة تعمقت عملية الدوران في فلكه في الخصوصية وفق مبدأ لكل فعل رد 

ته في منصبه في ه رد فعل قوي لتثبيفعل مقابل، فالفعل المسلح العنيف لإزاحته من منصبه ، كان ل
                                                 

  .من هذا الفصل 29  انظر ص (1)
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افة ضلك يستدعى تحريك العوامل التي تزيد من تثبيته في النفوس و القلوب بالإذ، والمؤسسة السياسية
  : إلى عوامل سابقة أجملها فيما يلي

مزية الصحبة و البلاء الحسن مع النبي الخاتم محمد رسول االله صلى االله عليه و سلم التي شاركه  -أ
  .كبار الصحابة من مهاجرين و أنصار افيه
 هدا الذي شاركه فيه بعض كبار الصحابة كأبي بكر ، التنويه بفضله و قدره من قبل النبي الخاتم-ب
  . و آخرون(1)عبيدة بن الجراحأبو  عثمان و  عمر وو

إلا  عن جميع الصحابة  از تمي التي-فهو ابن عمه–قرابته من الرسول صلى االله عليه و سلم  -جـ
  .(3) و العباس(2)الآحاد كحمزة

هم أقرب ذ ك في أبنائه إذل به عن جميع الصحابة رضي االله عنهم حتى حمزة و العباس، وز ما تمي-د 
ا ذله المرء من ذريته، وما د و أحفا،هدأحفاهم ، إذ إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم من علي

  . د في تاريخ بني الإنسانلك مشاهذالعامل الأخير من جاذبية و استقطاب، و
د من ش جاء بعده لم توصف عهدته بالرفالذي ،دة تذكرش كون خلافته آخر صورة مشرقة را-ـه

  .نهوشوهد قريب مما هو د ديقة الجمال جميل، و يكون أجمل إدا ماح و الجمال في ،قبل الأمة
 فإن القرب يزداد ،يليه الذي في ظل العهد المنصرمد شافة إلى ما يثيره الحنين إلى العهد الراض إ-و

 و قد عهد من فطرة ،أن ترى بقايا العهد الراشد تظلم و تلاحق هنا و هناك، و التعاطف تعاطفا قربا
 و قد كان المظلوم، النفور من الظالم و التعاطف مع متضادين،ورين عالإنسان أن الظلم يولد ش

  .رية صالحة لنبي كريم ذ(5) و الحسين(4)الحسن
 ، تميز الحب العام ليصير خاصا          بعضاهده العوامل جميعا يغذي بعضهاغط ضفتحت 

، فتعمقت الخصوصية أكثر  و قد اتسعت ثغرة الغلو المفتوحة، خاصااالعام ليصير إتباعالإتباع و 
                                                 

 عامر بن عبد االله أبو عبيدة بن الجراح، من الذين أسلموا في أول الأمر، هاجر الهجرتين، و شهد المشاهد آلها، قال فيه  (1)
مين و أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، و رد في الصحيحين، توفي في بيت المقدس في صلى االله عليه و سلم لكل أمة أ

، تحقيق علي محمد البجاوي 1992، 1أنظر الإصابة لإبن حجر دار الجيل بيروت، طبعة /  هجرية17طاعون عمواس سنة 
  . 586، ص 3ج

لم، وأخوه من الرضاعة، وآنيته أبو عمارة وأبو يعلى، هو حمزة بن عبد المطلب وهو عم رسول االله صلى االله عليه وس  (2)
وآان ، ولد في مكة المكرمة قبل عام الفيل بسنتين، وآان موصوفاً بالشجاعة، ولقبه سيد الشهداء، وأسد االله، وأسد رسوله

  .121، ص 2الإصابة ج/ )م624(هـ 3استشهاد حمزة رضي االله عنه سنة 
ي صلى االله عليه و سلم، و لد قبل النبي صلى االله عليه و سلم بسنتين، شهد العقبة مع  العباس بن عبد المطلب، عم النب (3)

  .631، ص3الإصابة ج / هجرية32لم قبل الفتح، توفي سنة الأنصار،و شهد بدرا مع المشرآين و أس
 / هـ50وفي عام رة و ت للهج3 الحسن بن علي بن أبي طالب، سبط رسول االله صلى االله عليه و سلم و ريحانته، ولد عام  (4)

   .68، ص 2الإصابة ج
 هـ في 61 للهجرة و قتل عام 4 الحسين بن علي بن أبي طالب، سبط رسول االله صلى االله عليه و سلم و ريحانته، ولد عام  (5)
  .76، ص 2الإصابة ج /لاء على يد عبيد االله بن زيادآرب
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فأسفرت عن التميز فصار من حق المتميز في لقب خاص فأنتقى اللقب من ميدان المعركة إم شيعة 
  .يعل

ت الظروف المناسبة لفتحها أ فهناك ثغرة ي، إلى ثغرة الغالين التي ينفد عبرها التحريفافةضإ
ض النظر عن تكذيب الشيعة للرواية التي مفادها أن غ فب،إا ثغرة المبطلين، التي عبرها ينفد الانتحال

ويج لبعض اليهودي الذي أظهر الإسلام و أبطن الكفر، دور أساس في التر ،(1)لعبد االله بن سبأ
 النظر عن هدا التكذيب، و الجدل الدائر بين بعض فبغض (2) العقائد الشيعية و الوقوف من ورائها

د  بديجلك الوضع لا ذوضع مثل في ناف فإن الدارس لقضية مثل هده القضية  المؤرخين بين مثبت و
  : يلي  بعين الاعتبار لماحتماللك الاذ خذمن أ

بمجيء قبل   اليهود من قبلة الناس كانت وضيفة ممارسة و معلوم إن بث الفتنة و الفرقة بين-1
  .لك هو الغريبذف فان نستبعد ذلك منهم أو لا نتوقعه بعد مجيء الإسلام الإسلام،

          النبي فوق، و جعله من تقديس علىضالة  لدى بعض فرق الشيعة من معتقدات د ما وج-2
وما نعلمه أن هدا النمط من المعتقد موجود مثله لدى أهل   ،(3) و في مقام الألوهية تارة أخرى تارة

الكتاب، فهم الدين صدقوا بمثله و من ثم فالأمل عندهم قائم أن يصدق غيرهم من الناس بمثل ما 
هذا من جنس سعي أهل الكتاب، و لم يكن من ك به ، و الأمل يبعث على السعي ، فسعى اصدقو

  . جنس سعي المشركين عبدة الأصنام
 تحولت الزيارات إلى ،(4) ارتباط الشيعة بأئمتهم ارتباطا استبد به الغلو فحول قبورهم إلى مزارات-3

 بقصد ، و جاء الانتحال ليجعل من المزارات قبلة جديدة للزوار بدل من القبلة الأولى،طقوس
كا بالقبلة  و قد يفلح مع البعض و لا يفلح مع الآخرين فيظل متمس،جرفهم بعيدا عن تيار الإسلام

 الحج نعة من شأا التهوين ميلوه في المزار الجديد ، فقد رويت بعض الآثار عن الشغالأولى رغم 
وزيارة مكة و المدينة متعللين بالمخاطر التي يصادفوا في الطريق، و هناك روايات تقدم لهم البديل 

                                                 
بألوهية علي، قيل آان يهوديا و أظهر الإسلام من ئية التي آانت تقول أصله من اليمن و هو رأس الطائفة السب عبد ابن سبأ  (1)

مذهبه رجعة النبي صلى االله عليه و سلم، قال ابن حجر عنه ابن سبا من غلاة الزنادقة أحسب أن علي حرقه بالنار، توفي سنة 
  .  88 ص 4 هـ ، الأعلام للزرآلي جزء 40
  . و ما بعدها140و النحل، ص  اللمل:  أنظر الشهرستاني  (2)
  . و ما بعدها140 ص المرجع نفسه، : أنظر الشهرستاني   (3)
لدى الشيعة روايات في فضل زيارة بعض قبور الأئمة لا نجد لمثل هذا الفضل ورود في زيارة قبر الرسول صلى االله   (4)

  . و ما بعدها79، ص عقيدة الشيعة، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر:  دوايت م روتلري انظر. عليه وسلم
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لخاص بدل المزار العام الحج دون يؤصل لمزارهم ا مثل ذلك و ،(1)كالاكتفاء بالدعاء عند بعض القبور
  .أن يكون اكتفاءهم بفعل الضرورة و العجز

و انتحال المبطلين يدفعان العقل المتحرك نحو الشرود بعيدا عن مدار الحركة  الغالين ففتحري
أعلى لكون العقل الفلك الشيعي في نجاحها و ذلك في الفلكيين السني و الشيعي إلا أن نسبة 

 من العقل السني و قد سبق أن أشرنا إلى الأولالشيعي أبعد عن مركز الانجذاب  الفلكالمتحرك في 
فإذا كان العقل السني  ،من مركز الانجذاب على نسبة احتمال الشرود و قربه أثر بعد مدار الحركة

   .واحد فإن العقل الشيعي له مداران إضافة إلى مدار ثالث رايتحرك في مد
 نفس مركز – محمد رسول االله صلى االله عليه و سلم –نجذاب الأول  حول مركز الا:المدار الأول

 دار انطوى العقلان تحت عنوان العقلهذا المنجذاب مدار العقل السني و ذه الحركة وفق إ
  .الإسلامي

 حول مركز انجذاب جديد محل اتفاق بين أهل هذه الطائفة إنه الإمام علي رضي االله :المدار الثاني
   .ركة وفق هذا المدار تميز العقل الشيعي عن السنيعنه و ذه الح
 الإمامل نس حول مركز انجذاب ثالث تفرقت فيه هذه الطائفة طوائف إنه إمام من :المدار الثالث

يستحقها حول من  لم تتفق هذه الطائفة ، و العصمة كما ألبسها الإمام عليالإمامةس ب أل،(2)علي
 ضها ع بذه الحركة وفق هذا المدار الأخير تميزت فرق الشيعةو  استحقاق علي لها، على كاتفاقهم

خاص، ثم هذه كز انجذاب مرلكل فلك عن بعض فكانت حركة الشيعة مجموعات من الأفلاك 
لك محمد  ف يدورون فيهدار في فلك، ثم علي ومن الأفلاك بمراكزها تتحرك في فلك الإمام علي

أبعد عن مركز الإنجذاب الأول من رك الشيعي مدار تحلمللذلك ف، الرسول صلى االله عليه وسلم
 و أنت إذا درست ،المتحرك السني، و هذا البعد هو الذي جعل نسبة شروده ترتفعمدار حركة 

 في الشيعى  كليهما و لكنك لا تشك في أن نسبتهت إلى وجود الشرود فييحركة كلا الفلكين انته
  .هأعلى و حدته فيه أقوى، و تعليل ذلك ما ذكرنا

                                                 
  . و ما بعدها150عقيدة الشيعة، ص : دوايت م روتلري   (1)
   .118و النحل، ص  اللمل: الشهرستاني   (2)
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   : ة المعرفة المشكلة لهجأنواع العقل الإنساني باعتبار عدد أنس: المبحث الثاني
  

 انتهت بنا عند تحليلها إلى ،ا واقع الأمة فخلصنا إلى ملاحظات مشهودة و محسوسةنفحص
 النوع الواحد  صحبنا و لكن،أا صورة لغير المشهود داخل العقل الإسلامي الذي جعل منه نوعين

 يدور في مدار ، و هو نوع واحد من العقول؟ لملناأستف ،ه ثمارا مختلفة الشكل و المذاقفوجدنا ل
 ليس كالاختلاف بين الثمر من ، حول مركز واحد و مع ذلك يعطينا ثمارا من الفكر مختلف،واحد

 الثمر على اختلاف نوع الشجر المثمر أصل و لكنه اختلاف يدل على اختلاف ،النوع الواحد
 و حال أهله من ، مستعينين بآثاره على الصفحات،ا التساؤل إلى سبر العقل من داخلهفقادنا هذ

نا إلى أن ذلك الأثر المختلف مرده إلى اختلاف تموقع صلخ ف–البشر من العلماء و رجال الفكر 
 تقاس عبقرية -حيث– فإذا كان الإنسان أسير الزمان و المكان ،أنسجة المعارف داخل وعاء العقل

ارف التي  فكره رهن المع  فمن باب أولى(1)" الفكري من المحيط الذي يعيش فيهتفلته بمقدار المفكر
، فإذا عبرنا عن النوع الواحد من المعارف بالنسيج المعرفي فيمكن تقسيم حصل عليها و شرا عقله

   .المعرفة باعتبار كيفية صدورها و الحصول عليها إلا ثلاثة أنواع رئيسية
  :ج البسيطي النس:الأولالنوع 

 التي يمتلكها الإنسان البسيط حصل عليها بواسطة أدوات العقل ،و هي المعارف البسيطة
  .تمع يعيش فيه عقلاءمج و هذه المعارف لا يخلو منها ، بحث والفطرية دون طول تأمل

           لمأ و هي المعارف المعقدة التي يحصل عليها الإنسان بعد طول ت:النسيج المعقد: النوع الثاني
كل  في  فهذا النوع من المعارف ليس شائعا، كما هو شأن المذاهب الفكرية و الفلسفة،و نظر

 و هو إن ،المجتمعات، فهو مظهر من مظاهر الرقي و الحضارة و ليس كل المجتمعات تملك حضارة
  بكبيرذلكلع الأفراد بل هو حكر على طبقة خاصة تأهلت ي فليس في متناول جم،د في مجتمع ماوج

   . وهي طبقة أهل العلم،جهد مبذول في هذا الشأن
   : النسيج المقدس:النوع الثالث

السماء هذه أنواع  من  إنما بوحييهو هي تلك المعارف التي لم تكن من كسب العقل وسع
المعرفة الرئيسية باعتبار مصدرها و كيفية الحصول عليها، و نمط التفكير يختلف باختلاف نوع 

                                                 
  )117( ص ) 1981( الدآتور مهدي فضل االله آراء نقدية في مشكلة الدين و الفلسفة و المنطق، دار الأندلس، بيروت ط   (1)
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لا  أن النسيج البسيط ءاابتد فالملاحظ ،وقع هذه الأنسجة في وعائهو العقل يتنوع حسب تم ،العقل
 أما ،نوع العقلت  و من ثم فلا دخل له في،وقعا في وعاء العقلتميخلو منه عقل وهو أول الأنسجة 

 لكن ،رب العقل له لما قلنا عنه أنه إسلاميشلولا ت، إذ النسيج المقدس فلا يخلو منه عقل إسلامي
 فيكون العقل الإسلامي مشكل من نسيجين ،الإسلاميالنسيج المعقد ليس شرطا توفره في العقل 

 و أثر ذلك على ،فقط، و قد تحصل عليه بعض العقول الإسلامية فتكون مشكلة من أنسجة ثلاثة
سجة  التنوع للعقل باعتبار أنا هذدل على تنوع العقل لا يخف في كليهما وعنينمط التفكير الذي 

  : المعارف المشكلة له نتحدث في هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين
  

   .عقل ذو نسيجين: المطلب الأول
   .عقل ذو ثلاثة أنسجة: المطلب الثاني
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  :عقل ذو نسيجين : المطلب الأول
  

تتضمن كلا من المعقد و البسيط لإنسانية  ،إن االله عز وجل أنزل آخر شريعة في مجتمع بسيط
أستشير ، وعلى المجتمع المعقد أن يأخذ الشريعة من المجتمع البسيط، و هو وضع لو تالمجتمعامن 

  :نا نظر و حكمة هذا الوضع في، الوهلة الأولى بعكس ذلك عندارشالعقل فيه لأ
لاقات و هي  في العه يتوقف معرفة هديلم في العلاقات في أبسط صورها  االلههدى"إذا تبين  -أ

نا أن نتتبع كيف يؤول البسيط إلى المعقد في ي، بل ذلك في طوقنا، وعل وحدهمعقدة على الوحي
 بخلاف (1)"الوجود لنعرف بذلك الطريق الذي يسلك في ملاحقة هذا التحول بالضبط و التوجيه

  .(2) من معرفة المعقد فقد لا يتيسر ذلك دون معونة الوحيانطلاقامعرفة البسيط 
شتمل على نسيج واحد من أنسجة يقدس في هذا المجتمع البسيط لقى النسيج المتي العقل الذي -ب

المعرفة هو النسيج البسيط ومن ثم فالعقل الإسلامي الذي يستشكل في هذا المجتمع عقل ذو نسيجين 
النسيج البسيط والنسيج المقدس وهذا هو الحال الذي كان عليه العرب في جزيرم قبل مجيء 

 وهذا هو حال العقل الإسلامي الذي تشكل ،نسيج من المعرفة بسيط عقل ذو (3)الإسلام أمة أمية 
 عقل تفاعل فيه النسيج البسيط مع ، عقل ذو نسيجين، االله عنهمرضي عقل الصحابة ،في هذا المجتمع

النسيج المقدس وهذا العقل هو الذي اختير من قبل االله سبحانه لنشر رسالة الوحي في العالمين و نقل 
 المعرفية المعقدة اختير لذلك لأنه المؤهل أنسجتهاا و اإلى أمم الأرض بمختلف ثقاف ،النسيج المقدس

  :  وبيان سبب هذا التأهيل فيما يلي، ذو ثلاثة أنسجةالعقللهذه الوظيفة أكثر من 
        نسيج المعرفة البسط-، وجعل العقول ذي النسيجين مة إقناع الأمم بالرسالة الجديدة إن مه-1

من أهم ما يعين على ذلك أن يكون لهذه الرسالة وجود ،  تتفاعل مع النسج المقدس-و المعقد
للحق يدمغ ا  حججا محسوس في دنيا الناس و أن تراها العين مجتمعا يتحرك كما يراها العقل

   ؛الباطل
ومن خصائص العقل ذو النسيج البسيط أنه عقل يميل إلى العمل أكثر من ميله للجدل 

لذلك فهو أسلم من ، ل مع النص فبقصد العمل فهو غير مشغول بفضول الفكروعندما يتفاع

                                                 
   .152،153 مرجع سابق  ص ،فقه التنزيلو  الاستنباط بين منهج الحكم الشرعي : لهاط س رشيد  (1)
   وما بعدها 156رشيد سلهاط المرجع نفسه ص :  أنظر (2)
   46 ص 2الموافقات في أصول الشريعة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ج :  الشاطبي (3)
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 أما العقل ذو النسيج المعقد فله من الفضول (1)يواقع العملال أكثر تحققا بمضمون النص في ، والشطط
 فيكون هذا الفضول ،ة في التعامل مع الأفكار و الفلسفاتخبرو الميل إلى الجدل بقدر ما لديه من 

  .ة النص مصرفا له عن التمثل به إلا بعزمفي دراس
ا قد ه أكثر من العقل المعقد و ذلك أن الخلاف حول مشكلة ما عند المحاورة فيالإقناع سهل ه أن-2

 دون أن يجد المعترض ،ا يكفيبميظل قائما رغم أن أحد المتحاورين قد أجاب على اعتراض خصمه 
 عدم التسليم في  أنيعني  لحجج خصمه، وهذا لا ودون أن يجد من نفسه التسليم،اعتراضا جديدا

 وهو أن ما كان يبدو ، بل هناك تفسير آخر لذلك في نظرنا،تعصبالهذه الحال يقف وراءه 
          الاعتراض الموجود على سطح العقلاعتراضا من قبل المعترض ليس هو الاعتراض الأخير إنما هو

لاعتراض لل ذلك على أن ذه ولم يحدث التسليم  فلما أجيب عن،و الذي استوعبه وعي المعترض
 قضينا على الجدع وما فوقه مما ظهر انمإلاوعي لم يقض عليها بعد لالسالف الذكر جذور في منطقة ا

 ، التنقيب عن الجذور لإخراجها إلى منطقة الوعي– أي المعترض– وهذا يقتضي منا ومنه ،فقط
 و ، لم يبق للمعترض ما يمنعه من التسليم إلا التعصب هي الأخرى فإن استطعنا القضاء عليهاقشلتنا

ما زاد سمك طبقة اللاوعي في العقل لكته امطالع ثقافة الفرد و نمتبناءا على ذلك نقول كلما
 أي كلما ،البشري التي تختزن فيها أفكاره التي تعد جذورا للأفكار التي تطفوا على سطح العقل

 الأفكار في منطقة الوعي تحتل مكانا لأفكار أخرى استوعب الوعي أفكارا  جديدة فإن هذه
 وهكذا يزداد حجم هذه المنطقة وسمك طبقة الأفكار المخزنة فيها، ،تنسحب إلى منطقة اللاوعي

 لأن الأمر يتطلب ، هذا النوع من العقول أطول وأصعبإقناعوكلما حدث ذلك كلما كان 
 لذلك سمك طبقة الأفكار ،و القضاء عليهاالتنقيب عن الاعتراضات وملاحقتها في عمق اللاوعي 

لاوعي عند العقل ذو النسيج البسيط سمك جد محدود وهذا حال العقل العربي في لالمخزنة في منطقة ا
نسيج الواحد أسهل إقناعا فلم وجدنا الهذا العقل ذو ل فإذا كان ي فإن ق،جزيرته قبل مجيء الإسلام

االله عليه و سلم غير مؤمنين به ومحاربين له وقد قضى في  من المشركين على عهد الرسول صلى اكثير
 لم يكن عن حجة رأوها راضهمإعواب أن  فالج؟ مكة المكرمة عشر سنوات ولم يؤمن معه إلا القليل

 وذلك لا ، إنما كان عن مكابرة وعناد- وعن ذلك نتحدث–أو لقصور في حجة الوافد الجديد 

                                                 
ضر و سببه أن النفس إذا آانت على الفطرة الأولى، آانت في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الح( يقول ابن خلدون  (1)

متهيئة لقبول ما يرد عليها و ينطبع فيها من خير أو شر، قال صلى االله عليه وسلم آل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهودانه أو 
، انظر )123(مقدمة... سابه و يصعب عليها اآت تيعد عن الآخرالخلقين  و بقدر ما سبق إليها من أحد –ينصرانه أو يمجسانه 

   .89-88 ص1985 ط أيضا محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية طبع بمصنع الكتاب الشرآة التونسية للتوزيع
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 كان في فك،له هذا النوع من المكابرة و العنادج ذ الساتخلوا منه أمة ، فإذا كان هذا البسيط
   .لقاب فخمةأكانت له فلسفة وتلقب بو سيكون ل

غ قوم لهم فكر فلو كان المبلِّ،  للأمم هو رسالة الوحي لا فكر القوم أو فلسفتهمهغي إن المأمور بتبل-3
الفكر البشري و الفكر قدس، متزج بالضرورة داخل العقل النسيج المعقد والنسيج الممعقد وفلسفة لا

، فيكون ذلك خلط للأمانة بغيرها، ه عن ذاته أو التخلي عن عقلالإنسان ضرورة عدم تجرد ،الديني
وف المؤلفين وكتابام، فهذا مثلا أصول الفقه كتب فيه المتكلمون صنوذلك مشاهد بوضوح في 

 أن أدخلوا فيه جملا كثيرة لنحوين باللغة و االأصولي تعلق كما حمل  ،اعتهمصنفمزجوه بشيء من 
 (1)خاصة ، وكتب فيه الفقهاء فحملوه من فروع الفقه ما زاد عن ضرورة التمثيلمن علم النحو 

 فإذا ، إضافة إلى هذا المحذور ، هناك محذور آخر متوقع وروده،وقس على ذلك ما نحن بصدد بيانه
غ هو الخلاف بين النسيج المقدس الوافد قل المبلَّغ للعكان من العقبات التي تقف أمام إقناع العقل المبلِّ

غ مع النسيج ل العقل المبلِّحم فإن الخلاف يزداد اتساعا بين العقلين إذا ما ،والنسيج المعقد الموروث
بين النسيجين المعقدين لكل من جه المعقد الموروث، فيضاف إلى الخلاف السابق الخلاف ي نسالمقدس

داد مهمة الإقناع و الاقتناع صعوبة، وبمعنى آخر فإن زاوية الخلاف بين العقل  فتز،غغ و المبلَّالمبلِّ
 -قصد التبليغالتي هي م-الإسلامي ذو النسيجين البسيط و المقدس و العقول الأخرى غير الإسلامية 

 ، متساوية أو متقاربة وإن تضاد النسيج المعرفي المعقد باختلاف الأمم، المعقدو النسيجين البسيط يذ
 صاعد ا خطان عموديان أحدهملالتقاء ،فإذا اعتبرنا العقل المختار لتبليغ أمانة الوحي خطا عموديا

 وهو معارف الوحي أو ، و الآخر نازل من السماء-الفطري-من الأرض وهو النسيج المعرفي البسيط
م التي تملك ن عقل بقية الأمإ خطا واحد مستقيما عموديا، فنتقاء يشكلاالال فعند ،النسيج المقدس
 وهو ، صاعد صعودا عموديااهم أحد،نلاص من الفلسفة والفكر يمكن تمثيله بخطان متانسيجا معقد

يل يم بل ،المعبر عن النسيج الفطري البسيط موصول بخط صاعد آخر فوقه ولكن ليس صعودا عموديا
مطابقا للنسيج  لم يكن عموديا لأنه مهما نبغ فلن يكون ،عن الخط العمودي إلى جهة من الجهات

   .المقدس
  
  

                                                 
المستصفى من علم الأصول، تحقيق و تعليق الدآتور محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة : أبي حامد الغزالي  انظر (1)

   .42 ص 01 ج 1997ولى بيروت الطبعة الأ
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             ،نسيجينال عن العقل الإسلامي ذو اتعبير) 01 ( فإذا اعتبرنا الشكل-أ
فإن  ،)س( ذو نسيجين للأمة إسلامي تعبيرا عن عقل غير )02 (و الشكل

 تعبيرا )03 ( و إذا اعتبرنا الشكل)أ(الزاوية بين العقلين هي الزاوية الحادة 
فإن الزاوية بينه و بين ) ع( آخر ذو نسيجين للأمة يعن عقل غير إسلام

  .)ب (هي بمقدار الزاوية الحادةالعقل الإسلامي ذو النسيجين، 

 
  ن مقدس

  

  

  ن فطري 

  العقل الإسلامي ذو نسيجين-1

  عقد      أ  م.ن

  

  فطري . ن
  

   عقل الأمة س-2

                    ب  

  معقد.                     ن

  فطري.                     ن 

   عقل الأمة ع-3

               أ
  
  

               ج
  معقد    . ن

  فطري .ن 

  عقل الأمة ص-4

  
 ، فتلاحظ بعد العقل الإسلامي عن كلا العقلين بنفس الزاوية أو يكاد-ب

ل في ق وبمثل ذلك ،ين العقل الثاني و الثالث هو مجموع الزاويتين ببينما البعد
 في أي جهة يالعمودط يل نسيجها المعقد عن الخيمالتي الأخرى  ممعقول الأ

 نسيجها المعقد في عقلها ينحرف )ص (قد نجد أمةت قلفإذا  ،من الجهات
 ولكنه يميل في نفس جهة )04( كما هو مبين في الشكل رقم )ج(بالزاوية 

 الأمة  ومن ثم يكون عقل)02(في الشكل  ثلمميل النسيج المعقد للعقل الم
 فلم لا يكون إذن ، من العقل الإسلامي)ص( أقرب إلى عقل الأمة )س(

أنك لن تحقق   فالجواب؟)س(العقل الإسلامي الأول المبلغ هو عقل الأمة 
زاوية قدرها ب) ص(جعلت المبلغ يقترب من الأمة  إن  لأنك،بذلك أي قرب

على حابيت أمة  بنفس الزاوية وكأنك )ع ( فقد جعلته يبتعد عن الأمة)أ(
 الوسط بين الأمة ذي الخط العمودي هو الإسلاميلذلك فان العقل أمة، 

وكذلك :"قوله تعالى  فياة الأمة وسطي و به تزداد وسط،ممعقول الأ
نسيجين يوجد منه ال وهذا العقل ذو ،)142(البقرة  "جعلناكم أمة وسطا

  :جيلان
   . ذو نسخة واحدة،جيل فريد -أ

  .خجيل متكرر متعدد النس -ب
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 ،مع النسيج المقدس ج البسيطيل النسعافأو كيف يت، تشكلالوهذا التقسيم باعتبار كيفية 
   . من الأجيال كل تفاعل ينتج لنا جيلا،و ذلك أن هناك تفاعلان

 فهو بطيء لأن عناصر النسيج البسيط تمتص عناصر النسيج تفاعل بطيء ومقدر،: فالتفاعل الأول
 قبل غيره ه لأن العنصر الممتص قدر امتصاص، ثم هو مقدر، وفكرة فكرة عنصرا،المقدس عنصرا

توفر إلا لجيل يوهذا التفاعل ذه الشروط لم  ،أو متعلماً كان  ولا دخل في ذلك لجهة ما عالماً،بقدر
، فعقل نسخة واحدةه أنه ذو لذلك قلنا عن هو جيل الصحابة رضي االله عنهم، -ولن يتكرر-واحد 

ار إلى أن يترل جديد آخر ظ ثم الانت،نزل من وحيا ى التفاعل مع م علبرالصحابة هو الذي أج
   .)39(طه" لتصنع على عيني"و  ،إلا ذلكله ليس و ذا دواليك هك و،ليجدد التفاعل معه

فهو أسرع لأن العقل عندما يريد أن يحدث التفاعل بين النسيج : تفاعل أسرع ومخير: التفاعل الثاني
 ثم فكلما امتص عنصرا منه يدعوه ذلك إلى ،ج المقدس أمامه مكتملا يجد النسي،البسيط و المقدس

ار ظعدم وجود ما يدعوه إلى الانتو  ،الانتقال إلى غيره بفعل ما طبع عليه الإنسان من عجلة
ا م ثم هو مخير لأن العنصر الممتص من النسيج المقدس من اختيار العقل وفق ما يراه منسج،كسابقه

 وهذا النوع من التفاعل يحدث لكل الأجيال ، على عنصر ما كسابقهبرن يجمع منطقة وظروفه دون أ
   .خالتي جاءت بعد اكتمال الوحي ولذلك قلنا عنه متعدد النس
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  :عقل ذو ثلاث أنسجة: المطلب الثاني
  

 و الجديد الذي جعل من هذا العقل نوعا مستقلا هو ، و المقدس، و المعقد،النسيج البسيط
 وما تجدر الإشارة إليه في هذا ،حن بصدد تفاعل بين ثلاثة أنواع من أنسجة المعرفةالنسيج المعقد، فن

 ولا يتوقف وجود العقل الإسلامي على ،المقام أن النسيج المعقد ليس ضروريا للعقل الإسلامي
  :مران و الدليل على ذلك أ،توفره

لنسيجين بل هو الأسبق في العقل ذو ا ،دونهبوجد العقل الإسلامي   أنه قد سبق أن:ر الأولمالأ
     .الوجود

عناصر المعرفة في النسيج المعقد إنما هي ثمرة لتشغيل العقل الفطري ذي النسيج ن أ: الأمر الثاني 
 و تكراره يسفر حتما على معارف معقدة من -بالفكر و النظر-البسيط في مجال ما، فطول التشغيل 

 ذو النسيجين يملك الأداة التي يحصل ا على هذا الإسلاميجنس النسيج المعقد، و من ثم فالعقل 
 أخذنا قطعة من النسيج المعقد في الدراسات إذالى ذلك، فإالنوع من المعارف في الوقت الذي يحتاج 

 و كونه ،الفلسفية التي يمكن للعقل الإسلامي أن يستفيد منها كمسألة المنهج العلمي التجريبي
ن هذه العناصر ذاا قد إ ثم التجربة ف، ثم وضع الفروض، من ملاحظة،مشكلا من عناصر مهمة

 آخر، و تحت أسماء أخرى، عندما احتاج إلى ذلك، نجد ذلك في  بطريقالإسلاميحصل عليها العقل 
 و الذي يقصد به استخراج علة الحكم ،هو مسلك السبر و التقسيم، من مسالك العلة مهممسلك 

 إن الممكنة التي يفترض الأوصافن الفقيه يقوم بحصر لأفي واقعة ما، فالتقسيم يقابل الفروض 
 السبر فيقابل التجربة التي تثبت صحة أما ،إحداها هي العلة، و هذا دور الفروض في البحوث العلمية

المفترض -ية السبر يقوم بفحص جميع الأوصاف  فالفقيه عن طريق عمل،الفرض أو تلغيه أو تعدله
           متعينا لذلك، الأخير فيبقى ، كل وصف لا يتعين للعلية لعيب فيهلغاءإ، ثم ا، وصفا وصف-عليتها

           ، و لكنها واحدة في جوهرها،مختلفة ة في علوم مختلفة بصيغثوثو قل مثل ذلك في قواعد كثيرة مب
وحدة  مرجعه  مع العلم الجديد، و وحده الجوهر اكل مرة تتخذ صورة جديدة تتكيف في و لكن

 الثلاثة الأنسجة التي تقف وراء هذه القواعد في جميع العلوم و هي العقل، إلا أن هذا العقل ذو اةالأد
 أواعتبار أيهما أسبق في التفاعل مع النسيج البسيط؟ النسيج المعقد بينقسم بدوره إلى نوعين و ذلك 

 في تنوع العقل، ما ثيرالتأالنسيج المقدس؟ و مما يعطي للأسبقية في التفاعل مع النسيج البسيط هذا 
ئص من جهة و من اختصاص كل مدرسة نلاحظه في المدارس الفكرية المختلفة من تمايز في الخصا
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 ما دخل المكان في انطباع عقل أهله من العلماء بنمط من نتساءل مما يجعلنا ،(1)  ماجغرافيبمكان 
قدمه نو لكن التفسير الذي  خ فيه،  و التفكير قضية مجردة لا دخل للجغرافيا و المنا،التفكير معين

ن يكون ا و لكن عندما تنشأ مدرسة بتلك الخصائص في ذلك المك،نا أن السبب ليس المك،لذلك
 أسبق في التفاعل مع النسيج -و الذي هو نسيج من نمط خاص-درسة من معارف نتاج هذه الم

 تلك المدرسة، و بيان كلاثر ل لهم نمط في التفكير صورة لأن فيتشكاكهل ذلك المالبسيط في عقل أ
  :  من خلال الفرعين التاليينالنوعين

عقل ذو ثلاث أنسجة، النسيج المقدس أسبق في التفاعل مع النسيج : الأولالفرع 
   :البسيط من النسيج المعقد

عقل ذو ثلاث أنسجة، النسيج المعقد أسبق في التفاعل مع النسيج  :الفرع الثاني 
   :س البسيط من النسيج المقد

  
         عقل ذو ثلاث أنسجة، النسيج المقدس أسبق في التفاعل مع النسيج البسيط : الأولالفرع 

  : من النسيج المعقد
قبل على دراسة المذاهب الفكرية و الفلسفية لمجتمع ما، لذا أسلامي ذو نسيجين إعقل وهو 

 لأفكار الناس دراسة نقدية فدراسته ،الإسلاميةفهو عقل إسلامي له معاييره و مصفاته الفكرية 
 أو لم يظهر ، و يقبل منها ما وافق ذلك،رهافكأ و هتعارضه مع قيمح ض منها ما وضف فير،ابتداء

  .هذه المعارفأسلمة  فهو في الغالب يسعى إلى ،منها تعارضا
 النسيج المعقد أسبق في التفاعل مع النسيج البسيط من ،عقل ذو ثلاث أنسجة :الثاني الفرع 

   :يج المقدس النس
             قبل على تعلم الدين و فهمهأسلم و أ –دارس للفلسفة و الفكر–هو عقل فيلسوف 
 و شأن هذا العقل عند إسلامه مع ،كار في النسيج المعقدفقصد تصفية الأبو دراسة هذا العقل للدين 

نهما في شأما مع  و سبب هذا الفرق بي-ذو النسيج البسيط-الدين يختلف عن شأن العقل البسيط 
 و هذه القلة تجعله أقل من أن يقف ، أن عناصر النسيج البسيط أقل من عناصر النسيج المعقد،الدين

 على خلاف العقل ذو النسيج المعقد ، بعد أن آمن به، تأويله و الجدل معهمع النص الديني محاولا

                                                 
  . أهل الرأي و أهل الحديث (1)
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 و قد صار الحوار له ، النسيج المقدسفكثرة عناصر المعرفة في النسيج المعقد تغريه بالحوار مع عناصر
 فليس من السهولة أن يتجرد عن هذه العادة ، و المعتقداتالأفكارلفها من كثرة حواره مع أعادة 

 بالدين ما بدا منها تهأفكاره و فلسفب يذ فهو في هذا الحوار و إن رام ،بعد أن صارت سلوكا له
 لذا فلم يجد منفذا يستطيع به التوفيق بين ،سهولة يتخلى عن ذلك بأن و لكن يعز عليه ،معارضا له

 لذا فلا مناص له من التأويل – في النسيج المقدس إلا سلكه الأفكارنسيجه المعقد و في  الأفكار
  أو– تأثر بهأنبعد –إلى تأثير النسيج المعقد في النسيج المقدس به  و هذا ينتهي ،تحقيقا لهذا التوفيق

 في الآخر – المقدسأو المعقد –و مدى تأثير  إحدى النسيجين  ، ت فلسفتهفلسفة الدين بعد أن تدين
   : يتوقف على أمور منها

 و نعني بالسمك في هذا المقام كثرة المعارف التي يشتمل عليها العقل من :ك النسيج مدى سم-أ
هناك خر و العكس صحيح، هذا الذي يجعل  تأثيره في الآهذا النسيج فكلما كبر سمك النسيج زاد

  .تباينا بين أفراد النوع الواحد 
سبقية التفاعل تحرز له أف : سبق أحد النسيجين في التفاعل مع النسيج البسيط و شدة التفاعل-ب
ثر مع النسيج الوافد هو موقع أن الموقع الذي يتخذه في عملية التأثير و التلأ ،ين من التمكيئاًش

 مكانا في العقل، أما موقع النسيج الوافد فهو موقع الرفض، رفض للفكرة غير المناسبة من أن تحتل
فض أسهل ر و عملية ال، لتصير فكرة مرفوضة، مكانا في العقلاحتلتزاحة، إزاحة الفكرة بعد أن الإ

 بد  النسيج الوافد حتى يحدث له التمكين داخل العقل فلاأمامن الإزاحة سهولة الدفاع على الهجوم، 
 عبر منافذ إلى أن يتصل هو الآخر بالنسيج –المحاذي للنسيج البسيطمع النسيج –أن يمتد تفاعله 

البسيط، و يتفاعل معه، فكلما كثرت هذه المنافذ كلما تمكن أكثر، و كان أقدر على التأثير في 
 دون –الوسط–النسيج الوسط، أما أن يتموقع النسيج الوافد على النسيج المحادي للنسيج البسيط 

  .  شيء تفخر به الذاكرة لا العقلهذه المنافذ فذلك يعد
 يأخذو شدة التفاعل و نعني به التلاحم بين النسيجين الذي يتحقق عندما النسيج البسيط 

ن التفاعل ذا الشكل إ ف،(1)-قي دون ذلكلمجرد تو ليس –خر بفهم و إدراك و تحليل النسيج الأ
 يأخذ من أكثرن قلت فإني رأيت إ ف،من شأنه أن يجعل عملية إزاحة فكرة هذا شأا أكثر صعوبة

 بما يخالفه،  من أن يقنعأصعب و ، تشبثا بما لديهأكثرالمعارف تلقينا دون أن يكون ممن يحلل و يعلل 
 بعد ه هذا فقد أغلق على عقلأماداخل العقل، فالجواب أننا نتحدث عن تفاعل بين أنسجة المعارف 

                                                 
  . من هذه الرسالة16  انظر العقل القابض ص (1)
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هذا  حتى نقول بأن ، مع ما لديهأصلايتفاعل  فهو لم يسمح للنسيج الجديد أن ،دخأن أخذ ما أ
 ليس نتيجة للتفاعل حتى يكون مثالا في هذا المقام اذإرفضه  لم يقوى على التأثير فيما عنده، فالأخير

 ليس ما نحن  بهلنوع و التمثيلا و مجال دراسة هذا ، مثل الغرور و نظائره،نما ناتج عن أحوال نفسيةإ
الذي كانت أسبقية التفاعل فيه مع - من هذا العقل الأولنجد النوع  هذا السبق لأهميةو ، يصدده

  . إذا ما شردة أسلم من الشرود، و شروده أقل حد-النسيج البسيط للنسيج المقدس
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   طبقات العقل الإسلامي: ل الثالث الفص
  

مه إلى انقسا هو  فالتنوع الأفقي،أفقي و تنوع عمودي، تنوع إن للعقل الإسلامي تنوعان
هو انقسامه فأنواع في الجيل الواحد، وهذا الذي تحدثنا عنه في الفصل السابق، أما التنوع العمودي 

دور ص و في ال،لنـز في فهمها للخطاب الم، طبقة أرقى من طبقة،إلى طبقات عبر أجيال متعددة
لنظر في طبقات العقل  و عند ا،اكذ و هذا من ، وبيانا لما يليق ا من أحكام،عائقصلا في الو ف،عنه

 و ذلك ، من التي قبلهااً قصور فكل طبقة أشدُّ،الإسلامي نجدها في قصور مستمر عبر الأجيال
 بعد ذلك ىتساوتتوقف موجة القصور الضروري عند حد ف سنبينها، إلى أن تبالضرورة لأمور

 بينهم متعلق ون التفاوت ويك، الحصول على الكمال المستطاع لمثلهمصالأجيال الباقية في فر
 وعندما حاولنا وضع حدود لهذه الطبقات ،بأمور خارجة عن ذلك، لا الاجتهاد فيهبالكسب و 

قابلة كل منها إلى انقسام - ابتدءا إلى طبقتين رئيسيتينلواحدة عن الأخرى وجدناه، ينقسم تميز اتل
ل إلى الإشراف زـ و سبب هذا الانقسام يعود إلى خضوع عملية تلقى العقل للخطاب المن-تالي

 و لا ،عدم خضوعها لذلك  أو، ووقت تلقيه، هي التي تحدد الدرس الذي يتلقاه ،المباشر من السماء
شراف إ دون ،ى من غيره ممن درس في مدارس الأرضرقشك أن عقلا درس في هذه المدرسة هو الأ

قول  و لم تكن في ،رىأخفيها  لذا كانت الحجة في قوله متفقا عليه تارة و مختلف ،مباشر من السماء
  :  و عن هذين الطبقتين الرئيسيتين نتحدث في هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين باتفاق،غيره 

  

   .العقل الذي أشرفت السماء على تعليمه : الأولالمبحث 
  . في الأرض دون إشراف مباشر من السماءالعقل الذي تعلم: المبحث الثاني 
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    : السماء على تعليمهأشرفتذي العقل ال: المبحث الأول 
  

زل ـ هو العقل الذي اختير ليتلقى الوحي و هو يتن،العقل الذي أشرفت السماء على تعليمه
 و الوقت ،س الذي يتلقاهرهي التي تحدد لهذا العقل الدء ا فكانت السم،زلـ عندما تنالأرضإلى 

شراف على تعليمه إلى أن اكتملت و استمر هذا الإ القائم بالتدريس،  و المعلم،الذي يتلقاه فيه
اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم  "الرسالة و تم الوحي و أعلن فيهم

 خير أمة الإشراف فأخرج هذا الأسلوب في التربية و التعليم ذا ،)04(المائدة "الإسلام دينا
يج البسيط بالنسيج المقدس وفق هذا  و كان العقل الإسلامي الذي تفاعل فيه النس،أخرجت للناس

 و لن ،تهيأ لمن جاء بعدهت لأن الظروف التي يأ ا لهذه المكانة لم ،الأسلوب أرقى العقول و أعلاها
 مما ،اشتركت في الأمور التي ذكرناهاو إن  لأا ، إلا أن هذا العقل ينقسم بدوره إلى طبقتين،تتهيأ

  المشتركة مما لا تقل أهميتها عن،ت في أمور أخرى فيما بينهاجعلتها أرقى ممن جاء بعدها، فاختلف
و يقع هالتمايز  هذا الذي جعلو  كما وقع بينها و بين غيرها ،جعل هذا التمايز يقع داخلها

 جبريل عليه الأمين فاختير للأول ،الإلقاء و طريقة ،قاء الدرسل السماء لإاختارتهالشخص الذي 
 التلقي بينهما أسلوب أما اختلاف ،مين محمد صلى االله عليه و سلم و اختير للثاني الأ،السلام

 لا ،فصار عقلا معصوما هي، تنطبع صورا فيه كما،  عقلا مرآة للرسالةالأولفجعلت من العقل 
لت منه عقلا معيارا لغيره ع جن و لك، أما العقل الثاني فلم يرقى إلى مرتبة العصمة،ينطق عن الهوى

 و عن هذين الطبقتين نتحدث في هذا ، وبه تقاس، مثله تسعىلى إ،تأتي بعد التي س،من العقول
   :المبحث من خلال المطلبين التاليين

   
   -االله عليه و سلم عقل النبي صلى-العقل المرآة : المطلب الاول
   - عقل الصحابة رضي االله عنهم-العقل المعيار : المطلب الثاني 
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  :- النبي صلى االله عليه و سلمعقل- المرآة العقل : الأولالمطلب 
  

 العقل المرآة الذي ارتسمت فيه صورة الرسالة كما ،صلى االله عليه و سلم محمد عقل النبي
 و تلك هيئة له بجعل من االله ،لمراد االله سبحانه و تعالى مطابق  ففهمهنقصان، زيادة أو ن دو،هي

ن الذين لم تقو عقولهم و نفوسهم تعالى دون كسب منه، و ذلك كرم من االله تعالى لبني الإنسا
صورة الوحي  فيها  فهيأ لهم من جنسهم مرآة يرون،لمواجهة أنوار الوحي عن طريق التلقي المباشر

 الذي ألفوا مثله إلفا أنطقهم بالمثل السائرالناقل دون أن يطرأ عليها نقص بفعل الوسيط  هي كما
  .    المعاينةليس الخبر ك

ما هي في المبنى و المعنى فكان أن تميز العقل المرآة بأمور ثلاثة لم مرآة تنقل صورة الوحي ك
   .حجة على غيره إلى يوم الدينلغيره و لن تتوفر، فكان ا تتوفر 

 إنه من جنس الإنسان،جنس من ه دروس الوحي لم يكن ا للم أن من اختير مع:الأمر الأول 
  . جبريل عليه السلام الأمين إنه ،لأبراراالملائكة 

             لم يكن بقلم التكرار   في صدره عليه السلام-كلماته و حروفه–الوحي مبنى إن انطباع : الأمر الثاني
لاهية التي تقول للشيء الإرادة الإلم ق و إنما كان ذلك ب، و هو القول الثقيل،و الاجتهاد و المكابدة

  .)16 (القيامة" آنه عه و قرإن علينا جم :" كن فيكون تكفل الرب سبحانه بذلك فقال
ن فهم مضمون الخطاب و إدراك المعنى المقصود لم يكن عن مجرد استنباط قد يخطئ إ :الأمر الثالث
   .)18 ( القيامة "علينا بيانهإن  ثم : "ب بالنص قد تكفل بالبيان فقال إنما المخاطِ،و قد يصيب
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  :- عنهمعقل الصحابة رضي االله-العقل المعيار : المطلب الثاني 
  

شاهد على باقي الأنواع و لا ، عقل ماكقاس و إليه يحيالطبقة الثانية طبقة العقل المعيار عليه 
  : عقل معيار لما يليهو  ثم ،تفرعت عنه تشهد عليه لأا

   .(1) فهم أفهم الأمة لمراد نبيها، إن العقل أداة لتلقي رسالة الوحي و فهم معناه:أولا
 فترق، فهوتجتمع الأمة عليه و لا تا احد أن طئهالتي لا تخفي و لا يخ الحق  كان علامةإنو  :ثانيا

فيما  تفصيل ذلك  و،كانت لهم ضرورة أو كالضرورةين، و كلا الأمرين، لاعتبارلا اواحد بكنوع 
  : يلي

لم تتوفر لتوفر أسباب لهذا الفهم ه رسول االله و فهما عن  فهم أرقى ممن يأتي بعدهم:أولا
  : ي لغيرهم و ه

              لخطاب منقولاءة  و ليس عن مجرد قر،ملقى سماع خطاببني على  لقد كان فهمهم م–أ 
ذلك يغلق باب السماع إلى بعد  ثم ،هو يلقىه و و الخطاب يسمع مرة واحدة، يسمعه من حضر

لسماع لا  و لا يخفي م، و ليس لمن أراد الإطلاع عليه إلا أن يقرأه و هو منسوخ في كتاب،الأبد
مع لملابسات الخطاب و القرائن التي تالمباشر من أثر في فهم مقاصد النص و أسراره لاستيعاب المس

 و هو يلقي أبعاده لمعاني الخطاب و بالاستيعاوت الفهم و ا و من جهة أخرى فإن تف،(2)بهف تح
ه تتتدخل لتزيد من حدفإن العوامل الخارجية ،  كان فطرياإن الذي و الانتباهيتوقف على قوة تركيز 

  :  و عوامل تركيز الانتباه عند هذه الطبقة جعلت منه أقوى انتباه لما يلي،هفأو تضع
 فلم ،على فترات نصا نصا  و يعرض على عقولهم، أن نص الوحي كان يلقي على مسامعهم-أ

مما ، يكتمل سماعهم إلا في مدة ثلاثة و عشرون سنة، و لم يعرض عليهم مجموعا كله في كتاب
 و كل نص يتلى يكون هو الجديد فيزيد من حدة الانتباه لماانتباههم أو يقلل من حدته، يشتت 

 فيكون الواقع مثير ، و تميز الجدة إضافة إلى كونه يعالج واقعة يعيشوا،لتنـزالقداسة له من ميح
 و مهما ،زلـ و كانت هذه الشدة في الانتباه من نصيب كل نص يتن،إضافي يزيد من حدة الانتباه

 مما -و في كل المجالات،  مع كل النصوصا تفاعلا مركزمما جعل هذا العقل يتفاعل– هكان مجال
و إن شدة التفاعل ، زلـ فيه من كل مجال بقدر قدره الوحي المن،جعل منه عقلا متزنا بميزان القرآن

                                                 
  .219 ص ، 1 ج ، المرجع السابق،وقعينمإعلام ال:  ابن قيم الجوزية (1)
   28-27 مرجع سابق ص الإسلاميةمقاصد الشريعة :  نظر محمد الطاهر بن عاشور (2)
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          ا و تكون الرؤىبين النسيج البسيط و النسيج المقدس بفعل هذه الظروف تجعل منه نسيجا واحد
 إذا ما أشكل هب و عقل هذا تركي،و الأحكام التي يفرزها هذا النسيج أقرب شبها بالوحي الخالص

إذا ما ورد   و يرد المتشابه،اكذ فيفسر هذا في ضوء ،عليه نصوص أوضحرد عليه نص فسرعان ما ت
يحظى لم   على خلاف من ،(1)مل و هذا شأن الراسخين في الع،كم فيصدق الوحي بعضه بعضاإلى المح

 و يكون توجيه ، لانتفاء العوامل الخارجية للانتباه لكل نص على حدة،لمشالذا التفاعل المركز و ا
 و حيث وجهته فتكون حدته ، الانتباه إلى كل نص على حدةبرو الإرادة لا تج بالإرادةالانتباه يتم 

شكالا إ يتضمن هذا النص  أن، الانتباه إلى نص ما لتوجيهالإرادة تفزلتي تسا و من العوامل ،أضعف
 دون أن يكون ، فيوجه الانتباه حينها إليه ليتم التفاعل المركز مع هذا النص،أو يخفي تشااما، 

حتى يفسر هذا في ضحات واه من اللاعدم تفاعله المركز مع أمثل-مؤهلا للتفاعل السليم مع مثله 
و  ريه الإشكال بمحاولة حله بضروب التأويل فينشغل بمثله  يغ،قلبه مرضفي  فإن كان -اكذضوء 

          زيغ التي تشكل أم الكتاب فيبعد في ال،ات الكثيرةن و يدع الآيات الواضحات البي،هو القليل
لذلك سلم عقل الطبقة الثانية من مثل هذا إلا هاديا للتي هي أقوم،  و لم يأت الكتاب ،ةنو الفت

هم من ذلك صم و قد ع،لعملميله إلى االجدل أكثر من  إلى دة لمن كان يميلالشطط الذي يقع عا
رف ص و هو من،في مدرسة النبوةنشأ  لأن العقل الذي حازوه ،(2)نبيهالمة إتباعا الأأم كانوا أكثر 

 واتغلشي لذلك لم يكونوا يسألونه إلا عما ينفعهم و لم ،للتلقي قصد التنفيذ لا قصد تعلم الاستنباط
  . بخلاف من جاء بعدهم(3) المسائللضبع
تلقى عنه كلا عن العقل المرآة، العقل المعصوم، ثم هو أرقى العقول، لكونه يتلقى مباشرة  -ب

حيث درجة التفاعل تختلف مع ، المصدرين الأساسيين للمعرفة الإسلامية القرآن الكريم و السنة
 إلى أن رحل عليه الصلاة و السلام، محمد أحدهما عن الآخر اختلافا سهر عليه صاحب العقل المرآة

 من كتب عني شيئا إلا القرآن فلا تكتبوا عني: " ع أدام بقولهعن الحياة و نبرة صوته لازالت تقر
 اختلاف في كون ،الاختلاف في شدة التفاعل هذه على و يترتب ،(4)"غير القرآن فليمحهشيء 

أغلب معالجته  إذ ،قرآن أعلى من سقف السنة النبوية و ذلك أن سقف ال،ئيايزتجالعقل عقلا كليا أو 

                                                 
  . 99 ص 4لموافقات في أصول الأحكام مرجع سابق ج ا:  انظر الشاطبي  (1)
  . 219 ص 1أعلام الموقعين مرجع سابق ج :  ابن القيم  (2)
  .107 ص 1مرجع نفسه ج : الشاطبي / 71 ص 1 انظر ابن القيم المرجع نفسه ج (3)

ب العربي، بيروت، تحقيق فواز رواه الدارمي في سننه عن أبي سعيد الخدري في باب من لم ير آتابة الحديث، دار الكتا  (4)
  .130، ص1أحمد زمرلي ، خالد السبع العلمي، ج
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و هو يعالج    حتى ،و يترع بصاحبه دوما إلى التحليق في فضاء التمجيد لرب العرش العظيمكلية، 
 و من ثم فالعقل (1)ن و المكانا لها ارتباط بالزم،غلب معالجتها جزئية أ إذ،بخلاف السنة حكما عمليا

 و من كان تفاعله مع السنة أشد كان ، يكون عقلا كلياا أشد تركيزالذي يكون تفاعله مع الكتاب
 ورآه مكانة قف إلى هذا النوع من التفاعل مع هذا المصدر أو ذاك تل و جنوح العق،ئيايعقلا تجز

        أمرين المكانة أن محددات هذه، إلا كل مصدر فالمصدر الأكثر مكانة يكون التفاعل معه أكثر تركيزا
فيه هذا العقل مع من يأتي يشترك  و هذا الأمر ،هو معلوم من تقدم الكتابو يتمثل فيما  أمر نظري

 و هو أمر نفسي ، ذا الجيل من العقولا أما الأمر الثاني فقد يكاد يكون خاص،بعده من العقول
من  جبينه ليتصبب عرقا ه و هو يتلقى الكتاب و إنَّنيروإذ  ،ناتج عن معايشتهم لصاحب الرسالة

لم يكن ، و و كلمة كلمة، ثم يؤديه بعد تحمله حرفا حرفا، ثم لا يقرأه إلا و هو طاهر،شدة تحمله
 عايشوا بشريته ،ر، فهو بشفهو و إن كان معهم رسول من االله ،هذا شأنه مع السنة التي تنسب إليه

قدوس ر عن الملك ال فشتان بين ما يصدر عنه و ما يصد، وهو صاحبهمه فهم أصحاب،حسا وواقعا
  السميع العليم؛

و إن آمنوا بالرسالة كما   أما من جاء بعدهم،(2)فهكذا كانوا يتعاملون مع هذين المصدرين
بين  و من ثم فقد حدث تقارب في المكانة ،يشوا بشريته كما عايشوهاا فلم يع،آمن ا أصحابه
 هذا ، زادت قداستهاهي التيالسنة  لا يعني ذلك أن القرآن ضعفت قداسته و لكن ،هذين المصدرين

فينتقل التأثير من المستوى ،  المستوى النفسيىالتقارب و إن لم يكن على المستوى النظري فعل
ز التفاعل مع السنة زيادة تكون على ي فيزداد ترك، إلى شدة التفاعل مع هذين المصدرينيالنفس

ن  فتنتفي عة،لعقل المرآ و يختل ميزان التفاعل الذي سهر عليه صاحب ا،حساب التفاعل مع القرآن
يرا وقد يكون فاحشا قد يكون يس  و يجنح جنوحا،العقل وصف الكلية، التي وسم ا العقل الثاني

  .الشاهدالمعيار حب بذلك هذا العقل من قائمة العقل يس، فإلى وصف التجزيئية
                                                 

  .61، ص1الإجتهاد و شروطه و حكمه و مجالته، ملتقى الإجتهاد، مرجع سابق، ج :  يوسف القرضاوي (1)
ك مكان الإطار في إدرا) أي الصحابة ( آذلك الموقف الفكري الرائع لهم : الدآتور طه جابر فياض العلواني:  يقول (2)

المرجعي، فالقرآن العظيم مطلوب حفظه، آما هو و آما أوحى إلى رسول االله صلى االله عليه و سلم، دون أي تغيير بزيادة أو 
أما السنة فهي شرح و بيان يمكن أن تروي باللفظ و يمكن أن ... نقص؟ فسارعوا إلى حفظه و آتابته، و من ثم جمعه و تدوينه

           هم فلم يتداعوا إلى تدوينها بادئ الأمر لانشغالهم بحفظ المرجع الأول بل لقد تشددوا في الرواية و قبولهاتنقل بالمعنى و الف
و حذروا في بعض الأحيان من الإآثار منها لئلا تشغلهم آثرة الرواية عن القرآن العظيم ،فتضعف قابلية الفهم و التدبر لآياته، 

اية و يستغنوا بها عن القرآن العظيم، فيحدث ما حدث بعد ذلك في العصور التالية، حين و حتى لا يتكل الناس على الرو
إستغنى الناس بادئ الرأي عن القرآن العظيم بالسنن ، ثم استغنوا بالفقه عن السنن ثم بشروح فقه الاقدمين و متونها عن 

هج بينا و آان لهذا الفهم و الموقف بعده المؤثر في الكتاب و السنة و فقه الاقدمين فكان الأمر عند الصحابة واضحا ،و الن
انظر طه ) " حماية الرسالة من التحريف و التبديل و التأويل الفاسد فبقيت الينابيع الأولى قادرة على العطاء في آل زمان 

  .42-41إطلاع الفكر الإسلامي دار الهدى عين ميلة الجزائر ص : جابر العلواني 
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 العقل الإسلامي  إن كان من علامة الحق أن تجتمع الأمة عليه صفا واحد، فإن هذه الطبقة من:ثانيا
 إذ لا يجوز أن ، و لا يصح لها غير ذلك، بل هي نوع واحد بكليهما،لم تعرف تنوعا بالاعتبارين

 و لم يكن هناك ،بالاعتبار الأول و هم أقرب ما يكون من مركز الانجذاب الأكبر تنوع يكون هناك
  فليس هناك،لعقل البسيطكون في ارتنوع بالاعتبار الثاني بفضل الموقع المشترك الذي جعلهم يشت

لو  إذ ،عيارالم و هذا شأن العقل ، كان لديه ضمان البقاء نوعا واحدا كهذا الجيلالأجيالمن جيل 
  .تعدد لما كان كذلك
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  : العقل الذي تعلم في الأرض دون إشراف مباشر من السماء: المبحث الثاني
  

  و توقف النشاط المعهود بين السماء ،لأعلىانتقل محمد صلى االله عليه و سلم إلى الرفيق ا          
يدان بأن السماء ذا إ فه،مقامه في عالم الملكوتإلى  و رجع ،و الأرض للأمين جبريل عليه السلام

 و أوكلت ذلك إلى العقل المعيار بعد أن ،فعت إشرافها المباشر على العقل الإسلامي في الأرضر
 إلى ، و هكذا دواليك،ثه لمن يأتي بعدهيتورب على أن يقوم ،مكنته من ذلك المقام بالمؤهلات المطلوبة

 الغيب بالشهادة و تعود البشرية إلى بارئها بعد رحلتها الطويلة على يقتأن ينفخ في الصور و يل
 فحينها بدأت الخطوات الأولى للعقل الإسلامي في الحركة عبر الأجيال، خطوات ،كوكب الأرض

بل رأى فيه  ليبكيه و يثنيه، يكن ارتفاع ذاك الإشراف المباشر فك من عقال، و لم هقوية و كأن
رى به أن يتحرك بين عقول أهل ح ف، قلدته إياه عناية السماء،وسام الثقة بما لديه من مؤهلات

عثرات  و هي حركة غير معصومة، و فيها من ال، وفق مسارها الخاص ا،الأرض حركته الخاصة به
 إذ كان المقصود أن لا يكون ،يكن مقصودا من السماء لمتة يها البفر و تلاضو ذلك لا ي، ما فيها

  .النبوةاث بالمعتصم من مير اعتصم و ذلك متحقق لمنل قاتلة، حفر من الضلارات في ثع
 ، فهما و شأنه مع رسالة السماء،معنا النظر في حال هذا العقل عبر الأجيالأو عندما     

 ، في قصور مستمر عبر الأجياله وجدنا حال،لوقائع بالأحكامو انطلاقا منها في معالجة المقاصدها 
 إذ لو استمرت إلى غير أجل لانتهت ،القصورحتمية  ثم تتوقف ، أنه قصور حتمي إلى أجلإلا

 لا بالقدر ، و الظروف المتاحة،عد ذلك بين أفراد العقل بالكسب المقدورب و يكون التفاوت ،بإلغائه
             تنتهي  ما  و لكن تلك الأمور سرعان،بداية لأمور تقتضي ذلك فهو قصور حتمي في ال،المجبر

 أما شأنه ،الوصول إليه يتنافس المتنافسون فيما بقي من أيام، في  و يتوقف القصور عند حد،و تختفي
فاء ما يحجبه حجب  أحدهما أكثر ميراثا من الآخر لانت،فينصنمع رسالة السماء فوجدناه فيها 

ه الأول موصول قلوجود هذا النوع من الحواجب في حثاني أقل ميراثا من الأول ، و النقصان
وصول م وهو ،رافغ و الثاني يغترف من الوحي بم،رافغ دون سبب من مترفغبالوحي مباشرة ي

  .به بسبب
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ت هذه الوسائط في فتوسطت الوسائط بينه و بين الوحي أقل شأنا ممن انت من و لا شك أن    
هذا المبحث من خلال في لقصور الحتمي و هذين الصنفين من العقول نتحدث ن هذا اع و ،حقه

   :المطالب التالية
  

  . الإسلاميحتمية القصور الذي تعرض لها العقل : المطلب الأول
  . العقل النادر في الأمم :العقل الموصول بالوحي بلا سبب: المطلب الثاني
  .لشاهد الشائع في الأممل االعق:العقل الموصول بالوحي بسبب:لثالمطلب الثا
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   :حتمية القصور الذي تعرض لها العقل الإسلامي :المطلب الأول
    
، فكل جيل أرقى و أعلى من الجيل الذي  حتمي الأجيال الأولى من العقل الإسلامي لقصورتتعرض

 بعد هذا  و كل الأجيال التي تأتي،له أجل انتهى عنده كان  و لكن هذا القصور الحتمي،(1)يأتي بعده
 فمن ،و ظروف مواتية، ثثي إنما هو سعي ح، إذ ليس هناك قدر مجبر،الأجل تتنافس في الأفضلية

   : و سبب القصور الحتمي في نظرنا أمران،(2)توفر له الأمران كان الأفضل و إن تأخر
 يتوقف على فهم لغة -و رسالة الوحي خطاب- إن استيعاب الخطاب بالفهم :الأمر الأول

 و صفاء الملكة ، ملكة- الخطاب أول مرةمليهإالذين وجه –و اللغة عند الأوائل من أهلها  ،الخطاب
 و ذلك ، في المكان الواحدالزماني، أو نبعها عها المكاني في الزمن الواحدنبر بفعل بعدها عن كدتي

دها تصير  فعن، إلى أن تصير اللغة بالتعلم لقواعدها و أساليبها،مشاهد في تاريخ اللغات و الأمم
   .و يتوقف القصور الحتمي عند هذا الحد فيه المتنافسون،  يتنافسااكتساب

 و أتم ما يكون الإدراك لمقاصد ، إن الفهم يتعمق بإدراك مقاصد الخطاب و مراميه:الأمر الثاني
به أول مرة، أي المخاطَب المباشر للمخاطِب، حيث يتلقى مع لفظ الخطاب   المخاطَبالخطاب عند

 فيكون فهمه أدق و بصيرته ، التي تزيد من وضوح اللفظ وضوحامن قرائن الأحوال،ف به ما يح
ب تحول الخطاب إلى كتاب منقول، و صار وسمه بالخطاب ب عن المخاطِ و كلما ابتعد المخاطَ،أنفد
ورود القرائن لازم للحقيقة لا للمجاز، فيختفي الوضوح المتعلق ا ، و  و قد كان حقيقة،مجازا
 أن ليس الخبر ا ظل سائر، قد ضرب في ذلك مثلين و قد كان وضوح،ير الأمر وضوحا واحدليص

 أصحاب العقل المعيار فقد ،كالمعاينة، و هذا الحال كان حال صحابة الرسول صلى االله عليه و سلم
واء و كل الظروف المحيطة بخطابه تلقى المزيد من الأض قبله صلى االله عليه و سلم، كانوا يخاطبون من

 و عندما يتعدد هذا المستوى من ، و الحكم الباعثة على الحكم الوارد في الخطاب،على المقصود
 من جميع عناصر الخطاب فتكون ةالمقاصد العامة المستفادذهام  تنطبع في أ،تعدد الأحكامبالفهم 

 فإن ،لجزئيم افههي نور من الفهم الكلي على نور من الإذ  ،فهما غير مقيد بلفظ خاص ينص عليه
 له  فإن الفهم الكلي ليس، لارتباطه بالألفاظ،كان توريث الفهم الجزئي يظل كما هو دون نقصان

                                                 
 قرني ثم "، جوابا لمن سأله أي الناس خير، فقال صور الحتمي من مشتملات قوله صلى االله عليه و سلم قد يكون هذا الق (1)

   . سيأتي تخرجه"الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
" آخره  أوله خير أو لا يدرى" ، مثل أمتي مثل المطر و لعل هذا المعنى يدخل ضن مشتملات قوله صلى االله عليه و سلم  (2)

   .رجهسيأتي تخ
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حتمي إلى ان  أنه نقص، إلا و من ثم فهو عرضة للنقصان،اء تلك الوسيلةفتلان هذا الحظعند التوريث 
ناصر  النظر في عالذي يتمثل بطول، أجل، حيث يتوقف عند مستوى إدراك ذاك الفهم بالاكتساب

  .الخطاب المنقول عنصرا عنصرا
 ظلت ،قوم ا العقل الإسلامي قصد معالجة الوقائع بالأحكامإلا أن وظيفة الاستنباط التي ي    

 ذلك سببو  ، القصورة من موجالإسلاميمحافظة على مستواها دون أن تتعرض لما تعرض له العقل 
 له بابتكار الحاصلعويض القصور  على تستمرار تحت ضغط الحاجة يعمل باالإسلاميأن العقل 

ى من  مما يجعل هذه الوظيفة محافظة على مستو،أدوات يستعين ا في أداء وظيفة الفهم و الاستنباط
للعقل  حصل يرا عن القصور الذيعد تعبب، فكانت علوم الاستدلال التي جاءت من الأداء ثابتا
 فجيل يفرز لنا قاعدة ، الفرز و الامتصاصليتيمي بين عم لذا كانت أجيال العقل الإسلا،وتعويضا له

هم و ملكة أصولية أو أداة من أدوات الاستدلال بفعل استفزاز الواقع لهذا العقل، و قد كانت فيه ف
 ملكة  و الجيل الموالي يقوم بامتصاص هذه الأداة لتصير له فهما و،واننو عدون أن يكون لها اسم 

، و هو ذا يستطيع أن يحقق نسبة كبيرة من النجاح في الارتقاء نحو بقهحتى يتأهل للاستنباط كسا
 أو ، للفارق المعهود بين الملكة و الاكتساب،طابقه أو يساويهيو لكن دون أن المفرز، مستوى العقل 

 في العقل و نحن صلا فإن قبل كيف دل ميلاد علوم الاستدلال على قصور ح،بين الطبع و التطبع
ة للعقل الإنساني صلالعلوم و نموها في مختلف مجالات الحياة إن هي إلا تعبير عن قوة حنشهد ميلاد ا

  . فالجواب أن الأمر مختلف لتباين موضوع الفهم و الدراسة في الحالتين،يزداد نموها مع الأيام
 وقصد فهم ،حاطة به من جميع جوانبهلإفلمختلف علوم الإنسان موضوع يدرس قصد ا

 و غاية ما لديه أن ،طبيعة العقل لا تسمح له بتحقيق ذلك كله في وقت واحد، و  و عمقهسطحه
  ،ينتهي إلى معرفة أخرىف ثم يأتي آخر لينطلق من هذه المعرفة ،يحصل على معرفة ما حول الموضوع

حاطة إعل من العقل الأخير أكثر يج فيحصل تراكم معرفي حول الموضوع ،و هكذا دواليك
ى القول الفصل فيه من سابقه بينما موضوع الدراسة التي يقوم ا العقل  و الأقدر عل،بالموضوع

 و شأن ، و ليس موضوعا من مواضيع الحياة، و مراميههالإسلام هو خطاب يسعى إلى فهم مقاصد
بفعل ابتعاد من ،  ثم يحدث له انخفاض مع الأيام،الفهم للخطاب أن يبدأ تاما عند صدور الخطاب

لموضوع في علوم الإنسان المختلفة أن يبدأ ضعيفا ل الخطاب، أما شأن الفهم يقوم بالفهم عن مصدر
 ا لم يحدث تراكمي، و هذا لا يعني أن العقل الإسلامالحاصلفي ثم ينمو شيئا فشيئا بفعل التراكم المعر
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ة في العقل كما هو صلا و لكن ليس من النوع الذي يدل على قوة ح،دث، بل حمجالها في معرفي
  : أن المعارف التي أنتجها العقل الإسلامي نوعان: و بيان ذلك العلوم الأخرى، الشأن في

          الوحي تفاعلا صحيحا  نصوص أدوات حتى يظل تفاعل العقل معو  فهي مناهج :النوع الأول
إلى  فلولا هذا القصور لما احتاج ،و سليما و هذا النوع من المعارف شاهد على قصور في العقل

   .أدواتوسائط و 
 الحياة، للحكم لها أو  هو معارف نتجت بناء على محاولة الربط بين النص ووقائع:النوع الثاني

عليها، و حدث في ذلك تراكم معرفي هائل حيث صنفت إلى أصناف وفق الموضوع المعالج فنتجت 
يئتة، زتجقل على قوة للع يدل  و مثل ذلك،لنا العلوم المختلفة من فقه و عقيدة و نحو ذلك و اتسعت

 ووفق هذا المعيار يمكن عد العقل الإسلامي لبعض ،الكلية العقل و ستكون حتما على حساب قوة
 و يمكن ،الفقهاء في العصور المتأخرة أكبر من عقل الصحابة و لكن أقل منه حتما وفق المعيار الكلي

  .صلو الفرع لا يكون أرقى من الأ  أما الأول ففرع له،أصلاعتبار هذا الأخير 
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  :العقل النادر في الأمم :  العقل الموصول بالوحي بلا سبب :المطلب الثاني
      
إن أهم ما يشترك فيه طبقة هذا النوع من العقل مع العقل المعيار في التعامل مع نصوص     

 الوسائط من علوم الآلة بينهم وبين نصوص الوحي، فالعقل الفطري لهذا الجيل انعدامالوحي، هو 
لوحي مباشرة دون أن تتوسط بينهما علوم عليه تعلمها قيل التعامل مع النصوص، و إن موصول با

   :العقل المعيارأهم الفروق بينه و بين 
رق ابني على هذا الفنإ و ،لقىم ا خطابه و لم يتلقا، يتلىاأنه تلقى خطاب الوحي كتاب -أ    

ا ذكرناه ستقلة بفعل انعدام ملت منه طبقة م جع،نزول في مستوى الفهم عن االله و رسوله درجة
  .من أثر معايشة الترول على دقة فهم مقصد النص النازل و مراميه

 هذا التوازن الذي كان سمة للعقل ، حدوث خلل في توازن تفاعل العقل مع النصوص-ب
 ولم يبقى له و بالضرورة دون كسب ، نجد هذه الضرورة ارتفعت عن هذه الطبقة من العقل المعيار
ن بالتفوق دوما انا له بالنجاح فيه فإن العقل و العادة يحكممكحا توازن الكسبي و مهمإلا ال

 لأنه لم يكن له خيار ، حدوث هذا التوازن بالنسبة للعقل المعيار كان ضرورة،على الكسبيللضرورة 
  .(1)بذلك  و لكن عناية السماء هي التي تكفلت في النص الذي يتفاعل معه أو وقت ذلك

 فكانت هي التي تختار ، في كتابلاه الطبقة من العقل وجدت الوحي كله مجموو لكن هذ
تفاعل  و من ثم فإن درجة ،الآيات التي تتعلمها اليوم و الوقت من اليوم الذي تتعلم فيه تلك الآيات

 و تتباين من آية إلى أخرى بفعل الميول النفسي و الظرف ،هتف حدالعقل مع هذه الآيات تخ
 فترتب ، عقل كهذا يختلف شأنه عن العقل الذي كان تفاعله مع كل آية على أشده و،الاجتماعي

بفعل الميل النفسي و الظرف   أن تجد طائفة من هذا العقل توجه،على هذا الخلل في التوازن
الوحي يحمل مضمونا من المفاهيم تنتمي إلى نفس الجنس  خطاب الاجتماعي لتتفاعل مع نوع من

          ، مما جعل الأمر يسفر عن ظهور علوم متباينة من نفس الخطاب،بقية الأنواعأكثر من تفاعله مع 
   :و أهم هذه العلوم التي تفتحت بذرا أنداك ثلاثة

 ناتج عن تفاعل مركز من قبل طائفة مع النصوص المتعلقة بالجانب العملي من حياة :علم الفقه -1
   .الإنسان

   .كز مع النصوص المتعلقة بمعتقد الإنسانناتج عن تفاعل مر: علم الكلام -2
                                                 

 .من هذا الفصل 49 انظر الصفحة (1)
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ناتج عن تفاعل مركز مع النصوص المتعلقة بتزكية النفس و أحوالها مع االله، و هذه  : التصوف-3
في هذه  الثلاثة هي أهم ما جاءت رسالة الوحي لضبطه و توجيهه، و بظهور هذه العلوم العلوم
 و سبب هذا ،فة و البحث و الاستدلال متباينةالمعرنهجية  ظهرت معها بوادر مسارات في م،الطبقة

مستمدا من معه كل علم منهجه الذي ينسجم ل " تباين موضوعات هذه العلوم إذمالتباين هو 
 ثم إن ،العقل لهذه المناهج بفعل انشغاله بخط هذه العلوم في أول عهدهاطن  دون أن يتف،(1) "طبيعته

ن  و حدث تخفيف م،النصوص ازداد اتساعا من جهةهذا التباين في شدة تفاعل العقل مع طوائف 
نة س الذين وجدوا مع القرآن و ال،يل الثاني من هذه الطبقةشدة التفاعل من جهة أخرى عند الج

 فلما توجه العقل هذا الجيل إلى هذه ، و قد كانت النصوص هي العلم كله،امعلوما مستقاة منه
راكية عند انشغاله بقراءة المخطوط من العلوم أكثر دلإالعلوم بعدما خطت كان له مزيد من القوة ا

           ،ده ملاحظة الفروق بينها إلى أن يتميز العلم عن منهجه في الذهنا فق،من قوة العقل الذي خطها
 ساعده في ، ميلاد علوم المنهجية الإسلامية على رأسها أصول الفقه الإسلامييةو كان ذلك بدا

الشقة بينه و بين وقت  أخذتو بين الجيل المعيار جيلين كاملين ، جيل ذلك أنه أستاذ لجيل بينه 
 لعقل اصدور الخطاب تتسع مما جعل أمام فهمه للنصوص عقبات فكانت هذه العقبات استفزاز

  ذلك عن بوادر علم، فأسفر الجيل الأستاذ كي يقوم بتدليلها حتى يحصل الفهم للجيل التلميذ
فكان ميلاد هذا العلم الحد الذي تنتهي عنده الأجيال الموصولة ، الفهم و الاستنباطمنهجية 

و الأجيال  -و هي جيل الصحابة و التابعين و تابعي  التابعين- ،بالنصوص بلا سبب و لا واسطة
 يكون نأ و لعل هذا التفسير يصلح ،ن وسائط علوم الآلة و هي ما أتى بعد ذلكمالتي ما لها بد 

ثم الذين قرني ":  الذي ورد جوابا على سؤال أي الناس خير؟ قال ريفلحديث الشلأحد التعليلات 
  .(2)"يلوم ثم الذين يلوم

   

                                                 
  .300ص ، 89 دار الكتاب اللبناني بيروت ط الإسلامالتفكير الفلسفي في :   عبد الحليم محمود(1)
رواه مسلم في صحيحه عن عبد االله بن شقيق، في باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جار إحياء التراث   (2)

  .1962، ص4 محمد فؤاد عبد الباقي، جالعربي، تحقيق
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  :العقل الشاهد الشائع في الأمم: العقل الموصول بالوحي بسبب : لثالثاالمطلب 
  

 عند هذا الجيل منهذا العقل هو الذي توسطت بينه و بين الوحي وسائط من علوم الآلة، 
 الذي  في الفهم عن االله و رسولهيروالضر كان الحد الذي يتوقف عنده القصور سلاميالإالعقل 

في مؤهلات القهم طرأ على العقل الإسلامي عبر الأجيال الأولى، بفعل عدم تساوي تلك الأجيال 
 فيكون الجيل اللاحق أقل حظا من الجيل ،(1)التوريث عند لمؤهلات هذهفي ثة لحدوث نقص والمور

عن طبقة العقل السابق ، فكان آخر لى أن توقفت عملية التوريث الطبيعي لهذه المؤهلات السابق إ
هذا الجيل تحويل هذه المؤهلات الفطرية إلى علم تدرس الوارثين لا المورثين، فاقتضى تبليغ الأمانة من 

  التعلم  طبيعي ، فعن طريق إن لم يكن عن طريق الميراث، الآتية نصيب منهالأجياللعناصره ليظل 
أراد أن يغوص في  إن ، و بين الوحيالإسلاميالعقل و الاكتساب، فصارت هذه العلوم وسائط بين 

 أولاهذه العلوم على  و الحكم فعليه أن يحصل الأحكامر  منها درستخرجأعماق النصوص و ي
 مستواه  و بتوسط هذه العلوم بين العقل و النص نزل العقل عنا في تعامله مع النصوصليستعين 

في الفهم عن العقل السابق درجة، حيث كانت هذه العلوم عند سابقه تمثل رؤاه و تفكيره، فهي 
ملكة فيه، فلا يشغله استعماله لها عن المقصد الذي يتحرك إليه، أما العقل التالي فقد أخذ هذه العلوم 

عن الالتفات إلى المقصد، أدوات من خارج الذهن ما يجعل استعماله لها في الفهم مشغلا له شغلا ما 
فحالهم كحال من يتكلم اللغة ملكة إذ يتلفظ بالعبارة صحيحة معنى و مبنى، و ذهنه منصرف فقط 
             إلى المعنى، أما من يتكلمها بالتعلم فذهنه منشطر شطرين، شطر للمعنى الذي يريد التعبير عنه، 

لمعنى صبا صحيحا، و من ثم فإن الشطر الثاني و شطر للقواعد و الأساليب التي يصب فيها هذا ا
سيأثر سلبا على الشطر الأول، لذا كان الترول درجة عن مستوى العقل السابق الذي سلم من هذا 

 لوصف القصور الإجباريتوقف التسلسل حينها ثم التأثير، و كان هذا الترول آخر نزول ضروري، 
             إجباريافاوت الذي يكون بينهم بعد ذلك ليس و الت، رتقاءلإ صفي فر الآتية الأجيالتساوت ف

ل أثر في مستوى عق فقد يكون للظروف المحيطة بال،و إنما يتوقف على مستوى الكسب و الاجتهاد
 ،تؤثر سلبا مرةت بل قد نجاح الكسب سلبا و إيجابا و لكن هذه الظروف ليس لها قانون واحد ثاب

إن  و هكذا دواليك ، ثم ،كون ظروف المتأخر أحسن من المتقدمت فثم تتحول ليكون لها تأثير ايجابي
إن  ما لا يعني عدم توفرها في كل زمان و مكان ثم ، تتوفر الظروف المساعدة في زمان ما و مكانلم
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 ،إن لم تكن هذه التهيئة سهلة فهي ليست مستحيلةو حتى  ،كن متوفرة فيمكن يئتها من جديدتلم 
             هو الكسب أجيالمن  لىاا تولم  عليه في الارتقاء العقلي المنشودرهان المعولو خلاصة القول أن ال

 أما هم فيما ،ذا الارتقاء سقف لا يتعداه هو سطح الطبقة السابقة لما ذكرناهإلا أن له ،و الاجتهاد
مر  و ليس لك أن نحكم بقصور مست،بينهم فقد يكون الجيل اللاحق أرقى من السابق أو العكس

        لتفسير يصلح تعليلا لقوله صلى االله عليه  العل هذه،و الاجتهاد و على الكسب امر متوقفالأمادام 
   .(1)"  هآخر أو خير  أولهلا يدرىمثل المطر تي أممثل " : و سلم

نما إ ، و شروط الارتقاء،رقىلأ في هذا الفصل أيها الإسلامياا عن طبقات العقل نو حديث
 (2) "اهمردرا و لا ديناوا  يورثلمإن الأنبياء " م نصيب من الميراث في هذا الشأن لهنصب عمن كان ي

قسمة التركة هم ضورلحكرم تالضل و أو من كان لهم نصيب على سبيل التف عن المحجوبين، و ليس
بل قد أرقى من ي و أحد المتأخرين أرقى من تابعأ ،من صحابيتجد تابعيا أرقى أما هؤلاء فقد 

فرد  أما الأ،حديثنا عن هذه الطبقات هو الحال الغالب على الطبقةفي و الرقى الذي نجزم به  ،بيحاص
 ذلكعكس  لكن الغالب ، والطبقة الواحدة فقد تجد فرد من طبقة لاحقة أرقى من فرد طبقة سابقة

  . منا ما يستحق من جهد الآنيأخذ ، لم يحتاج إلى نظر جديدالأفرادو على كل فإن حال 

                                                 
 .143، ص 3  رواه أحمد في مسنده عن أنس رضي االله عنه، مؤسسة قرطبة، مصر، ج(1)

   في باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، دار إحياء التراث العربي-رضي االله عنه-رواه الترمذي عن أبي الدرداء  (2)
   .48، ص3 تحقيق أحمد محمد شاآر و آخرون، ج-تبيرو-
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  عملية الاستدلال:  الثاني الباب
  

 و أول ، الشرعأحكامإن الاستدلال عملية يقوم ا الفقيه إقامة للدليل على المطلوب من 
 و قد وضع لذلك طرقا منهجية ليكون استدلاله ،شقية كتاب االله و سنة رسولهبالوحي  معتمد دليل

استنبط أدوات أخرى عليها  ثم ،لالا سليما حيث أمكن الاستدلال ما استدالأحكامما على 
 حتى لا تخلو واقعة ، حيث لم يستطع فعل ذلك بدليل الوحيالأحكامل في الاستدلال و استثمار المعوّ

     الأدوات فكانت هذه ، نسبة تقبلها العقول و تطمئن إليها النفوس،شرع منسوبالمن حكم إلى 
  الأحكاملاستثمار   علم وضع منهجا و هما في الوقت ذاته ركنا،د هذه العمليةاو تلك الطرف عم
 أنصحيح ،  عليهما من بقية المباحثأدلو عنوانه ،  و هو علم أصول الفقه،و الاستدلال عليها

، وهما مبحث الأحكام الاجتهاد  كتاب في أصول الفقهاهثبحهناك مبحثان آخران لا يكاد يخلو من 
حثين ب أما دلالته على الم، التضمنأو بالمطابقة بالتلازم لاو التقليد، و دلالة لقب أصول الفقه عليها 

حكام فهو تنظيم للفقه في عناوين جامعة  مبحث الأأما ، فهما أصول الفقه حقيقة،خرين فبالمطابقةالآ
، لذلك  بين الطائفة التي تندرج تحت عنوان واحد من الفقهالإسلاميالاعتبارات يلحظها العقل 

ناف          الأح لا يطرأ عليه الخلاف المعهود بين ،هج واحد في الغالبيم منظنفالمنهج المتبع في هذا الت
 و هذا المنهج يتمثل في تفحص عناصر ،و الجمهور إلا نادرا ندرة لا تؤثر على القول بوحدة المنهج

 ثم تعريف العنوان انطلاقا ، مناسب لذلك، ثم وضع عنوان،الفقه و ملاحظة العلاقات التي تربط بينها
  .ضمونمن الم

 الفقهية الأحكام ينصب تفحصه على –في هذا المبحث–فالعقل في رسم معالم هذا التنظيم 
 الإنسانيةإلى علاقة جّه  الفقه أما مبحث الاجتهاد و التقليد فالعقل فيه تولأصولالتي هي ثمرة 
  :  فوجد ها قسمين الأحكامالمسلمة ذه 

        الأصول هي الأحكامهذه  استنباط جهة،  من جهيتنالأحكام علاقته ذه :الأولالقسم 
 كل لم فأخذ يرسم لنا معا، القسم الثاني فعلاقته منحصرة في جهة الامتثال فقطأما ،و جهة الامتثال

دلالة لا  لقب أصول الفقهكما ترى ليس بينه و بين  و ذلك ،المبحث هذا شخصية على حدة في
و نقتصر فيه ، حثين في هذا الباببالمين ذا فلا مكان لهذ ل، و لكن بالتلازم،بالمطابقة و لا بالتضمن

  .ذان يمثلان جوهر عملية الاستدلاللالمن مباحث علم أصول الفقه، على الركنين الأساسيين 
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و قد سبق أن حددنا منهجا في المقدمة، من أننا لا نتحدث عن أدوات الاستدلال و طرقه 
 كيف انتقلت عناصر هذه المباحث ب على معرفة إنما جهدنا ينص،الأصولتتحدث عنها كتب كما 
 حيث كان يستعملها في استدلاله دون إن يذكرها أو أن يضع ،مرة من رحم العقل الإسلاميأول 
  .و مدونة في الكتابالعنوان عناصر معلومة إلى  اً، و عنواناًلها اسم

فيه جميع شترك تفقد تجمعت لدينا ملاحظات ليست خاصة بكل عنصر أصولي على حدة بل 
تحاشى التطويل بتكرار هذه الملاحظات عند الحديث عن كل عنصر رأينا جمعها ـ و حتى ن،العناصر

  .في فصل مستقل نبدأ به ليظل حديثنا عند كل عنصر محصورا في الملاحظات الخاصة به فقط
ظات نراها مهمة حول عملنا في لاحمن المناسب في هذا التمهيد أن نلفت الانتباه إلى مو 

  .بحث و ما وصلنا إليه من نتائجهذا الم
          أ  كيف نش، الفقه عنصرا عنصراأصولبالدراسة عناصر اول  أننا لم نجد أحدا تن:الملاحظة الاولى

          و لو مرجعا واحدا لا في القديم ، بالمنهج الذي سلكناه في هذه الدراسةالأول النشأةو ظروف 
 و ترتب ،نفسنا نشق طريقا في جبل صعب المسلك لم يشق من قبل لذا وجدنا أ،و لا في الحديث
  : على ذلك ما يلي
ا لإشكال عام طرحناه أن النتائج التي خلصنا إليها في كل عنصر و إن كانت جواب:الملاحظة الثانية

في المقدمة تماشيا مع مناهج البحث العلمي الحديثة، فهي في نظري إشكال خاص أضعه بين يدي 
 على حصلالألباحثين في هذا الشأن، منها ينطلق ليصل إلى نتائج قد تكون الجواب غيري من ا

  .ن ايتي هي البداية الحقيقة لدراسة من هذا النوعو و بذلك تك،لمطروحا شكاللإا
فيه و ليس كل العناصر ية  أننا اكتفينا بالحديث في كل مبحث عن العناصر الأساس:الملاحظة الثالثة
  الذيلان الوقت،  و ليس كل العناصر، حتى تكون الدراسة غير مبتورةاسيةالأسعن العناصر 

 و الانتظار لا يسمح به ،النفس  تطمئن اليه ذكربشيءخصص للبحث لم يفتح على الفهم فيه 
  .و من جهة فإن الفتح فيه غير مضمون، الظرف من جهة

  : ا في هذا الباب منصبا حول ما يليو نعود لنذكر أن بحثن 

  . ولى و ما بعدها و عوامل الصياغةالنشأة الأ: الأصوليالعنصر :الأول الفصل
  .أدوات الاستدلال: الثانيالفصل 
   .طرق الاستدلال: الثالث الفصل
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  النشأة الأولى و ما بعدها و عوامل الصياغة  :الأصوليالعنصر :  الأولالفصل
  

 لما دعت الإسلامي العقل بتكره قد ا،وسيلة تعين على الفهم و الاستنباطالأصولي إن العنصر 
 تكن موجودة ، عقبة لمعد عقبة أمام الفهم السليم و الاستنباط الصحيحيُروء ما ط بفعل ،إليهالحاجة 

 و إن ه،من قبل و من ثم فهو وليد الحاجة و قد يكون لحاجة ذلك العصر بصماا في صياغة مضمون
 فإن الصياغة بتلك ،غض النظر عن العصرغ ليكون وسيلة للفهم و الاستنباط بيكان المضمون ص

للوسيلة من  معيقة  قد تكونالدهر و عند تغير العصر و تبدل ،البصمات لم تكن جزءا من الوسيلة
ن يتدخل تدخلا ما أ المعاصر الإسلامي مما يفرض على العقل ، وجهأحسأن تؤدي وظيفتها على 

نسب للوظيف في واقع ، تكون ا أناصرتلك العرتديها عصرية تحلّة  ،ه فيها بصماتهلكي تكون 
و يكون رسم البصمات بالطريقة التي رسمت ا ، و حتى يكون هذا التدخل تدخلا طبيعيالعصر ا

  ذاكأو لهذا العنصر الأولى النشأةلى ظروف إ الاهتداء الإسلامي يتعين على العقل ،الأولىالبصمات 
  :نا هذا الفصل في المباحث التالية لذلك جعل،أخرى التي صاغته صياغة دون الأدواتو 

  

    .الأصولي التي صاغت العنصر الأدوات: الأولالمبحث 
  .الأولى النشأةعند الأصولي العنصر : ثاني لالمبحث ا

  .الأولى النشأةبعد الأصولي العنصر : المبحث الثالث
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     :الأصولي التي صاغت العنصر الأدوات : الأولالمبحث 
  

فكري يقوم به المختصون في هذا النوع عمل كغيره من عناصر المعرفة الأصولي  العنصر نّإ
 الرئيسية الأداة فالعقل هو ، و عمل الفكر يقوم به العقل استنتاجا و صياغة،من الفكر و هم الفقهاء

 لأداة مساعدة أداة نلفت الانتباه إلى إن إلا أنه في هذا المقام ينبغي ،في صناعة الفكر و هذا أمر مسلم
، فالعقل اطيتالاح الشأن و عملها في هذا ، هي القلبالأداة هذه ى،قل و أثرها على عمله لا يخفالع

ل سبُب العقل ىلهذه الحقيقة خاصة عند استحالة اليقين، فحيث تقويفكر بحثا عن الحقيقة، و القلب 
أداته في  و ، و حيث انعدمت هذه السبل كان للقلب قوة إلى جانبه،من سلطان القلبرّر الجزم تح

 حصلاالإ في الإسلاملقلب و أثره على عمل العقل كانت فلسفة ل في الأهمية و لهذه ،ذلك الاحتياط
 فإذا ، عقله و قلبهالإنسانفي ما  و أهم ، بكل ما يشتمل عليهالإنسان ، الصالحالإنسانتعتمد على 

قه في الحياة شقا سليما  بتقويم الفكر و تزكية القلب كان قادرا أن يشق طريللإنسانتحقق الصلاح 
  .و القواعد القانونيةالإدارية  و الدراسة اتو إن افتقد إلى كثير من التنظيم

    إنسانيأي مجتمع  في ن كانت تلك التنظيمات و هذه القواعد مهمة لاستقرار النظامإو 
 ،مالعالأ صالحا من جنـت في، حيث افتقد ذلك سيتصرف وفق ما يمليه عليه الصلاح الذي فيهلأنه

           من قواعد القانونه أكبر من أن تحده حدودالإنسانن شرور إحيث انعدم الصلاح فمن  ماأ
 عن الثاني بالأوللاستغناء ، و لسنا نقصد ا شاهد لهذا المعنىالإنسانية واقع ، والإدارية الإجراءاتو 

  .الأولو لكن نقصد عدم الاستغناء بالثاني عن 
 العقل ، هماأداتان اوراءه تقف  شكلا و مضموناو ةالأصوليلقاعدة نعود لنقول إن صياغة ا

 فمعرفة عين الحق على سبيل الجزم غير ،العقل يرصد عين الحق و القلب يرصد جهتهو القلب 
        (1) لهذا وجدنا الفقه من باب الظنون،علم جهتهر ذلك يكفي أن تُعذّو حيث ت، متوفرة دائما

 و الظن الغالب من الاحتياط للحق المقدور ،صادر الشريعة أغلبها ظنيو أدوات الاستدلال من م
إلا أنه يعد مقسما لهما ، الأولى إن كان قاسيا مشتركا لدى أهل الفقه في العهود الاحتياط، و عليه

 و عامل الوراثة و التربية ،الثقافية و الاجتماعيةيئية  بفعل كونه منفذا عبره تنفذ عوامل الب،قسمين
 العناصر الإسلاميساحة الفكر في بتعبير آخر فقبل أن تظهر و  فيقع الاختلاف، ،تلفةوهي مخ
         ظهر قبلها منهجان عامان في الاجتهاد –التي هي محل دراستنا في البحث-ة التفصيليةالأصولي

                                                 
  .13تهذيب شرح الإسنوي، ص : شعبان محمد إسماعيل   (1)
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ب ، و سبب هذا الانقسام في حزالأثرأهل منهج  هما منهج اهل الرأي و ،(1)و دون عناصر تفصيلية
 و ذلك أنه هناك من دفعته العوامل التي أشرنا ، لا في الاحتياط ذاته،الجمهور يعود إلى جهة الاحتياط

، وهناك من دفع ليحتاط للمعنى              اط للنص و اللفظ، و يكون ذلك هو الغالب عليهتإليها سابقا ليح
 و أهل ، مركزهم الحجازالأولحتياط ون أهل الا، وك(2)ويكون ذلك هو الغالب عليهو المقصد 

الظروف في هذه المناهج الاجتهادية بصمات  خير شاهد على ،الاحتياط الثاني مركزهم العراق
  .الكبرى

هذا ار ، ص لكل منهج جمهوره من أهل الفقه،و بعد أن صار هذان المنهجان العامان واقعا
ية للمنهج العام الذي هم عليه، فبدأت تظهر ا لأهل الفقه لبحث العناصر التفصيلزفالواقع الجديد مست

في ثنايا الأحكام التي صدرت عن المجتهدين، إذا كان المجتهد في مسالة فقهية ."هذه العناصر متناثرة
    كما كان المخالف له يبرهن على رأيه،و طريقة مأخذهله، يشير إلى الحكم و دليله و منهج استدلا
           الاستدلالات و تلك الردود لا تخلو من ضوابط و قواعد و يرد على دليل خصمه، و كانت هذه

  .(3)"أصولية
إلى أن جاء محمد بن ادريس الشافعي و كتب في ذلك رسالته المشهورة إلى عبد الرحمن بن 

 بذلك طائفة من فجرّ، هل و ذكر فيها من العناصر التفصيلية ما لم يجمع مثله في كتاب قب،(4)مهدي
ذلك ان الشافعي ذه القواعد التي وضعها و  ،يأثا تقاربا بينهم و بين أهل الر محدالأثرأهل 

  أهل  كان بينهم و بين، أهل الأثرإن و سبب ذلك ، الرأيأهل و لم يستوعب ،الأثر أهلاستوعب 
 فلما وضعت هذه القواعد ، دون قواعد معلومة و مضبوطة إستعمال الرأي و قد كان،الرأي وحشة

  .و لوجا ما فولجوه ، و كان ولوج الرأي عبرها فيه مأمن،جدوا في ذلك مستأنسا والأمرأو ل 
 لأن ،زاحون عن موضعهم مسافة ماـ الرأي فلم يأت لهم الشافعي بجديد يجعلهم ينأهل أما
   و من يستنكف عنها، السنة لديهم عملوا اأكدت فإذا ما ،ا للسنةنًركإلى الري ليس نجنوحهم 

 حتى يعينهم على التوسع في الحصول ،ةن لهم بضوابطها تبين كيفية الوثوق بالسو الشافعي لم يأت
                                                 

  .148، دار شريفة للطباعة و النشر و التوزيع، بوزريعة الجزائر، ص الإسلاميتاريخ التشريع :   محمد الخضري بك (1)
، مؤسسة العصر 1983 السابع عشر الإسلاميجتهاد، ملتقى الفكر الاجتهاد في عهد التابعين، ملتقى الا:  وهبه الزحيلي  (2)

  . 216 ، ص 1للمنشرات الإسلامية ، الجزائر ج
  .11 مصر ص الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة الإسلاميأصول الفقه :  بدران أبو العينين بدران  (3)
 المحدث الفقيه، روى عن حماد بن اللؤلئييد البصري ن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمـاـن العنبري أبو سعاعبد الرحمـ (4)

إذا حدث عبد الرحمـاـن بن مهدي عن رجل فهو : قال أحمد بن حنبل .زيد وحماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة 
)/ 297(ص) 7(ج) م1980(دار بيروت للطباعة والنشر . الطبقات الكبرى: ابن سعد )./  هـ191(توفي بالبصرة سنة . حجة

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر . تهذيب الكمال، حققه وضبط نصه وعلق عليه الدآتور بشار عواد معروف: المزي 
  .وما بعدها) 430(ص) . 17(ج). م1992(والتوزيع بيروت الطبعة الأولى 
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 و الرأي فهم ، بضوابط استعمال الرأي، إنما أتى فيقتربون بذلك من أهل الأثر،على السنة الموثوقة
 و أمد ساحة الفكر ، في مدرسة أهل الأثر،لرأيا فالشافعي بعمله وسع دائرة استعمال ،أربابه

صرف إليه ـن و بحث جديد ت، بعناصر تفصيلية لمناهج الاجتهاد العامة، لتكون موضوعالإسلامي
 أصولهو علم ا،  جديدا مما سرع نمو هذه العناصر التي شكلت علم،عقول الفقهاء بالنقد و التحليل

  مع هذا التفصيل الجديد بعد الإمام-الأثر أهل الرأي و أهل –هل الفقه أمن زبان الفقه و تحول الح
 أما الجمهور فهم ،الرأي الامتداد الطبيعي لمدرسة الأحناف فكان ، و الجمهورالأحنافالشافعي إلى 

ف باديا بينهم في العناصر التفصيلية و لكل لايل و الخ، مع شيء من التعدهل الأثرأالامتداد لمدرسة 
 من العناصر  لكثيرالأحناف إلا أننا لاحظنا أن تقسيم ،ا منهجه في صياغة هذه العناصرممنه

كثر دقة و تفصيلا من تقسيم الجمهور، و الاسترسال في التقسيم يدل على مزيد انتباه ة أالأصولي
 لهذه الدقة و التفصيل هي الأحنافقيقة استدعت مزيدا من التقسيم، و القدرة التي رشحت دوجه لأ

 من أكثر فروع الفقه  منهجا جعل نظرهم في،ة و تدوينهاالأصولي العناصر ةفي صياغهجهم نلمثمرة 
 ليستخلصوا من الفروع ، تقليبا بعد تقليبالأحكامنما هو نظر يقلب ا، إحكام و تعليلهمجرد فهم الأ

 فجاءت ،ق من عناصرلما دقدرة على الانتباه عن  النظر في الفروع إطالةم من ت أذهاتققواعد فتف
  . تفصيلاأكثرأصولهم 
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   :الأولى النشأة عندالأصولي العنصر : المبحث الثاني
  

 التي يتشكل منها علم –وحدة من الوحدات– هو معرفة جزئية من المعارف وليصالأالعنصر 
صة به ثم هذه العناصر لما تجمعت بقدر كاف ا الخنشأته فكل عنصر من عناصره له ،أصول الفقه
حدث عن الميلاد  في هذا المبحث أن نتارتأينا لذا ، و هو علم أصول الفقه، لعلم جديداكانت ميلاد
 المشكلة لبنائه الأولية الذي هو الوحدة الأصولي الفقه ثم عن الميلاد الخاص بالعنصر أصولالعام لعلم 

  : و ذلك من خلال المطلبين التاليين
  

   .ميلاد علم أصول الفقه: الأولالمطلب 
   .الأصوليميلاد العنصر : المطلب الثاني
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  : ميلاد علم أصول الفقه: الأولالمطلب 
  

 ثم ،إن ميلاد العلوم في عالم المعرفة يتم عن طريق التضخم لمعرفة خاصة في جسم معرفة عامة
سحب من ن اأنعد ه، بيخصه ليعرف بإلى لقب المنفصل الجزء طر ضيالانفصال عنها فبعد الانفصال 

تم شيئا فشيئا  و تضخم المعرفة الخاصة ي،الدال على المعرفة العامة اللقب قائمة المعارف التي يشملها
 ثم تتجمع شيئا فشيئا إلى أن يحدث تراكم (1)بدأ أولا بظهور فقرات متناثرة لا ضابط يجمع بينها ـي

و ترابطها، فيكون بذلك مفصحا عن نفسه ه معرفي في مجال خاص يكون ملفتا للانتباه بكثرة عناصر
ل بالانسحاب من تحت سقف  يبغي الاستقلا، يخصها يبغي لقب،يبغي رتبة شرف يرى انه قد تأهل لها

 من لأحدو لم يكن ، لم ينسب ميلاده إلى أحد  ما قلد و سام هذا اللقب الخاصفإذا، اللقب السابق
ما قد يكون لبعضهم من سبق في طلب للهم ه إلا اأتأهل ذلك الفن من المعرفة فضل عليه في نش

  .هب له لقبه الخاص ا علم و من ثم يصير،فصل هذا النوع من المعرفة التي كان ينتمي إليها
 عن نفسه الإفصاحلى درجة في إن يصل هذا التراكم المعرأقبل –و قد يحدث أن يأتي لبيب 

ا ببعض عن طريق ه فيتفطن بعبقريته إلى ما يربط هذه الفقرات بعض–لعدم وضوح الترابط بين فقراته
ا لهذا فيرتقي بط ار التر فيظه، تملا الفجوة الواسعة بين الفقرات السابقةأخرىاكتشاف فقرات 

 و قلدت و سام ، فإذا ما تحقق لها ذلك،غي الانفصالتب عن نفسها الإفصاحالاكتشاف إلى مرحلة 
نشأة العلم سواء أكان هو الذي نتسب  و إليه ت، يكون لصاحب ذلك الاكتشاف فضل،لقب يخصها

 الذي ، الفقهأصولع علم مثل هذا هو الذي حدث مو ،أطلق عليه هذا اللقب أو أطلقه عليه غيره
ذا الوضع  و ،(2) و علم المنطق الذي ينسب إلى أرسطو طاليس،ينسب وضعه إلى الإمام الشافعي

 و تميزه كان عمن عاصره من ،نفصل عنه علم أصول الفقهافعي في سماء الفقه، العلم الذي اتميز الش
زاع ـ تتهيأ أسباب وجوده، فالن شيء لمإيجاد لأننا لا نطلب ، على الذين سبقوهسالفقهاء و لي

   و الخصومة سابقة على وجود القضاء فيها، و هكذا شأن العلوم الضابطة،يسبق الفصل في الخصومة

                                                 
  .7 م، ص 1987بعة الأولى أصول الفقه، دار القلم، بيروت لبنان للطباعة و النشر و التوزيع  الط:  محمد الخضر بك  (1)
. ق م) 366(وقدم إلى أثينا حوالي سنة ) ق م384(أرسطو طاليس فيلسوف يوناني مشهور ولد بمدينة أسطاغيرا سنة   (2)

يمتاز عن استاذه . فظل يدرس على أفلاطون حتى وفاة هذا الأخير. ودخل الأآاديمية التي آان يدرس فيها أفلاطون مؤسسها
بالمعلم "ومن هنا لقب . وهو واضع علم المنطق. هج واستقامة البراهين والإستناد إلى التجربة الواقعيةأفلاطون بتقة المن

المؤسسة العربية . عبد الرحمان بدوي موسوعة الفلسفة).  ق م322(وصاحب المنطق، توفي بمدينة خلقيس سنة " .الأول
  )99-98(ص) 1(ج). 1984(الطبعة الأولى . للدراسات والنشر
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 ل الحديث و أهأهل فالتراع الفقهي بين مدرسة ،(1)المادة التي تقوم بضبطهاعن  في الظهور تتأخر
الجدل الذي كان يدور بين اليونانيين خاصة  أن كما ، الفقهأصولخصبة لميلاد علم تربة الرأي كان 

 إلا أن العلم عند لحظة الانفصال يكون في ،(2)رسطو علم المنطقأر فيها ذالسفسطائيين تربة خصبة ب
المعارف فتبدأ  ، محورا يستقطب الباحثين لتقليب النظر فيهاالأولى و تكون مباحثة ،مرحلة البداية

 تكون جوابا أن و التي تصلح ،فالعناصر المتعلقة بعنصرها ةحولها تتسع و تتعمق و ظهورها مرتب
 قبل ، الطريق الوصل إليهأو الشيءل عن حال أ نسإن إذ لا يعقل ، في الوجود عنهتتأخر ،لسؤال عنه

 فاتساعها ،تسعهكذا تظهر و ت مسالك العلة،  العلة تسبقو ، فالقياس يسبق العلةالشيءلك ذوجود 
 و تبدأ فصول كل مبحث بالتميز ، و الفروق بينها تدعو إلى تصنيفها،بينهاروق فلى الفت الانتباه إلي

 أما ، و هنا يتشرف العلم بمضمونة،ثم فروع كل فصل، و هكذا إلى أن يصل إلى مرحلة الاستقرار
      و الفرق لا يخفى على عاقل بين شرف اللقب ،عند لحظة الميلاد فكان همه أن يتشرف باللقب

و علم أصول الفقه بلغ هذه المرحلة من الاستقرار في الشكل و المضمون كما  ،و شرف المضمون
 لذلك ترى ،(3)الأصول بما أتى به أبو حامد الغزالي في كتابة المستصفي من علم ،يرى بعض الباحثين

 و هذا ،إطلاقاإليها تفت ا لا يل ربمأن من يريد دراسة أصول الفقه لا يبدأ أبدا برسالة الشافعي، بل
 فيما   ولويتها هي السبب في تجاهلهاأ لهذا العلم، و الأولىالغالب على الرغم من أا هي النواة  هو

لحلف فا" (4) ثمرة لعقول كثيرة و ليست لعقل واحدلأنه ، و أكثر دقة و تفصيلاأعمقأتى بعدها كان 
و العناية         الشافعي بدر البدرة و رحل و تعهد البدر بالسقيف ،(5)"يستثمر عقله و عقل سلفه

   . ثم ثمارأغضان إلى أن تفتفت عن جدع ثم ،الذين جاؤوا من بعده

                                                 
  .80أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة ص :  محمد أبو زهرة  (1)
  .164من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية ، مرجع سابق،  ص :  محمد عبد الرحمن مرحبا  (2)

 .47التنظير الفقهي ، مطبعة المدينة ، ص :  جمال الدين عطية   (3)
الاستدلال الأصولي عن : عمار طالبي :  نقلا عن 174 ح ص 2لعظيم الذيب، جتحقيق عبد ا:  أنظر الجويني البرهان (4)

  .25 ح ص 2البرهان ملتقى الاجتهاد، مرجع سابق، ج: الائمة آما يراه الجويني في آتابه 
  .60خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي ، ص:  عبد الوهاب خلاف  (5)
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   :الأصولميلاد العنصر : المطلب الثاني
   

 الأصولي فإن العنصر الإسلاميمعرفة جزئية في مجال معين هو أصول الفقه الأصولي العنصر 
 عقل الفقيه يتشكل فكرة في رحم –الأفكاركغيره من –يظهر إلى الوجود في عالم الفكر أن قبل 

 في اللغة ما هو أقربعير ألفاظ  فيست،طر الفقيه ليفصح عن هذه الفكرة إلى تمييزها بلقب يخصهاضفي
لا  إااعتبارط ذ لم بعإ ،شغاله بالفكرة عنهنل النظر في معاني اللقب لايطالدلالة على معناها دون أن ي

ولود في عالم الفكر بلقب يخصه يتحرر العقل من الضغط  فلما يتميز هذا الم،لمعنى المشترك بينهمال
 كل من فيأخذ تأتي مرحلة المراجعة –كيز حول المعنى ر الت–ة ميلاد الفكرة لحظالذي كان يخضع له 

العنوان و المضمون حظه من نظر العقل خاصة إذا كان العقل المراجع ليس هو العقل الذي استعمل 
تداء، فعندما يقرأ العنوان تتبادر إلى ذهنه معاينة المستعملة في اللّغة، فلمّا اب لذاك المحتوى ،هذا العنوان

 فيتميز ،ن في اللغة دون أن يكون هناك تطابقاذ يجد له علاقة بدلالة العنوإ ،يفهم المعنىيقرأ المحتوى 
 يرتفع في ذهنه هذا الفرق بين العنوان و المحتوى فيدعوه هذا الفارق إلى تحديد أدق للمضمون حتى

            ة في الوجود عن اللقبقهذا التحديد هو التعريف الاصطلاحي فالفكرة سابفيكون اللبس 
 أما ،و التعريف، و اللقب يسبق التعريف الاصطلاحي، فالفكرة و اللقب من وضع صاحب الفكرة

 الأحيان العقول المراجعة في كثير من أفرادالتعريف عادة يكون من غيره، و يترتب على كثرة 
 حقق الخلاف تحقيقا يصحب العنصر  و لو،أو ذاكالأصولي  حول هذا العنصر اهريظخلاف 

 و بيان ذلك ، من هذا الخلافحلة النضج و الاستقرار لحذف كثير من لحظة الميلاد إلى مرلأصوليا
  : فيما يلي

ه ـلذي يلحظ و نظرا للفرق ا،الأصوليإن اللقب وضع كعنوان للمحتوى الفكري للعنصر : أولا 
 ثم بعد ذلك ، تحديد المحتوى بتعريف اصطلاحيأهميةتتولد لديه لمراجع بين العنوان و المحتوى، العقل ا

 متعددا           و عند التحقيق تجد المضمون،ناًا خلافا بيه فتجد في،تأتي مرحلة الحكم على المحتوى
و تباين صار الحكم بالخلاف لمضمون و الحكم بالخلاف عندما يكون المضمون واحدا، فإذا تعدد ا

 أصوليا لذلك قلما تجد عنصرا ،في غيره محله، و تعدد المضمون ينشا في مرحلة التعريف الاصطلاحي
تفق فيه على تعريف واحد، و سبب الخلاف بين الناس جميعا في كثير من الأحيان مرجعه ا إواحد

فإذا ، ن تصورهع و الحكم على الشيء فرع ،(1) لمعاني الألفاظ المستعملة ماإلى اختلاف تصور
                                                 

  .74ليعة للطباعة و النشر بيروت ص مدخل إلى علم المنطق، دار الط:  مهدي فضل االله (1)
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دركنا هذا أمكننا أن نعتبر بعض الخلافات تعبيرا عن مراحل مرا تصور المفهوم قبل أن يصل إلى أ
 و الاستحسان خير شاهد على ، و ليست خلافا حول مضمون واحد،مرحلة النضج و الاستقرار

  .ذلك
 إلا أن اللاحق تحرير محل التراع فيتخذ المضمون،  قد يحدث و نتفادى المحذور السابق فيتم:ثانيا

م كتسرع و نحن فلا ا، و السابق نعثر على موافقته دون ان نجد لها شروط،يوافق عليه بشروط
      لان الشروط مسالة خارجة عن مضمون العنوان المحكوم عليه،بالخلاف و بين السابق و اللاحق

 و التفصيل عادة ما تكون هناك ظروف تدعو ،السابقةافي في مسالة المضمون إض و هي تعد تفضيلا
 لعلّف إلغاؤهاذا انتفت هذه الظروف يكون الحكم على المضمون إجمالا لا يعني إ ف،إليه و تنبه عليه

        الحكم لاعتبرهاإصدارالعقل الذي أصدر حكمه على المضمون لو استحضر هذه الشروط عند 
نا يبعد احتمال ه ف،ل السابق هو الذي ذكر الشروط دون اللاحق بخلاف ما إذا كان العق،و اخذ ا

 فوضع أبي حامد الغزالي ه،قبلمن  على عدم اعتبارها دليلا لها  و يكون عدم ذكره،ذهوله عنها
 من قال ا ممن سبقه لا يعتبر هذه الشروط بل هو فصل لما إن بالمصلحة لا يعني ذلك للأخذشروطا 

  . غيره على أنه تفصيل أم لا مسألة تحتاج إلى بحث و تدقيقإجمال و الحكم على ،أجمل غيره
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  : الأولى بعد النشأة وليصالأالعنصر : المبحث الثالث
  

    الشأن بالنقد هذا  أهل فتداولته عقول ،طرياغضّاً ظهر أصول الفقه بعناصره أول ظهوره 
أن بلغ مرحلة النضج و الاستقرار  إلى ،لب عوده، فأخذ ينمو شيئا فشيئا و يصليل و المعالجةحو الت

 الأمة و في العصر الحديث بعد أن أخذت يه في الاجتهاد الفقهي لقرون عدة،فكان المنهج المعول عل
 كان من ، و الاجتهاد الفقهي، الفكريالإبداعتستيقظ من غفوا التي استمرت لقرون في مجال 

 مسيرة الفقه الكبرى صلاا مو،الأمامدما نحو  يبغي الخطو ق،الأفققلب النظر بين رمق  يتالطبيعي أن
صيد الفكري ر في المسير، و بين الالتفات إلى الخلف مراجعا الالأمة على ج سلف ،في العالمين
 متسائلا حوله هل يكفي الاقتصار عليه أو أنه -من بين ذلك الفكر علم أصول الفقه- الموروث

  .الترعتين أمر طبيعي في المسيركلا و  ،ديدج من التشيء و إثراءيحتاج إلى غربلة و 
و الفصل قي قبول هذا الفكر إلى التجديد في نظرنا يتطلب معرفة ظروف نشأته الأولى       

و كيفية خروجه من رحم العقل الإسلامي، لأن التجديد يعد نشأة ثانية له ، كما يتطلب و القول 
  .به بالتجديد إن كان ذلك هو الحكم المنتهي إليه

ضبط شرطه و الإطار الذي يتم فيه، و عن هاذين المعنيين نتحدث في هذا المبحث من أن ي
  : خلال المطالب التالية

  

  .طرق خروج العناصر الأصولية من رحم العقل الإسلامي: المطلب الأول
  .لعنصر الأصولياشرط تجديد : المطلب الثاني

  .   ليالإطار الذي يتم فيه تجديد العنصر الأصو: المطلب الثالث
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  : طرق خروج العناصر الأصولية من رحم العقل الإسلامي: المطلب الأول

  
 الفقه، هل لا أصولالمطروحة ما يتعلق بمنهج الاجتهاد الفقهي الممثل في علم من الأسئلة 

 أم أنه من المعارف التي الأولىالحديث كما كان في العصور يزال منهجا صالحا للاجتهاد في العصر 
 فرأى بعض الباحثين انه كما هو عليه الآن يعد ،لى بعث الحياة فيها بالتجديد و التعديلتحتاج إ

       (1) " الظروف التاريخية التي نشا فيهابأثرمطبوع " العصر لكونه أهل بما يحتاجه إيفائناقاصرا عن 
ين ء و المجتهد على عناصر هذا العلم من قبل الفحول من الفقهات التي تعاقبالأبحاثو يرى آخر أن 

 أصحاا فلم يبق لمن جاء أسماء اجتهادية سحبت عليها بآراءت سائر احتمالات الرأي فيها سدّ"قد 
و بين هذا و ذاك نقول ، (2)"بعدهم بحكم الاحتمالات العقلية المحدودة إلا دور الاختيار و الترجيح

 أول و ةالأصوليا العناصر  نشأت على الكيفية التي الإطلاعإن حكما كهذا يقتضي في نظرنا 
 إثبات و من خلال محاولة ،ة المخاضلو من خلال صحبتنا العقلية لهذه العناصر في مرح عهدها

تحليل :  بطريقتينالإسلاميا أن هذه العناصر خرجت من رحم العقل ندعند لحظة الميلاد وجوجودنا 
  .المضمون و تركيب المعنى

  :طريق تحليل المضمون: الأولالطريق 
الأصغرل في مضمون العنصر الواحد ليهتدي إلى الوحدات غذا الطريق يحاول العقل أن يتغل 

 مضمون الوحدة التي تغلغل ي و تصير بيئة عمله ه، عملية التحليلأثناءفيه، فالعقل يخرج من بيئته 
 لا أصلو الأخير و هو في ، فيكون بذلك بمنأى عن أثر الظروف الخارجية في عمله،فيها يبغي تحليلها

 و لكن ، قد يتأخر جيل عن الوصول إلى هذا التحديد،الأصغرتحديد جميع الوحدات إلى محالة 
 الأصغر في عملية التحليل إلى أن تحدد جميع الوحدات بقاالس عمل الجيل صلا التي تلي توالأجيال

يق في نظرنا هي و المباحث التي غلب عليها هذا الطرن يأتي بعد ذلك مزيد من التحديد، فلا يبقى لم
غلب  في أ هيكلها قائمأن إذ فيها تلاحظ ،الأحكام على الألفاظ و مبحث دلالة الأحكاممبحث 

           على فروع الفروإ إلى فروع و الفروع الأنواعو ، مباحثه على انقسام الوحدة الكبرى إلى أنواع
 مع هذه المباحث دون  فقول الصاحب الثاني ينسجم،و هذا الذي يستند إلى عملية التحليل

  .الأولالصاحب 

                                                 
  .73 ص الإسلامي حسن التاربي تجديد الفكر  (1)
  .42 ، ص 1 أنظر محمد سعيد رمضان البوطي، الاجتهاد حكمه مجالاته حجيته أقسامه، ملتقى الاجتهاد، مرجع سابق، ج  (2)
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    :ب المعنىيطريق ترك: الثانيالطريق 
لية م و فع، الطريق يقوم العقل بتركيب المعنى من خلال استقرائه و قراءته لمعاني عدةذا

 قبل  منللتأثير و من ثم يكون عرضة ،قروءالمعنى الم أي خارج مضمون ،التركيب تتم في واقعه
 و تأثر عمله ذه الظروف و المبحث الذي ازدوج فيه ، و اجتماعية،افية ثق، نفسية،الظروف

د  لتعقّالأيامفعناصر هذا المبحث جاءت تباعا مع   و منه،الأحكامالطريقان في نظرنا هو مبحث أدلة 
فالواقع كان للنصوص،  المواقع التي خرجت عن التغطية المباشرة  لتعطي بالهديأطرافهالواقع و تباعد 

 الذي ، فيه بصماته عليهانشأتريخي الذي استبعد إذن أن تكون للواقع التن فلا ،في وجودهاسببا 
مع هذا  ينسجم الأولثم فقول الصاحب من و ،  استبدالها ببصمات عصرنا و واقعنااّيقتضي من

  .المبحث دون الصاحب الثاني
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  .لعنصر الأصولياشرط تجديد : المطلب الثاني
  

 بعض  فيالإثراءلقبول هذا العلم لمزيد من ليه في المطلب الأول تقريرا كان ما إنتهينا إذا إف
في العصر فإننا نرى أن لذلك شرطه الذي يتم به، حتى يكون التجديد  من التجديد مباحثه و شيء

فإن تيها  إذا كانت وفق طبعالأمور و ،الأولى لمسيرة هذا العلم منذ نشأته اً طبيعياًالحديث استمرار
له هو ديد يتم تابعا للاجتهاد الفقهي الذي الطبيعي أن ندع هذا التج ا يرتفع، فالشرطالحرج عنه

 إقتضتها الضرورة على صورة نشأتهة ثانية لهذا العلم شأ حتى يكون التجديد ن،وزير و معين عليه
 من النصوص للواقع الأحكام المعاصر على استنباط الإسلامي ينصب العقل إن خرآ و بمعنى ،الأولى

 عن إمدادنا الأدوات فحيث كان هناك قصور في تلك ،لاستدلال و أدواتهاالمعاصر مستعينا بطرق 
 الإسلامين العقل إ، فاقعة لتميزها و تعقدها وجداا ينسجم من أحكام مع مقاصد الشريعة في وبم

، و من دواتالأحينها يكون على استعداد إذا أطال النظر في المسألة على التنبه إلى موطن القصور في 
 شرط أو وضع ضابط تتكيف به القاعدة مع الواقع بإضافة ،لى ما يغطي هذا القصور من تجديدثم فإ

 أما محاولة ، و العلوم هكذا تنشا،الأولىط النشأة نمة على ي هذا التجديد طبيعنشأة فتكون ،المعاصر
 -الاجتهاد الفقهي- أميره عن التجديد على هذا العلم جملة واحدة بصرف النظر إليه معزولا إدخال

ه الأهمية  إلى هذبالإضافة و  عيوبه، و لهذا النوع من الولادة مخاطره و،عد ولادة قيصريةفإن ذلك ي
 لأنه يدع ،الشرطلهذا الشرط، فإن له أهمية أخرى تكمن في البطء الذي يشهده التجديد وقف هذا 

وسائل  أن يستعجل بفصله و استخراجه ب دون،الجنين يقضي مدته التي تقتضيها الطبيعة في الرحم
 يدع التجديد يسير قدما متجاوزا برفق عقبة من العقبات التي أن قيصرية، و من شأن هذا البطء

المؤهل لعملية التجديد،  الأصوليتكمن في وضع العنصر  تعمل على وقف هذا المسير، هذه العقبة
كان عليه لدى  على خلاف ما ،عاصره شيء من التقديس و القداسة لدى المسلم المعالذي يطب

لكون  ، مسلمةأوة سلم تكن مقد نشأاش ي، فهي عند المسلم الذي عاالأولى نشأاالمسلم عند 
ى مرحلة طفولته و لكن عقل المسلم المعاصر تلقهو في و ه و عاين ظروفها و رآ، النشأةالعقل عايش 

ة و من ثم فقد أ و ملابسات تلك النشه،نشأت عن ظروف  مفصولاا ناضجا،تام الأصوليالعنصر 
 من بشيءتنتهي  عرضه للدراسة النقدية التي قد قبول  من التقديس يستعصي معهبشيءظى لديه يح

 يشبه ما يقع لبعض المشترك من والأصولي للعنصر الذي يقع ، هذا التقديس التحوير و التعديل
 و لكن ، دون لبسالأولىيلة من القبائل  في آخر عند قبا و مجاز، إذ يكون حقيقة في شيء،الألفاظ
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 إذ تتلقى استعماله في هذا المعنى الذي هو ، حقيقة تلي التيالأجيال عند ياز المجالإطلاققد يتحول 
        الإطلاق تتلقى مع ذلك القرائن و الملابسات التي تحكم بمجازية هذا أن مجاز فيه دون صلفي الأ
و لم يكن في هم حقيقة، فيصير اللفظ مشتركا، لإن له حقيقتين،  فيتلقى عند،عن الحقيقةصيله و تف
  . كذلكصلالأ

 و ارتباطه بالاجتهاد الفقهي الذي يحدد الأصوليالعنصر و من ثم فالبطء الذي يشهده تجديد   
 قضاه ديد تجلأنه ،يد كهذاد المعاصر يتقبل تجالإسلامي من شانه أن يجعل العقل ،ملابسات التجديد

 به  إلا أن هذا البطء و إن كان يتجاوز ،الأوللاقتضاء افقهي اقتضاء طبيعيا على نمط الاجتهاد ال
 عقبة ،قبة من عقبات التجديد برفق فإنه يعد عقبة لصنف آخر من الناس الذين تلهفوا للتجديدع
 فإننا : و لهؤلاء نقول، من عجلالإنسانل عليه جبهذا الشرط بفعل ما  على ول دون الاعتمادتح

به إلى ق  إن لم ير-دون أن يخرج به عن طبيعته- مكانية تسريع وتيرة التجديد تسريعا معاإنرى 
 بذلك الشرط فلا تتجاوزه الأخذ قد يمكن من الصبر على البطء المترتب على ،السرعة التي تبغون

 الأفكار لة معرفة القانون الذي يخضع له العقل في عملية الاستنتاج و بناءوع يتمثل في محايهذا التسر
 كما هو ،ثم تسخير هذا القانون لنجعل العقل يصل إلى مبتغاه عن طريق توفير الشروط اللازمة لعمله

          دهه مثال على ذلك ما نش،(1) و السيطرة عليها وتسخيرها بعد ذلك،ةيالشأن في القوانين الطبيع
و ذلك عمل يفترض فيه التفطن  ، تعريفا يفترض فيه الجمع و المنع،و العقل يقوم بتعريف شيء ما

 فيكون ذلك ، من و إلى المضمون المعرفالأفرادلبعض تسرب إلى كل الثغرات التي قد تسمح بال
المجرد قلما التفكير  إلا أن هذا التفطن لكل هذه الثغرات عن طريق ، عن خلل في الجمع أو المنعاتعبير
   فبعد وضعه يسهل على عقل غيره،يف ماالمجتهد النظر في وضع تعرأطال هما  م و لذلك نجد،يقع
ن كان العقل إ و ،ن كان أقل شأنا منه أن يتفطن إلى بعض الثغرات المفتوحة في هذا التعريفإو 

المتفطن لا يقوى على وضع مثل هذا التعريف، مما يدفع إلى إضافة قيد جديد في التعريف سدا لهذه 

                                                 
قانون النحت و ذلك في الأفكار المستمدة : يناه فمن قوانين التي يخضع لها العقل و هو يبني الأفكار من النصوص ما أسم (1)

من جملة النصوص لا من نص واحد فإن العقل و هو يستعرض المرة تلو الأخرى قارءا و متدبرا فإن من شأن هذه النصوص 
أن تقوم بنحت بعض الأفكار في ذهنه شيئا فشيئا و تأخذ ملامح المنحوت تتعمق إلى أن تتميز صورة المنحوت فيه فهو 

تلف، فلا تتخذ إلا في مرحلة تالية عندما تجرد من طبيعة الصخرة و تؤخذ الحدود و المقاسات مجردة في ذهن القارئ مخ
المتدبر فنحيتها فقط يشعر بالفكرة المنحوتة و يعيها دون أن يدري آيف جاءت و قد آانت تنحت فيه دون شعور منه فعندما 

 البحث عن دليلها فيبدو لنا و أن الأمر مقلوب فالفكرة ثمرة للدليل و قد صار دليلا يشعر بها حينها فقط يلجا للاستدلال عليها و
ثمرة للفكرة و لكن عندما نذرك آيف آانت النصوص تنحت الفكرة في الذهن تعرف أن القانون لم يقلب، فإذا قلت فلما لم نجد 

نحت نصوص واحدة، فنقول ان الاختلاف بين نفس الصورة المنحوتة في عقول عدة مادامت النصوص التي تقوم بعملية ال
 المنحوت فيه فهو مختلف، فلا تتحد إلا في -العقل-الأفكار المنحوتة و التي تحمل نفس الملامح يعود على طبيعة الصخر 

  .مرحلة تالية عندما تجرد من طبيعة الصخر و تؤخذ الحدود و المقاسات مجردة

 
78



 و لذلك نجد أن تعريف ،النضج وصولا طبيعيا و هكذا إلى أن يصل التعريف إلى مرحلة ،الثغرة
 لان المتقدم قام ببناء ، و إن كان المتقدم أقوى عقلا، أحكم من تعريف المتقدم في الغالبالمتأخر

 بناء التعريف يعد في حد ذاته من أهم قيام و لان ، بنائهيمه بد فقام بمجرد ترمالمتأخر أما ،التعريف
         ذا أدركت هذاإثغرات فيه، هذا الذي لم يتهيأ لواضع التعريف، فالعوامل المساعدة على التفطن لل

على ما سبق من تعريفات بالشكل الذي كنا  أ عليه ما طرفيطرأ مرة أولو حاولت تعريف شيئا ما 
 كفيلة الأيام و ،فيه من جدة و تجديد انتحدث عنه، فيكون التعريف أول وضعه قصرا على م

 إلى الأولى أبادر من الوهلة ، تصل به إلى مرحلة الكمال الثابت لهييرو تعديلات من غ بإضافات
إلى اعتراضات لم يتفطن ل يغيرتفز سأ بالصيغة التي هو عليها فإقرارهعرض التعريف للمناقشة قبل 

ا التعريف فيكون وضعه بتلك فيرمم  ، الاعتراضات و تحدد القيود التي تقتضيهامع ثم نج،لهاأتفطن 
كون قد سحبت التعريف من البيئة الطبيعية المفتوحة أ ف،ملا أو قريبا من الكمال الثابت لهالصيغة كا

ية المفتوحة فيحدث عئة الطبيي بتسخير قوانين الب،له بيئة طبيعية مغلقةهيأت  و ،التي يتأخر فيه النضج
  .زمنفي لنضجه سبق 
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     :الإطار الذي يتم فيه تجديد العنصر الأصولي: المطلب الثالث
  

تحليلا و نقدا - يتم التعامل مع هذه العناصرأنالإطار الذي نراه ظرفا للتجديد السليم هو إن   
ة يستعين ا ليرتقي ا نحو مستوى العقل الإسلامي الذي كان يستمد من ل على أا وسي-و تجديدا

تفتي  يسإياهاى و غذيتنها  أن يعيش مع النصوص م،نصوص الوحي مباشرة دون هذه الوسائط
عجز عن الاستفتاء المباشر لجأ إلى العناصر  بال فحيث شعر، و حياتههمستلهما منها الهدى لواقع

 فإن وجد ثانية قصورا فيها ي، الوقائع بالهدعلى مد ظل النصوص لتغطي مستعينا ا وة، الأصولي
دأ و المنتهى وسيلة  و هي في المب، بما يزيل عنها هذا القصورإثرائهاعن أداء هذه الوظيفة اجتهد في 

 و قد يحدث أن ،سط هديها هو الغايةب و فهم النصوص و الإنسانلبسط هدي النص على واقع 
 فيبدأ ، النصوص من حظأكثر الإسلامي و يكون حظها من نظر العقل ،تتحول الوسيلة إلى غاية
 خاصة ما يكون ، تكون مظاهر هذا التشوه بادية في ما يصل إليه من فكر،التشوه يتسلل إلى العقل

         الإثراء المباحث التي يتطرق إليها أن و قد سبق أن ذكرنا ، تركيب المعنى لا تحليل المضمونهطريق
 و من ثم فحتى يسلم التجديد من هذا ، الفقه آتية من هذا الطريقأصولو التجديد من عناصر 

  . الذي أشرنا إليهالإطار عليه أن يتم ضمن ،التشوه
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  أدوات الاستدلال: الثانيالفصل 
  

 هي مصادر الأحكام في الاستدلال على الإسلاميأدوات الاستدلال التي يعتمدها العقل   
   الإسلامي يتزود منها الفقه حطاتكم تباعا الإسلامي التي ظهرت في ساحة الفقه الإسلاميةالشريعة 

الحياة تنقسم  االله تعالى، فوقائع حركةو هو يطوف بأنواع الوقائع في حياة الناس قصد هديها دي 
شريعة تعبيرا عن تنوع في وقائع حركة الحياة ل، و تعدد مصادر اشريعةلتنوع بعدد مصادر او ت

 و هذه المصادر تنقسم باعتبار ، لهذا النوع من الوقائعالذي يثبت به الهدي الأنسبباعتبار الطريق 
 صلى ه كتاب االله وسنة رسولهيشقيمثل في الوحي  في ساحة أصول الفقه إلى قسمين قسم يتنشأا

 غينزل معنى و لفظا و منه ما ص  إلا أن منه ما، و سلم و هذه مصادر نزلت من السماء،االله عليه
كانت قبل التي هي و هذه المصادر  ،ها أحد من الناسي لذلك لم يخالف ف،الأرضزل في ـمعناه المن

 الأرضت في بنفقسم الثاني لاأما  ، منها انطلقهادتجالا إن ، بلركة الاجتهاد الفقهي المتحدث عنهح
ائفة من وقائع طافت على ط، و ذلك أن النصوص ـتها سقيت بماء النصوصب ترالأرضو لكن 

 ف أن الفقه لما تحرك و لكن صاد،بغيرهله يستبدأن ا فليس لأحد هحركة الحياة فأبانت هدي االله في
 التي أبانت الهدي الأولىت عن دائرة الوقائع ج أخرى قد خر صادف وقائعالمجتمعبحركة الناس و 
تفاعل الفطرة مع -لوحي ا الفقه مع نصوص لأهلالمركز  فمن خلال التفاعل ،فيها النصوص

  كانإنو  - لذلك خالف فيها من خالف– يؤول التفاعل إلى أداة لا هي بالوحي الخالص -الوحي
 هذه ،ة الفطرةبر كانت جذورها ممتدة في تإنالصة و  و لا هي بالفطرة الخ،روحها من نفخ النص

 إلى الأولى حركة الحياة دون وقائع في الدائرة الثانية من الإسلامي تصلح أن يعتمد عليها العقل الأداة
 الإسلاميعقل ال فيلجأ ، السابقةالأداةه ل لا تصلح ، نوع الوقائع فيها مختلف،ىر يدخل دائرة أخأن

 الأداةة لر التفاعل عن أداة جديدة على شاكف فيس، لتفاعل المركز،وص الوحيللتفاعل ثانية مع نص
 و هكذا ، و نوع الوقائع التي توظف فيها، و لكن تختلف عنها في الوظيفة،التشكلفي  الأولى

 و هذه المصادر بعد أن ، إلى أن ظهرت جميع المصادر المذكورة في كتب أصول الفقه،دواليك
  .(1)إلى قسمين نقلية و عقلية ي حيث رجوعها إلى النقل الرأوجدت فإا تنقسم من 

  

                                                 
فقه، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع بيروت لبنان، الطبعة السابعة الوجيز في أصول ال:  عبد الكريم زيدان(1)

  .48 م، ص 2000
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 و من ثم فإن الحديث ،في هذا الفصل باعتبار التقسيم الثانيلأدلة او نحن نتحدث عن هذه 

  :ون من خلال المبحثين التاليينعنها يك
   

   .الأدلة النقلية: المبحث الأول
   .الأدلة العقلية: المبحث الثاني
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    : النقليةالأدلة :الأولالمبحث 
  

            و مذهب الصحابي، العرف،الإجماعق ا حلة النقلية في القرآن و السنة و يتتمثل الأدل
 لأن النظر ، يتطلب النظر و الاجتهاد كاننإ نقليا و الأدلةلنوع من ا وعد هذا (1) ،و شرع من قبلنا

د كل مصدر بمطلب يخصه فتكون فيه ينصب حول نص أو حكم منقول و نحن في هذا المبحث نفر
  :الستةالمطالب 

  

   .القرآن الكريم : الأولالمطلب 
   .السنة النبوية:  الثاني المطلب

   .الإجماع: لثالث االمطلب 
   .العرف: الرابع المطلب 
   .مذهب الصحابي:  الخامس المطلب
   .شرع من قبلنا:  السادس المطلب

                                                 
أصول الفقه الإسلامي، : وهبة الزحيلي / 149الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص :  عبد الكريم زيدان (1)

  .418، ص 1 ج1986دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  دمشق، الطبعة الأولى 
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  :القرآن الكريم : ولالمطلب الأ
  

  من حيث طريقةمن حيث طريقة صدوره كآدم بين بنيه الأدلةرآن الكريم بين سائر إن الق
 فلم يكن لغيره ، و نفخ فيه من روحه،ورته بيدهم قد سوى ربنا صفإذا كان آدم عليه السلامجيئه، 

فإن القرآن الكريم نزل معنى وصياغة من السماء على عقل محمد صلى االله عليه سلم عليه ولادة، 
 لم الإسلامي فالعقل ،الأرضزول الغيث من السحاب على ـ من االله تعالى و قدر منه كنربأمنزل 

 فضلا عن ميلاده، كيف و نحن نأتم بالإمام أحمد وهو يصيح في العالمين أن قرآناليكن سببا في نزول 
ول  فقبل نز،الإسلاميهو الذي كان سببا في ميلاد العقل بل إن نزول القرآن ، القرآن غير مخلوق

 و ما عقل محمد ،، بل الذي كان هو العقل البشريطلاقعلى الإي إسلامهناك عقل لم يكن  قرآنال
 قد يكون أنضج و أكمل بفضل عناية االله ،بن عبد االله صلوات االله و سلامه عليه إلا فرد من أفراده

العقل يلاد  فمذا إ،به ذلك عن كونه عقلا بشريا عاديا، و لكن دون أن يخرج به عناية المعد للرسالة
 بوحي -ممثلا في عقل محمد صلى االله عليه و سلم– كان ثمرة لتلقيح العقل البشري الأول الإسلامي

 و لا كسب ،  لا حيل له، أنه لا حول له و لا قوةلهفاجأة، صدمة تظهر المالسماء عن طريق صدمة 
  . صدمة جعلت منه يرتجف مرعوبا خائفا على نفسه،في ما نزل عليه
، ففي استخراج  دورالإسلامي نزل القرآن على العقل من خارجه، فإن كان للعقل هكذا

 و من ثم ،، نوع يدل عليه بمنطوقهلك أن معاني القرآن الكريم نوعان و ذ،من نظمه بعد نزولهيه معان
          في استيعاب هذه المعاني ، في الوقت الواحدالأمملواحدة أو بين ا لأمةا في الأجيالوت بين افلا تف

 القرآن تباعأور الوحدة الثقافية بين تثابة دسبمي ه ف،ة عن نفسها بذااحة مفصن فهي بي،إدراكهاو 
 و إشاراته  أما النوع الثاني فهو نوع يدل عليه القرآن بمفهومه،الأزمنة اختلفت م البقاع و نإو 

منه عما هي صح لكل أمة وهو رصيد احتياطي تأخذ منه كل أمة حسب حاجاا، أو أن القرآن يف
  :بحاجة إليه وفق البيان التالي

 لكن عطاء ،تغطي الحياة عبر أجيالها بالهدي التي لكريم يتضمن الكنوز من المعانيافالقرآن " 
الشرط هو انتقال محل  أو اهتداء العقل البشري إلى هذه المعاني له شرطه، هذا ،لهدياالقرآن لهذا 

 المتعلق  الهديلستقبالإ فإذا ما تم هذا الانتقال يأ العقل ، البشريدراكالإ القرآني إلى منطقة الهدي
ماء الدنيا س أي نزوله من ال– و هذا الشرط ينسجم مع منهج القرآن في الترول الوسط ،ذا المحل

 الأخيرزول ـالنفي  فهكذا ،زل حسب الوقائعـتني إذ كان –على نبينا محمد صلى االله عليه وسلم
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 فقبل أن ، البشري بحسب الحاجةالإدراك منطقة لىزل إـ في المعاني الهادية تن،ث عنهلذي نتحدا
            فيه حاجةي و لم تدع إلى بيان الهد، البشري فهو كالمعدومالإدراك إلى منطقة يينتقل محل الهد

 يتهيأ بذلك  أما إذا تم هذا الانتقال فإن العقل البشري،تأخر عن وقت الحاجةيو شرط البيان أن لا 
 ذلك لجوء دلقرآن بعالجأ إلى  هو فإن، فقير ليكون محلا للإحسان، يؤ ال المتعلق بهي الهدلاستقبلإ

لقرآن الكريم عن باقي لتميز ا لهذا الو نظر، (1)"فعسى االله أن يفتح عليه إلى البيان، المؤمن الفقير
 الأصولريقة تعريفه في كتب  لذلك نجد ط،ن يعرفأعرف من أ صار ،طريقة صدوره لمصادر فيا

 فإذا ، التي تندرج تحت كل عنصرةالأصولي و العناصر الأخرىتختلف عن طريقة تعريف كل المصادر 
          أن يلحظ العقل المراجع خلافا بين العنوان عد ينشأ بوليصالأكان التعريف الاصطلاحي للعنصر 

 فإن لجوء ،(2) فيكون تعريفا اصطلاحيا، فيضطر إلى تعريف لتحديد ماهية المضمون،و المضمون
 ا تعريفالأصول الأبواب إنما لما وجدوا في كل باب من ،ين إلى تعريف القرآن لم يكن كذلكالأصولي

          -ةالأصولي الأبوابنسجام بين احتى يكون هناك - أرادوا ، لكل عنصر أصوليا و اصطلاحيالغوي
م               و لذلك حتى وه، إلى تعريفه،اك حاجة تدعو يدخلوا تعريف القرآن دون أن تكون هنأن

 و لم ينصب على ،نصب تعريفهم على ذكر خصائصه التي تميزه عن غيره، إياه إو يقومون بتعريفه
 الأبوابيجعلوا في هذا الباب بعض العناوين كغيره من أن   ثم حاولوا بعد ذلك ،(3)تحديد ماهيته

ه فبعد تعري: في باب القرآن الكريم هي ما يلي ون الأصولي إليها فكانت جل العناوين التي يتطرق
، و البسملة هل از في القرآن و المج، و بيانه،حكامالأعلى دلالته  و ، و أنواع أحكامه،عجازهيأتي إ

يستدل فيها - مسائل فقهية صلالأ في ت و بعض المسائل كان،ةذااءة الش و القر، أم لاهي آية
 ة ذلشااة اء مثل المجاز و القر، فجردت لتدرس في هذا الباب،خلاف بين الفقهاء وقع فيها -بالقرآن

عليه القرآن  هو الم و البعض الآخر وصف ،كم و المتشابهالمحك و بعضها من علم التفسير ،بسملةالو
 ليس فيها دخل للعقل ، و أنواع بيانه، و أنواع دلالته، كأنواع أحكامه،مةافي بعض أحواله الع

درجة في باب القرآن ن إنما بفضلها ازداد حجم العنوانين الم،و ليس فيها جديد على غيره، الأصولي
مهما، لأنه إن كان القرآن دليلا على جاز وإن كان عنصرا ع و العنوان الأخير هو الإ،الكريم

 الأحكام، فالإعجاز دليلا على القرآن، إلا أنه مشترك بين علم التفسير و الأصول من جهة ثم هو

                                                 
رسالة ماجستير قسم الشريعة جامعة الأمير عبد القادر : الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيل :  رشيد سلهاط (1)

  .50 ،ص 1998للعلوم الإسلامية بقسنطينة 
 . 71 انظر الفصل السابق ص (2)
  .20ا، ص مصادر التشريع الإسلامي و موقف العلماء منه: شعبان إسماعيل(3)
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 هذا الذي جعلهم إعجازه، و أول ما أدرك فيه من قبل من نزل فيهم هو ،بارز فيهأول عنصر 
عصر الصحابة رضي االله عنهم عن ة الأخرى متأخرة في الوجود الأصولي و شأن العناصر ،يؤمنون به

  .أما هذا العنصر فأول ما أدركه الصحابة من القرآن الكريم
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  : ويةالسنة النب: المطلب الثاني 
  

 لها تميز هي أيضا عن باقي ،إن السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية
وإن مثلها بين الأدلة كمثل عيسى ابن مريم بين بينهما،  فهي وسط ، ولكن دون تميز القرآن،المصادر

 محمد ل الوحي مع عقلتفاعالسنة النبوية ثمرة يلاد  فم، االله في أم بشرية، نفخة من روح آدمسائر بني
بن عبد االله بن محمد في الأرض من قبل صيغ السماء ولكن من  فمعناه وحي ،صلى االله عليه وسلم
لف عن سائر ا تختم ك،تفاعل فيه داخل العقللا  فهي تختلف عن القرآن إذ ،عبد المطلب العربي
ا لان التفاعل فيه ،ا سابقا كما أشرن،لتفاعل العقل الإسلامي مع نصوص الوحيالأدلة التي هي ثمرة 

  .للعقل الإسلامي الذي جاء من بعد في تفاعله مع الوحير  هذه العصمة التي لم تتوف،تفاعل معصوم
            صلة التي تندرج تحت هذا الأالأصولي أما العناصر ،صلالميلاد الأول لهذا الأعن هذا 

 انقسام السنة باعتبار ، نظري عناصر ثلاثة فأهمها في، لباب السنةو المشكلة حقيقة للبناء الأصولي
 أما باقي العناصر فبعضها لا ،واحدال و شروط الاحتجاج بخبر د و انقسام السنة باعتبار السن،المتن

ن كانت أفكار  أما بعض العناصر الأخرى و إ،تعد أفكار أصولية بقدر ما هي حديث عام عن السنة
ين في باب السنة الأصوليع في الحديث عنها بعض ، توسثمشكلة لبناء علم الحديية دقيقة فهي معل

 و لهذا اقتصرنا في هذا المطلب على العناصر الثلاثة التي أشرنا ،كان أغلبهم على خلاف ذلكو إن 
   .إليها

  :انقسام السنة باعتبار المتن: العنصر الأول
  التقسيم مرووجود هذا، (1)و تقريرية ية و فعليةلالسنة من حيث المتن تنقسم إلى قو

        ي نقصد بالوجود الفعل، الاصطلاحيالأصوليالوجود  و مرحلة ي مرحلة الوجود الفعل،حلتينبمر
        ، سواء لم يعمل في ساحة الفقه أو عمل به دون شعور،حتى إن لم يتم الشعور بهو جوده فعلا 

قوله و الفعل فعله و التقرير ده صلى االله عليه و سلم فالقول هو السنة ذا التقسيم و جدت في ع
 و سبب ذلك أن ، وجود أصولي في جيل الصحابة رضي االله عنهمن دون أن يكون له و لك،تقريره

 إنه ، الثلاثة فهو واحدالأنواع فهذا جسد السنة أما روح هذه ،السنة و إن انقسمت إلى أنواع ثلاثة
  . سنة الرسول صلى االله عليه و سلم 

                                                 
  .  و ما بعدها164الوجيز في أصول الفقه، مرجع السابق، ص :  عبد الكريم زيدان (1)
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لجسد هذا من جهة و من جهة أخرى فوحدة  عن امنشغلا بالروحن  كاالأولو الجيل   
الذهن عن يصرف  - صلى االله عليه و سلمو هو شخص الرسول-الأنواعذه لهالمصدر المحسوس 

 أما الجيل الذي بعد الرسول ،تفحصها بعيدا عنه حتى تدرك هذه الفروق بينها التي اقتضت تقسيمها
سنة منقولة مفصولة عن مصدرها سهل عليه أن يدرك الفروق صلى االله عليه و سلم و الذي تلقى ال

 و قول منسوب ، و أن يفرق بين القول منسوب إلى الرسول عليه الصلاة و السلام،بين أنواعها
 عليه الصلاة و السلام، و قول آخر لصحابي يصف فعلا من أفعاله للصحابي يصف فعلا من أفعاله

 فما أسهل أن بفرق العقل بين هذه ،ليه الصلاة و السلامهو أو من فعل غيره حدث أمام الرسول ع
   . و التفريق هو ميلاد لهذا العنصر، الثلاثةالأنواع

فإن قلت فلما حكمت أن ميلاد هذا العنصر كان بعد جيل الصحابة لزوال الحاجب الذي 
 زال  فإن هذا الحاجب،لامسكان يحجب هذا التنوع لديهم و هو شخص الرسول عليه الصلاة و ال

  ؟فاة الرسول عليه الصلاة و السلامفي عهد الصحابة فلما لم يوجد هذا العنصر في عهدهم بعد و
 آمنوا برسوله ن استبعده أن جيل الصحابة الذينيرد و لكن الذي جعلفالجواب أن هذا احتمال وا

م حضروه في قلوفإن غاب عنهم و ه و نصروه حتى آووعه ومصلى االله عليه و سلم و هاجروا 
 أنه م فعله فالذي يهمهم و إذا وصف له،أنه قولههم قول فالذي يهم و من ثم فإذا ذكر لهم ،بقوة
 إضافة إلى كوم قوما ،بهوا  من تعلقحدة فو، أنه أقرهم فالذي يهمهه تقريرم و إذا ذكر له،فعله

ظه من  السنة لا يأخذ ح و تجعل هذا التنوع في جد،الفكرول عمليين أبعد ما يكون عن فض
  .وع مبنى على تركيز الانتباه إليه و التصريح بالتنانتباههم

  : انقسام السنة باعتبار السند: العنصر الثاني
ب تجعل الخطاب ب و المخاطَ السنة ذا الاعتبار مرهون بوجود مسافة بين المخاطِنقساماو 

رق النقل و كلما  فكلما بعدت المسافة كثرت ط،خطاب منقولإلى سمع ييتحول من خطاب يلقى ف
   .بالنسبة لمن يسمع الخبر من مصدرهقربت قلت إلى أن تلغى 

قساما ، و أضاف الأحناف و السنة تنقسم ذا الاعتبار عند الجمهور إلى متواترة و آحاد
مرحلة  ،ي مر بمراحل ثلاثةفي نظرو وجود هذا التقسيم  ،(1)ثالثا اقتطعوه من الآحاد سموه بالمشهورة

 ي فالوجود الفعل،الاصطلاحيالأصولي  ثم مرحلة الوجود الفقهي، ثم مرحلة الوجودلي، عالوجود الف

                                                 
  .451 ص 1أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق ج:  وهبة الزحيلي (1)
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 و الوجود ي،الفعلبين الوجود  أما الوجود الفقهي و قد جعلناه نوعا من أنواع الوجود ،(1)قد بيناه
ولها الفكرة العامة و لها اعتبار في الاجتهاد و الفقهي و لكن لم ينصب حفنقصد به وجود  ،الأصولي

صلى االله عله و سلم  التركيز حتى تجرد ويوضع لها اسم اصطلاحي، فالوجود الفعلي حدث في عهده
    وا إلى طريق الخبر لحصول اليقين عندهم ت و لكن دون أن يلتفه،قوله و خبر إليه  لمن ينتقلبالنسبة

 الوجود الفقهي  أما، و هو حي بين أظهرهم،الكذب عليهعلى شك لانتفاء من يتجرأ الو انتفاء 
في ر ـة للخبالحاصلشروط اليقين  لأن ،فحدث في عهد الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة و السلام

 شعر الصحابة ذا ، عن درجته في القلبلخبر فلما نزل اليقين با،حياته تلقائيا لم تبق كما هي عليه
ى له حديث طلب من زول فكان له اعتبار يشهد له فعل عمر رضي االله الذي كان إذ روـالن

دل على وجود ي و هذا ،(3)ستحلفه فإذا حلف صدقهيكان ي  و عل،(2)الراوي أن يكون له شاهد
ا  مم، و تقسيمه إلى أنواع و ما إلى ذلكصطلاحيايز باسم يم و لكن دون أن ،اعتبار لطريق الحديث
رواها عن  ماهي  بأا ةترالسنة المتوا تعريف أما هذا الأخير فمن خلال ،الأصوليهو متعلق بالوجود 

 (4)هم على الكذب في العصور الثلاثة الأولىتواطؤ جمع يمتنع عادة ،الرسول صلى االله عليه و سلم
لهذا التقسيم الأصولي  الجماعة في العصور الثلاثة الأول مما يجعلنا نرجح أن الوجود شتراطانرى فإننا 

قى للحديث في العصور الأولى كان حرصه ل فالمت-عصور ما قبل التدوين-ظهر بعد هذه العصور
 و الرواة طبقتين على ، ووسيلة الاطمئنان إلى صحته هو النظر إلى الراوي،منصبا على صحة الخبر

عايش فهي أجل من أن يتطرق إليها تطبقة الصحابة إن لم و  ،التابعين طبقة الصحابة و طبقة ،الأكثر
و لكن ،الراوي منها معايش و الحكم بعدالته عن معايشةمع تميزها ففطبقة التابعين أما  ،ظن بالكذب

قد و لما لم يكونوا بعد التدوين صارت وسيلة الاطمئنان إلى صحة المنقول هو النظر في حال الرواة 
 أثر العدالة التي تأتي ذا الطريق في واة فهم بحاجة إلى من يخبرهم عن عدالتهم، وهؤلاء الرعايشوا 

ج عن هذا نـت ف،صل عن طريق المعايشةتحلمنقول أقل بالطبع من أثر تلك التي حصول الاطمئنان إلى ا
الانخفاض في درجة اليقين مسعى يقصد إلى تعويض الانخفاض في درجة اليقين بما يعيده إلى درجته 

 فلما فعلوا ذلك تمايزت أمام ،تعددهاو فلم تكن هناك وسيلة غير كثرة الطرق التي نقل ا الحديث 
 فبعضها ،ذا المسعى بحسب تحقيق المبتغى الذي قصدوه  و ذلك،اعو الأحاديث إلى أنأنظارهم

                                                 
  . من هذا الفصل86انظر الصفحة   (1)
  .456، ص 1أصول الفقه الإسلامي، ج: وهبة الزحيلي  (2)
  .466 المرجع نفسه ، ص  (3)
  .452، ص 1جالمرجع نفسه ،   (4)
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 و ذلك ،صهيخ فسهل عليهم بعد ذلك أن يسموا كل نوع باسم ، عدة و بعضها أقلادوا له طرقجو
  . لهذا العنصر  عن الميلاد الأصولييرتعب

 أسباب قلب عند توفر في بالخبرإن حصول اليقين  :شروط الاحتجاج بخير الواحد: العنصر الثالث
 لديه هذه الأسباب اليقين مسألة ضرورية لا دخل للكسب فيها، حتى و إن أنكر من توفرت

 )14(النمل  "تها أنفسهمـجحدوا ا و استيقن" الخبر فإنه يصدق عليه قوله تعالى مضمون
شيء و الشك فيه  أما حركات النفس مثل التصديق بال،لإرادة الإنسان تخضع فحركات الجوارح

يفيد اليقين و من ثم لما كان التواتر ، )42(النجم  "هو أضحك و أبكيأنه و "، عن إرادته فخارج
، لأن و قع خلاف حوله ،(1) و لما لم يكن للآحاد هذه القوة،بنفسه وقع الإجماع على الاستدلال به

، العامل ل عاملينعشأنه بفالاطمئنان إلى صحة الخبر عند انعدام أسباب اليقين تتفاوت النفوس ب
 ،اجتماعي  العامل الثاني،بشأنه شخصان في نفس الظروفالخبر قد يختلف فنفس  ي،نفسالأول 

قع فيها إلا نادرا في سرعة تصديق  يالتي لا ليس كتلك فالبيئة الاجتماعية التي ينتشر فيها الكذب 
الواحد بسبب العاملين خبر اء في شأن  و لذلك وقع الخلاف بين الفقه أهلها بالخبر أو التحفظ بشأنه

 و أيد مذهبه ،وضبطهمالرواة المبنى على عدالة ند  فمنهم من اكتفى بصحة الس،أحدهماأو 
 ،هذا النوع من الاستدلال فإننا لا نوافقهم على  كنا نتفهم مذهبهمبالاحتجاج بفعل الصحابة و إن

بقوة  عندهم  فهو أحيانا مع هذه القرائن،لأن للصحابة مع خبر الواحد من القرائن ما ليس لدينا
مسألة دواعيه رت فتوإذا  و قد يضطرون إلى التصديق به لأن مسألة التصديق ،المتواترة عندنا

استفت "  لأا مسألة خارجة عن الكسب ،الحو تقليدهم في هذا التصديق تكلف للم، ضرورية
و هو معذور فيما ذهب – دبصحة السنيكتف لم  و منهم من (2)"فتوكأ الناس و فتاكأنفسك و إن 

 ماهي ؟بعملية استفتاء قلبه لما لم يطمئن إلى الحديث فيقوم -إليه لأا مسألة خارجة عن الكسب
اهتدى إلى سبب أو منفذ وضع مقابل ذلك شرطا  فكلما ؟ التي تطرق من خلالها الشك إليهالمنافذ
 منها ذنفادا الاطمئنان و سدا للثغرة التي يإففي حديث الآحاد عن فيه تعويضا للقصور الذاتي يرى 

        .الظن إليه

                                                 
أنظر آتاب " أما خبرا واحد و شهادة الاثنين فلم نتعبد فيه بالتصديق بل بالعمل عند ظن الصدق:  " يقول أبى حامد الغزالي (1)

  .271 ، ص 1المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق ج
ا يريبك إلى ما لا يريبك، دار الكتاب العربي، بيروت، رواه الدارمي في سننه عن وابصة بن معبد الأسدي، في باب دع م  (2)

  .319 ، ص2تحقيق فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي ، ج
.  
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  :الإجماع : المطلب الثالث
  

 و ذلك أن الوظيفة لشريعة الإسلامية مسألة فيها نظر،ن عد الإجماع مصدرا من مصادر اإ
 أن تجد و لكن عند التحقيق ن طريقه و ثبوا ع،الأساسية للمصدر هو إنتاجه للأحكام الشرعية

 بل إن تعريف الإجماع ذاته يدل على وصف ،حكام يمكن أن تثبت بأي طريق إلا طريق الإجماعالأ
 و ليس من شأن المصدر ، عن طريقهالأحكامبوت ثالاجتهاد الفقهي بعد وقوعه و لحال من أحوال 

بت بأحد ثالذي - من وظيفة هو الارتقاء بالحكم الإجماع و غاية ما لدى ،أن يتأخر عن الحكم
 و من ثم ، من الظن إلى اليقين إن كان الدليل الذي استند إليه في البداية ليس قطعيا-لة المختلفةالأد

  .صادر من باب التغليب فأدخل ضمن الم،فيمكن عده دليلا مقويا للحكم الظني
مرحلة تكون الفكرة في رحم : بثلاث مراحل كعنصر أصولي فمر أما عن ميلاد الإجماع

  .ة الاصطلاحيةيمتس ثم ميلاد اللانفصال، بالاستقلال  ثم مرحلة ا،فكرة أعم
 و بعد انتقال الرسول صلى ، ميلاد الفكرة كان في عهد أبي الصديق رضي االله عنه:المرحلة الأولى

 و قد ، من مسائلجدَّ ، حيث ظهرت الحاجة إلى معرفة حكم ماالأعلىاالله عليه و سلم إلى الرفيق 
 فتحرك العقل ،اليقين الآتي عن طرق الرسول صلى االله عليه و سلمكانوا تعدوا في هذا الشأن على 

             الحصول على اليقين من كتاب أعجزه فحيث ،كاشفا عن الحكم و لم يكن متعودا على غلبة الظن
 لإستفراغ كل ما في الوسع احتياطا لجهة ،(1) تحرك العامل المساعد للعقل بأداة الاحتياط،و سنة
جمعوا على أمر أ فإذا ، الفقهاء منهل هذا الشأنأالوسيلة التي لديه هو التشاور مع  فكانت ،الحق

فاتقوا االله " ،ر من ذلك إذ لم يكلفهم أكث، عند رمنمعذوروكان ذلك منتهي استطاعتهم و هم به 
د استطاع العقل الوصول إلى سبيل اليقين فإن دور القلب المساعإن  أما ،)16(التغابن  "ما استطعتم

 و لذلك نجد أبا بكر رضي االله عنه لم يطلب إجماعا ، الاحتياط لم يكن مطلوبا مساعدتهبأداةللعقل 
 كانوا يؤدنه إلى و االله لو منعوني عقالا" و صاح بعزم ،اطمئنانه لما رآهفي قتال مانعي الزكاة لقوة 

لم ، ولإجماع المحققة لافقةمولفكان عزمه جالبا ل (2)"منعه لقاتلتهم  عليه و سلم صلى االلهرسول االله
في الصديق رضي االله عنه أبو بكر يصف لنا قضاء  ،(3)تكن ثمرة للإجماع و هذا ميمون بن مهران

                                                 
  . من الفصل السابق 65 انظر ص  (1)
، دار إحياء التراث …رواه مسلم في صحيحه، في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله محمد رسول االله  (2)
  .51، ص1ي، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، جالعرب

 هجرية، و توفي سنة 40 ميمون بن مهران، عالم الجزيرة و مفتيها، حدث عن أبي هريرة و عائشة و غيرهما، ولد سنة   (3)
  . 154، ص1شذرات الذهب لأبن العماد، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي، دار الأفاق بيروت، ج/ 116 هـ، و قيل سنة 117
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 جمع رؤساء الناس فاستشارهم –أي أن يجد القضاء في الكتاب و السنة -فإن أعياه ذلك "الخصومة 
من الأحكام عن طريق الاجتهاد و هكذا تشكلت مجموعة ، "(1)فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضي به

هذا الاتفاق كفكرة خاصة مستقلة في هذا يز  و لكن دون أن يتم،الشأنهذا هي محل اتفاق بين أهل 
  .هي مبدأ الشورى أعم الشأن و كان ضمن فكرة

في عهد عمر رضي  تميز فكرة الإجماع بانفصالها عن مبدأ الشورى العام و كان ذلك :المرحلة الثانية
 التي تسبق الاجتهاد إلا الكتاب و السنة الأدلة، فإذا كان أبو بكر رضي االله عنه لم يجد من االله عنه

، وجد رصيدا إضافيا غير الكتاب و السنة من الأحكام تأخره عن أبي بكرفإن عمر بفضل 
 في  الاحتياط إلى التشاورأداة فإذا كان أبو بكر قد دفعته الاجتهادية المجمع عليها في عهد أبي بكر،

 فكان هذا ه، فإن عمر دفعته نفس الأداة إلى عدم تجاوز ما أجمع عليه في عهد سلف،إصدار الأحكام
ح البارز هو م و هذا المل، هو الاتفاق عليه-و هو ظاهر لا يحتاج إلى استنتاج-الرصيد أهم ما يميزه 

  .  يعد مصدر له عن مبدأ الشورى الذيالإجماع فكرة لتفصان و بذلك ،الإجماعجوهر فكرة ذاته 
 يشير عمر ابن الخطاب في رسالته إلى الإسلاميو إلى هذه الفكرة الجديدة في ساحة الفقه   

           د فبقضاء رسول االله صلى االله عليه  اقض بكتاب االله فإن لم تج":قائلا (2)قاضيه في الكوفة شريح
لم تجد فاجتهد رأيك و استشر أهل و سلم فإن لم تجد فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين، فإن 

الاجتهاد مصدر جديد وصف بما في  هشقيبفأنت ترى كيف توسط الوحي  (3)"العلم و الصلاح
، فالحاجة إلى الأحكام أوجدت مضمون و هو الإجماع في أول عهدهاستبان من أئمة المهتدين 

  .في عهد عمراللقب أوجدت الحاجة إلى ها و الفكرة بعد ميلاد، في عهد أبي بكر (4)الفكرة
  (5) في مرحلتين هو امتداد لمبدأ الشورىالإجماع ، مرحلة التسمية الاصطلاحية:المرحلة الثالثة

 فلما أتى جيل لاحق ، و كان مسلكا فقهيا مصحوبا بشعور إيماني،وصورة من صور الاحتياط للدين
 بآية الاحتياط حتى لا اهو أيض تحديدها مدفوعارام الشعور عن فكرة مجرد الإجماع عرض عليه، 

          .دخل فيه ما ليس منه فوضع التعريف الاصطلاحيي

                                                 
   . 51، ص 1علام الموقعين، مرجع سابق ج : ابن قيم الجوزية   (1)
شريح القاضي، مكبار التابعين أدرك الجاهلية، ولاه عمر القضاء عن الكوفة، ثم إمتنع عن القضاء في فتنة بن الزبير                (2)

  .هـ87و طلب من الحجاج ان يعفيه فعفى، توفي سنة 
   .171 ص 1الرجع نفسه، ج : جوزية  ابن قيم ال (3)
  486 ، ص 1أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج : وهبة الزحيلي   (4)
  .19 ، ص 1978معالم الشريعة الإسلامية، دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية : صبحي صالح   (5)
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 أن تستفزه ليطرح تساؤلات من عادته شأاو الفكرة لما تعرض على العقل ذا التجريد من 
 يكون كل –عضببعضها على ينبه  فعناصر الباب الواحد من المعرفة –أن يطرحها في مثل هذا المقام 

 فنشأة الفكرة الأم في كل باب أصولي تختلف ،الإجماعبداية لتشكل عنصر أصولي في باب التساؤل 
            بفعل عوامل متعددة شرعية و عقلية وفطرية عادة ما تنشأالأم  الفرعية فالفكرة الأفكارعن نشأة 

 ي وحدهل العقللأفكار الفرعية عادة ما يكون بفعل العاما بينما ميلاد ،و لكل ميلاد أجل لا يسبقه
م هذه ض و الاحتمالات و في خطرح التساؤلات و يضع الحلولبفقد تحدد لديه الموضوع فيبدأ 

ة بسرعة فما الأصولي تتشكل العناصر ،التساؤلات و الإجابات ثم الاعتراضات و هكذا دواليك
 ة العناصر أضعاف ما يتطلبه نشأ الأم في الباب الواحد من الوقتيتطلبه نشأته العنصر الأصولي

الإجماع يكفى أن يتحدد لذي العقل فكرة الإجماع الفرعية لهذا العنصر على كثرا، و مثال ذلك في 
  من المعتبر في الإجماع؟ و هل إذا خالف فرد أو اثنان لا،كمصدر فقهي لتبدأ التساؤلات ترد عليه

عد من أهله فيفسخ  يجماع هلو هل إذا بلغ شخص رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإ  إجماعا؟ىسمي
؟ و  ما هو الدليل الذي يجير الجميع عن هل ينعقد إجماع ذه الشروط  الإجماع إن خالف أم لا؟ ثم

         في هذا الباب عنصر أصولي إلى النهايةيقود في القول به ؟ و هكذا دواليك تساؤلات كل تساؤل 
اع التي قادت إليها مثل هذه التساؤلات  في باب الإجمالأصوليةو لا يصعب عليك أن تنتبه للعناصر 

أطراف الإجماع و هو  ضابط ، العنصر الأول،فهي كما ترى كالتالي و على التوالي توال التساؤلات
ثم إمكان وقوع صر الع اتفاق الكل ثم ضابط آخر و هو اشتراط آخر و هوالمجتهدون، ثم ضابط 

 و كل إجابة هي ميلاد لعنصر ،على آخر بهني ثم سند الإجماع فأنت ترى كل تساؤل ،الإجماع
ميلاد فكرة الإجماع ميلادا طبيعيا فإن عناصره الأخرى تأتي أجوبة على  فبعد  و بمعنى آخر،أصولي

 فالواقع يطرح هذه ، المجردة بالواقعةالفكرتطرأ على العقل عندما يقترن في تصوره تساؤلات 
 كل عنوان ،شكل عناوين في ل بالإجابة عنهاالعقتولى التساؤلات على العقل حول هذه الفكرة في

 بفعل عوامل تعمل عملها في مثل ،ما يقع من اتفاق أو خلاف  فيقع فيه،عنصرا أصوليا فرعيايمثل 
   .هذا المقام

 و لد في بيئة للقلب التقى ،في المسجد و ترعرع في المدرسةد و خلاصة القول أن الإجماع ول
يث  ح،و ترعرع في بيئة تحرر فيها العقل من ذاك السلطان ،سلطان ما على توجيه حركة العقل
  .يغلب عليه البحث من أجل البحث
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    :العرف: المطلب الرابع
  

 يقف ،بيعتها، و الحياة متحركة وفق طيعد العرف نسخة من طبيعة حركة البشر في الحياة
 و هو العقل ،ط و يقودهبالحيوية و النشاط و هي الغرائز و هاد يوجه هذا النشايتدفق خلفها ينبوع 

و لذلك - متحركة بدفع من الفطرة و الحياة ،و كل من ينبوع الغرائز و العقل يمثل الفطرة الإنسانية
 قبل مجيء الرسل و بعد مجيئهم و الوحي لما نزل لا يتغير طبيعة الحركة إنما ليكمل –خلقها االله تعالى

 إنما ، وهي تسلك بالحركة في مسالك الحياةانيةالإنس و الفطرة ،قصور العقل في هدايتها و توجيهها
من  اعتادت مسلكا  و لم يأت الشرع بغير ذلك حتى يناقضها، فحيث،مصالحهاتفعل ذلك سعيا إلى 

سأل يالعقل لفز  و سلوك هذا النوع من المسالك لا يست،قثذلك على أنه بمصلحتها أودل المسالك 
ما طرأ من و لذلك عند، في غير ذلك المسلكإن وجهت الحركة يستفز  إنما ،عن سبب سلوكه

 للضرر عن المتحرك كالمسالك التي  رفعا،القواعد ما يقضي بتوقف حركة الحياة وفق المسلك المعتاد
لعقل ا فيتدخل ،ضرر أكبرو في حرج أشد  فإذا بالمتحرك يقع ،تتضمن شيء من الجهالة و الغرر

ضي إلى فذاته فهو هنا يفي رامته و إن كان صحيحا  بأن ما ،في هذا المقام دليل القاعدة الإبطال
 و يبحث عن شاهد يدعمه فلم يجد أحسن من أن تعود المتحرك على هذا ،عكس ما يرمي إليه

و هكذا  ،(1) التي حققها أيسر من المصلحةفهالذي صادغرر المسلك سعيا لمصلحته يدل على أن ال
  الذي و الدليل،لدليل و ليس كدليل مستقل العرف كشاهد على االإسلاميوعي العقل  يتميز في

تميزه في الوعي كشاهد على الدليل الحكم ميلاد له كعنصر أصولي و  ،صلحةالميشهد عليه هو 
 و العقل لما تفطن له في عملية الاستدلال أول تفطن له ،(2)فالعرف مسلك للفطرة و منها يستمد قوته

ما يرمي هدمه فاستفز العقل  طرأ  كعنصر أصولي عندماا تفطن له إنم، فالعقل ألف ثبوته،لإثباتهلا 
    .دميوقف هذا الهل

اصطدم مدلول لفظ الخطاب بالمعنى ، فعندما أما العرف القوليي، عرف العملالهذا عن 
 في حرج أن يرى  وقع العقل،ن العرباكان مع مدلول اللفظ شاهد من لسو ب المقصود للمخاطِ

         فتوتر العقل ،أولوية و في الشرع من اعتبارللقصد  لعلمه بما ،لمقامل في هذا االمعنى المقصود يخذ
 العرف كشاهد يشهد للمعنى المقصودإلى الاستدلال رة القصد فاهتدى في شعاب و استفز يريد نص

                                                 
  .258 أصول الفقه الإسلامي، ص : محمد سراج (1)
  . 60مقاصد الشريعة الإسلامية، مرجع سابق ص :  بن عاشور انظر محمد الطاهر (2)
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كشاهد على ته نوعين من العرف وظيفال و من ثم فأنت ترى في كلا ،شاهد في هذا المقام  بهفجيء
 المضروبة في هذا المقام يتبين الأدلة ستقرئت و عندما ، و ليس دليلا مستقلا بنفسه،يالدليل الحكم

أمثلة عرفية يشهد عليها من   من،حيلة عليه بما ليس له معه عترضاإلا أن العقل ،  ما ذهبنا إليهلك
 بإلغاء بعض الأعراف من قيف فيضطر العقل للتو، بأن شهادا شهادة زور، ما هو أقوىالأدلة

 ينبه إلى أن المعتبر منها متميز و لتميزه اعتبر فيلجأ للبحث عما يميزه فينتهي من او إلغاؤهان، لحسابا
  .وضع شروط للعرف الصحيح و ذلك ميلاد لعنصر أصولي فرعي في باب العرفبذلك 

 
95



  :مذهب الصحابي: المطلب الخامس
  

 حيث أخد ،يه و سلمفقهي بعد وفاة الرسول صلى االله علكرأي إن مذهب الصحابي و جد 
ثمرات  الفقهي ثمرة من رأي و من ثم فإن ،ون ما جد من وقائع بالاجتهادففقهاء الصحابة يتلق

 و تلقفه جيل لا حق ،هذا القولعلى  فلما مر الزمن ،باتفاقلاجتهاد ا ل و لم يكن مصدر،الاجتهاد
في الجيل - الوقع من قبل و لم يكن له هذا ،كان وقعه في النفس يختلف عن وقع أي رأي فقهي آخر

نزول الجيل اللاحق درجة في  سبب و سبب ذلك أن مكانته الفقهية ارتفعت ب-الذي نشأ فيه
كانة في الإحساس أداة الاحتياط التي تتأثر بالأسبقية  و رسخ هذه الم،(1)طبقات العقل الإسلامي

 و هذا مشهود -هافضلا عن مدعمات أخرى غير- لسلف مكانة في نفس الخلف بمجرد السلفيةلف
به العقل و إن لم نس في الأمم و الجماعات ثم استحضرت أداة الاحتياط شاهد على ما تدعيه يستأ

خير  و كوم بطانة ، الجيل من السلف للشريعة في عهد التأسيس و هو شاهد معايشة هذا،قطع بهي
 - ال هذه المكانةليها إهمالذي صعب ع-ر النفسية  هذه المشاعالإسلامي فترجم العقل ،المؤسسللنبي 

ت الفكرة راح غيص و بعد أن ،إلى فكرة أصولية هي عدم التقدم بين يدي الصحابة رضي االله عنهم
العقل الإسلامي يبحث لها عن دليل من النصوص فكانت النصوص الصحيحة التي جاء ا تدعم 

، و لكنها صلالاحتياط في الأذه الفكرة بنت  و هي مناسبة لهذا المقام لأن ه،دعميتالاحتياط و ا 
دلالة هذه جهة مقارنة و  ،في الاستدلال و لا تصلح لهدلة من نوع مختلف عما يعتمده العقل من أ

النصوص على هذه الفكرة مع وجه دلالة أخرى على عدم التقدم بين يدي االله و رسوله يصل بك 
  .ما تقول  و يكفي الاختلاف هنا و الاتفاق هناك شاهد على ،إلى ما ذهبنا

                                                 
  . من الفصل السابق55 نظر ص أ (1)
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  : شرع من قبلنا: المطلب السادس
  

 و لم ، دون أن يطرق الباب،يبدو أن هذا العنصر تسلل إلى ساحة الفكر الإسلامي تسللا
 قلت دخل متسللا لأنه لو ،هلقبول  من العقلنس  و استأ،يعرف بنفسه إلا بعد أن تمكن من الدخول

 لما هو متعارف لديه من أن ،ا وجد من يقبلهعوض هذا المبدأ على العقل الإسلامي عرضا طارئا لم
ماني و المكاني في رسالته  و لم يعط أحد من الأنبياء حقه العموم الز،بي يبعث إلى قومه خاصةنكل 

  . الخاتم محمد بن عبد االله صلوات االله وسلامة عليهإلا النبي
ا لهذا ضعد نقل ما ي، فما الذي يجعله يقبهذا و يجهر به هنا و هناك فالعقل الإسلامي يعتقد

 و ليس الأمر من ،و يفخر من شمول رسالة الإسلام ز بهتا يعلمام ؟ بل و فيه شيء من الاالعرف
عيدا عن بمما وصلت إليه الإنسانية من فكر يستفيد   أن عليهرباب أن العقل الإسلامي غير محجو

تفد من ميراث الأنبياء السابقين  فلما لم تس، لهاضاء مادام منسجما مع الفطرة غير متناقي الأنبيهد
العقل  إذا رأى ،اك ذ و الجواب على هذا أننا لسنا ضد الاستفادة من هذا أو؟إن تأكد ذلك لديه

و لكن يبدوا أن هذه الإسلامي ما يدعوه إلى تبنيه، إنما أن يعتبر أحدهما حجة عليه فالأمر يختلف، 
حرج أظنه بين قوله تعالى  أفراده في موقف القاعدة في لحظة ما صادفت العقل الإسلامي أو أحد

 و قوله )177(البقرة  "و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر"
 أن مه و كان مبلغ عل،)47(المائدة  " أن النفس بالنفس و العين بالعيناهم فيهعلينا وكتب: "(1)تعالى

 أما ،الأنثىبالعبد و الذكر لا يقتل بن القصاص أن الحر لا يقتل الخطاب الموجه إليه صراحة في شأ
الخطاب الذي هو مجرد حكاية عما شرع على أهل الكتاب من بني إسرائيل أن النفس بالنفس لا 

سواء كان -،(2)كافر غير محارب هكذا فهمو عبد أو مسلم حر و  أو فرق بين رجل و امرأة 
ني لما يراه أنسب للعدالة و أبعد عن التمييز الطبقي الذي لا فكان هواه مع الثا -خطئاصحيحا أو 

سواء كان ذلك غير موجود - فلما لم يجد من شريعتنا ما يرجح هواه ينسجم مع مقاصد الإسلام
ل النص الذي هو حكاية يحتساهل تحت ضغط هذه الرغبة  ،-و لكن لم يطلع عليه حقا أم موجود

هب إليه من أن  ذ مار فراح يبحث عما يبر،تمناه من أدلةعن ما لدى أهل الكتاب محل ما كان ي
 الأصوليه فكانت تلك لحظة ميلاد هذا العنصر خقبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسمن شرع 

                                                 
  .  لم نطلع على مصدر يتحدث عن الشرع من قبلنا إلا آانت هذه الآية أم الأمثلة في حديثه (1)
ن خان، نيل المرام من  في المسألة خلاف بين الفقهاء ، بين مسو بينهم في القصاص و مفرق، أنظر محمد صديق حس (2)

  .   و ما بعدها34، ص1981تفسير آيات الأحكام، دار الرائد العربي، بيروت ، لبنان ، طبعة 
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              مؤيد ئف الأدلة بيناليتبادلوا فيها قذ العقول يجدبدان و الفكرة بعد ميلادها تتحول إلى مي
           .و معارض
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  :الأدلة العقلية : الثانيالمبحث 
  

 و (1)في القياس و الاستحسان و المصلح المرسلة و الاستصحاب و الذرائعتتمثل الأدلة العقلية 
 و لكن ،(2)"نقول عن الشارعمإلى أمر لا  ين مرده إلى النظر و الرألأ"قد عد هذا النوع كذلك 

ا فإ الأدلةل منه تنطلق و إليه تحاكم، و نتحدث عن هذه  ب،لا تستغني عن النقلا عند الاستدلال 
  : في هذا المبحث من خلال المطالب التالية 

  

   .القياس: الأولالمطلب 
   .الاستحسان: المطلب الثاني

   .المصالح المرسلة: المطلب الثالث
   .الاستصحاب:المطلب الرابع 

   .الذرائع: المطلب الخامس 

                                                 
  . 418، ص 1 مرجع سابق ج الإسلامي،أصول الفقه :  وهبة الزحيلي (1)
  . 149الوجيز في أصول الفقه مرجع سابق ص :  عبد الكريم زيدلن (2)
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  :القياس: المطلب الأول
    

 منها يستمد حيويته و من بقائها يستمد ،(1)س قانون جذوره غائرة في الفطرة الإنسانية القيا
  معالم السير فلا يقع الاصطدام و التعارض، و به تتضحتحفظ حركة الإنسان انسجامهاو به بقاؤه 

 من أصول الشريعة ، أو أصلإنه قانون العقل إنه قانون عدم التناقض ، وهو كذلك قبل أن يكون 
  .(2)ا يتوصل به إلى الأحكام بمعونة هذه الأصول كما يرى البعضهجنم

 فقد مر في الإسلامية كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامي الفكر أما عن وجوده في ساحة  
  :نظرنا بمراحل ثلاثة

   :مرحلة المخاض: المرحلة الأولى
ون له وجود خارجه  تشكل معالمه في رحم العقل الإسلامي دون أن يكا تنينحيث لا يزال ج

الخاتم عليه الصلاة و السلام ، حيث نجد الوحي  على النبي نزول الوحي هو زمن و زمن هذه المرحلة
ستفز به الفطرة كي تفصح عن بعض ما ي ا، خطاب(3)يخاطب العقول على وفق قواعد القياسيه بشق

لن هذه البدرة عن نفسها و يورق، إا بذرة القياس و حتى تعيغصن و تدفع به لفيها، هو مغروس 
قل "  مرة بضرب الأمثال ، فقال ، فإن الوحي سقى تربة الفطرة مرتين،في ساحة الفكر الإسلامي

 "ي العظام و هي رميم يمن يح" جوابا لمن تعجب فقال ، )78(يس   "بها الذي أنشأها أول مرةييح
 فمالك تعجب ، فطرتهمه إلى ما هو مغروس فياك و ح،فقاس هذه النشأة على تلك، )77(يس 
ليل ع أما المرة الثانية فبت،مثالأأشد هذا مثال و هناك هناك  و العجب ،عجب هناكت و لا ،هنا

 )40(المائدة "  بما كسبا و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاءًارقو الس"  فقد قال يوميا (4)الأحكام
 و فتح باب ،المرة الأولى، قاس في  و هكذا فعل في أحيان كثيرةفشرع الحكم و أوضح السبب 

أثر في تشكل القياس فكرة جنينية في رحم العقا  الأداتين  فكان لكلا،القياس في المرة الثانية
 و لكن ،لا حجة إلا في النصإذ لأن وجودها في الخارج باطل الإسلامي، و كوا فكرة جنينية، 

أشد  و هو ،تارة عن طريق التسليمي المعارف فقمجيء النصوص على وفق ما ذكرنا رفقا بالعقل في تل

                                                 
  .131 ص 1 أعلام الموقعين، مرجع سابق، ج: انظر ابن قيم الجوزية (1)
  .191 ص 1994، أصول الفقه الإسلامي ترعه الجيل، حدائق القبة بالقاهرة محمد سراج:  انظر (2)
  . 32مصادر التشريع فيما لا نص فيه ص :  انظر عبد الوهاب خلاف (3)
  .  و ما بعدها92 صة و النشر بيروت، دار النهضة العربية، للطباعتعليل الأحكام،: مصطفى شلبي انظر محمد  (4)
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            على الفهم و التلقي بأداة من أدواتههعانشدة التلقي إذ أتخف ، لو تارة عن طريق التعليل وطأ
  . كأداة من أدوات فهم الشريعة-المغروسة في الفطرة-و إقرار لصلاحية هذه الأداة تنبيه و في ذلك 

 و ما كان كذلك فالأمر فيه شراكة بين ،طرةفإذا قلت كيف حكمت أا مغروسة في الف
حتى هؤلاء لم  أن  فالجواب في نظري، فلم نجد من يخالف القياس و يستدل على بطلانه،الناس

في  ، إبطال القياس و الإطلاع على الأمثلة التي إستشهد ا هؤلاءيستطيعوا التحرر من القياس في
بت ذلك، لأنه و إن صح ما مثلوا به فإم يكونون إظهار تناقض أقيسة القائسين لإبطال القياس يث

، لأن عدم التناقض ما هو إلا صحيحبإظهار تنقاض هذه الأقيسة، قد أبطلوا القياس الفاسد بالقياس ال
و لذلك اتفق الوجه الآخر للقياس، و ما هو معلوم لدى أهل هذا الشأن أنه ليس كل قياس صحيح، 

و هكذا نجد العقل الإسلامي في عهد نزول الوحي قد ألف  ،(1)القائلون به على أنه دليل ظني
 بالوحي إلا في عنه  لاستغنائه،استعمال أداة القياس ،و لكنه ألف استعمالها في الفهم لا في الاستنباط

   . و الضرورة تقدر بقدرها(3) معاد (2)ال الضرورة كما في حديث مج
   :لحظة الميلاد : المرحلة الثانية 

للحظة في مرحلة ما بعد النبي صلى االله عليه و سلم فعندما طرأ على العقل و كانت هذه ا
 و الوحي الذي تعود عليه في مثلها قد ،حداث ما هي خارج متناول النصوصلأالإسلامي من ا

إلى فكانت أقرب أداة نبيهم،  و لهذا أعدهم ،درك حينها أنه آن له أن يستنبط الأحكام و أقطع،إن
           عليهم فقد كانوا ألفوا استعمالها ،لقياس و كوا كذلك لأا ليست جديدةاإدراكهم هي أداة 

 و في هذه اللحظة قاموا بتحويلها من أداة تلقائية للفهم ،و لكن كان استعمالهم لها في فهم النصوص
، و كان ذلك و الجسد ي فتميزت في وعيهم فكرة مستقلة عن الفهم العقل،إلى أداة للاستنباط

رسول االله صلى االله رضيه بي بكر الصديق أ قال بعض الناس عن ا لم،الثري بعدرى ايو لمطاهر ال
  . الصغرىا للإمامة الكبرى على الإمامة قياسفكان ،  أفلا نرضاه لدنياناانعليه و سلم لدين

                                                 
  . 13 ص3 شعبان محمد إسماعيل، تهذيب شرح الإسنوي، ج (1)
عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول االله صلى   (2)

ا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب االله قال فإن لم تجد آيف تقضي إذ: االله عليه و سلم لما أراد ان يبعث معاذا إلى اليمن قال 
في آتاب االله قال فبسنة رسول االله صلى االله عليه و سلم قال فإن لم تجد في سنة رسول االله صلى االله عليه و سلم و لا في آتاب 

ذي وفق رسول رسول االله لما الحمد الله ال: االله قال أجتهد رأيي و لا آلو فضرب رسول االله صلى االله عليه و سلم صدره و قال 
رواه أبو داود في سننه، في باب اجتهاد الرأي في القضاء ، دار الفكر ، تحقيق محمد محيي الدين عبد ، )يرضي رسول االله 

  .303 ، ص3الحميد ، ج
 سنة ، أمره 21 أبو عبد الرحمان معاذ بن جبل، صحابي جليل و إمام مقدم في علم الحلال و الحرام، شهد بدرا و عمره  (3)

 ص 6الإصابة،ج/ هجرية17النبي صلى االله عليه و سلم، ممن جمع القرآن في حياة النبي عليه الصلاة و السلام، توفي سنة 
136.  
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 ، إلا أنه بعد هذا الميلاد تجلىل عهده كأداة من أدوات الاستدلالهكذا كان ميلاد القياس أو  
ستننباط في مرحلة الميلاد  و القياس كأداة للإ، في مرحلة المخاضيفارق مهم بين القياس كأداة للتلق

 رفقا ،يتمثل هذا الفرق في المستعمل لهذه الأداة، ففي مرحلة المخاض كان المستعمل لها هو الوحي
 أما المستعمل ،معصوم و الوحي ثالتملاافي  و ترغيبا للنفوس ،للمعنى من الأذهانريبا قبالعقول و ت

رق تحركت أداة ا فتحت ضغط هذا الف، و الفقيه غير معصوم،لها في مرحلة الميلاد فهو الفقيه
 حتى لا يلحق المختلف بالمتشابه عن طريق إلحاق المتشابه ،الاحتياط لتدفع العقل إلى مزيد من النظر

لحاق إحدى المسألتين لإ و أن ،لحاقلإلليب النظر إلى تحديد معيار دقيق ق فقاده ت،رد التشابهلمجبه 
تعبيرا يز ذلك السبب كفكرة في الوعي تم فكان ،المسألتين في بالأخرى سبب ينبغي أن يراعي وجوده

 ، فلما تلقى عقل لاحق هذا العنصر بعد ميلاده، كعنصر  إنه العلة، جديدعن ميلاد لعنصر أصولي
 المقام ساؤل تطرحه عليه أداة الاحتياط في هذا ل أداة القياس، فكان أول تامهم يتوقف عليه استعم

 بتقليب النظر في إلا ، و ليس له من طريق للإجابة على هذا السؤال،هو كيف نحصل على العلة
   ا حتى يستطيع تبينها بنفسه بعد ذلك في أمثلة جديدةهيتبين كيف تتبين له فيل ، القياسيةالأمثلة

 و تتميز ، فتشبع رغبته،الأمثلةلنوع من يصلح ، كل طريق ا واحدافيجد أن هناك طرقا و ليس طريق
 و مسالكها ،ا بنتيجة البحث أنك أنت طرق العلةشي فيعلن منت، تطلب عنوانا و تسميهه طرقفي وعي

مسالك العلة، هكذا ظهرت أهم  إنه ، في باب القياس جديدو بذلك التميز يكون ميلاد عنصر آخر
          و عناصر فرعية هي جوهر هذا الباب،قياسال الأساسعنصر العناصر هذا الباب إلى الوجود، 

  .  العلة و مسالك العلةاو هم
فإن قلت كيف جعلت ميلاد ،  الاحتياطأداة على صياغتها العقل و ا و تعاون،ظهرت تباعا

قد حكمت أن ميلاد المسالك متأخر عن ميلاد ، و في مرحلة واحدةالعلة العلة و ميلاد مسالك 
  .العلة

 لما في العلة من ،ا من عمر واحدمقربا يكاد يجعله، الأولىة ميلاد الثانية من قلت لقرب لحظ
في الوعي لتدفع العقل إلى التساؤل عن   فيكفي أن تتميز العلة كفكرة،تلقائي وقوي لمسالكهاتنبيه 

  .مما يقود العقل إلى البحث المسفر عن مسالك العلة هي، كيفية معرفتها حيث
   : مرحلة الطواف:  الثالثةالمرحلة

 مما ، بفعل ميلاد العناصر الجوهرية فيه،وية في القياسدبت الحي أنوكانت هذه المرحلة بعد 
           يطوف بالوقائع ،الأجيال فأخذ يتحرك عبر البيئات و ،جعلت منه أداة فعالة في الاستنباط
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 تختلف عن الوقائع في بيئته ،قائع من الوا فكان أن صادف أمم، عليهاه باسطا هدي،الأحداثو 
  .الأولى

 علاجهال القياس في ىحداث التي تصدلأو فيها من الجديد ما يلفت الانتباه إلى كوا خارج ا
 بالقياسل العقل يتأنى في الحكم  لتجعى فهنا تحركت أداة الاحتياط مرة أخر،و إن كانت لها به شبه

 فكلما وجد في ، العارضةالأمثلةلنظر في امرة يدقق  و أخذ العقل كل  حركة القياس تتباطأفأخذت
 يعرف القياس من ،ا يخرجها من دائرة القياس، يترجم ما لاحظه إلى شارة مرورص مواقعة من الخوا

  و قيد من القيود، من شروط أداء القياس لدورهط شارة كشر،ته في هذا المقاماخلالها حدود صلاحي
و استحضرت جميعها ...  و ثالث شرط أول و ثانالأمثلة هذه  فلما ظهر بفعل،(1)ة عليهضالمفرو

 إنه شروط ، كان استحضارها تميزا لها في الوعي كعنصر جديد يطلب عنوانا و تسمية،أمام العقل
عن العناصر السابقة من حيث الزمان  في الميلاد كن القول أنه فضلا عن تأخر هذا العنصريم و،قياسال

 حيث هناك فرضت بعض القيود على ، و أن ميلاده كان في  المهجر،نالموط فإنه يختلف عنها في
  .(2)رية أدوات أخرى من أدوات الاستدلاللححريته قيود حيث بداية 

، أما بعد ذلك طبيعياهكذا كان ميلاد هذه العناصر الأساسية في ساحة الفكر الأصولي ميلاد 
و قد كانت تدفعه إلى – رصده و نظره بإرادته  ليضعها العقل تحت،زا لها في الوعييفيكفي الميلاد تمي

              النظرإطالة  ليصل إلى عناصر أخرى فرعية من خلال –مثل ذلك عوامل من هنا و هناك
  .(3)في الفكرة 

                                                 
آون المقيس عليه ثابثا بالنص لا بالقياس، لأن القياس رد إلى النص، فإن لم يكن هناك إنطباق :  من أمثلة هذه الشروط  (1) 

الأوجه لكونه دليلا ظنيا، فإن أوجه الخلاف تظل يسيرة، فلو فتح باب القياس على ما ثبت بالقياس لا نضاف بينهما من جميع 
ظن إلى ظن، و تصير أوجه الخلاف بين الثاني و الثالث و إن آانت يسيرة فإن أوجه الخلاف بين الثالث و الأول الذي ثبت 

  .قيسا مع الفارقبالنص لم تعد يسيرة و يكون فيه من الفحش ما يجعله 
و لعل تطور الوقائع و النوازل آان بحيث يستطيع القياس الأصولي مواجهته : "  يقول الدآتور طه جابر فياض العلواني  (2)

من وجهة نظر الإمام الشافعي أما الإمام أبو حنيفة فلعله آان يرى أن القياس وحده ليس بكاف لمواجهة الحاجة التشريعية 
: من مقال للدآتور طه تحت عنوان "  ن الرأي فتوى الصحابي و القياس و الاستحسان و العرف  و العادةالمتجددة فاعتبر م

  .111 ص 2بحث في الرأي و الاحتجاج به في مجال الأحكام الشرعية، ملتقى الاجتهاد ج
، ظهورا لن تقف وراءه  فيكفي أن تتميز العلة في الوعي لتوضع تحت الرصد لتظهر عناصر أصولية أخرى تابعة لها (3)  

ظروف خارجية آظهور العناصر الأساسية، مثل ذلك تقليب النظر في الأمثلة القياسية و عللها يكفي ليهتدي العقل إلى بعض 
الفروق بينها آتلك التي تظهر بينها و بين الحكم مناسبة و تلك التي لم تظهر فيها، فيدعوه أن يخص هذه بالعلة و تلك بالسبب و 

  .اليكهكذا دو
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  :الاستحسان : المطلب الثاني 
  

معتبرا لنكير عليه د اإن الاستحسان من المصادر التي كثر الجدل حولها و طال، بين من شد
 التضاد الفاحش في ، هذا(1) تسعة أعشار العلمه، و بين رافع لشأنه معتبرا إياإياه تشريعا من دون االله

 و تحقيق هذا ، الطرفين واحددالرؤى بين أعلام الفقه الإسلامي يجعلنا نشك في كون المحكوم فيه عن
            (2)حقق استحسان مختلف فيهأنه لا يتقرروا  لما ،الشك هو الذي انتهى إليه جماعة من المحققين

خروج المجدد عن فدد بين الفقهاء و نا أن الاستحسان بين الأدلة كالمجو سبب هذا التضاد في نظر
 ه أقواما لفت انتباههم بعثه يجعله يستقطب في صف،(4) المعتاد بعثا للحياة في النظر (3)المعتاد من النظر

من النظر، أما آخرين لفت انتباههم خروجه عن المعتاد حفيظة  يرثي في النظر المعتاد كما ،الحياة
، فأول ما يبعث على التحفظ من أنه (5)" على رأس قائمة الأصول الفرعية"الاستحسان الذي يأتي 

العراق و ما - في بيئة الميلاد بالنسبة للأصول الأساسية فكان ميلاده في المهجرخرج عن المعتاد 
 التي فيها -مكة و المدينة-ها كذلك بالنسبة لأرض الحجاز ت و تسمي(6) -وراءها من بلاد فارس

 أما وفق المعيار السياسي فكلاهما تحت سلطان ،ت أصول أخرى نشأنزلت أصول الأدلة و فيها
             كهذه من الطبيعي أن تستوقف من وقف ة و كلاهما أجزاء من دار الإسلام الواسعة، فنشأ،واحد

على التحمس له رغم كونه ابن مهجر هو كونه جاء ليفك الحصار عن الاجتهاد و لكن ما يبعث 
كما سبق أن -أن ضيق عليه الخناق بالشروط المفروضة على القياس، هذه الشروط التي بعد الفقهي 

 فلما جاء ،رج في هذه البلاد، مما أوقع الاجتهاد في ح أا فرضت على القياس في بلاد المهجر-رناشأ
يؤدي دوره في بلاد المهجر كما أداها من قبل لو يبعث الحيوية فيه  فع عنه الحرجليرن الاستحسا

فقهي اليل هذا العموم أن الاجتهاد صاد به كما أشاد من أشاد، و تفشكان جديرا ذا الإنجاز أن ي
هذه  و كانت ، في المسير الطويل بعد وفاة البني الخاتم عليه الصلاة و السلامبدأ خطواته الأولى

 لذا كان ،ثها متشاةا حيث ظروف الحياة و أحد،تزل قريبة من مركز دار الإسلاملم الخطوات 
رسالته إلى أبى موسى  في  عبر عن ذلك أمير المؤمنين عمر، بعد النصوص هو القياسالأدلةد من مالمعت

                                                 
  .735، ص 2أصول الفقه الإسلامي ، ج:  وهبة الزحيلي  (1)
  ). 211(إرشاد الفحول دار المعرفة بيروت لبنان ص :  الشوآاني  (2)
  .  النظر هنا آفعل يقوم به الفقيه بحثا عن المعاني و الأفكار (3)
  .  النظر هنا المقصود به المعاني و الأفكار التي هي ثمرة للنظر آفعل (4)
  .72أزمة العقل المسلم ص :  احمد أبو سليمان  (5)
  . 71 احمد أبو سليمان، المرجع نفسه ص  (6)
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 الخطوات وصل  و لكن مع توالي،(2) و النظائر و قس الأمور برأيكباهشالأثم اعرف  " (1)الأشعري
مركز  في  إلى بيئات ظروف الحياة فيها فقدت التشابه المعهود بينها و بين ظروف الحياة،به المسير

ا الأحداث من حوله م بين،باطأتالدار مما جعل القيود توضع على القياس وضعا جعل حركته ت
 من -طعنق او الوحي قد- ازدادت سرعتها، فلم يكن بد أمام العقل الإسلامي في هذه الحال

 و ذلك ،خرىرجة أالرجوع تارة أخرى إلى الوحي مستلهما منه رشده ولكن الرد هذه المرة من د
  :و الرسول في نظرنا له ثلاث درجات رد إلى االله الأن 

ها الذين آمنوا ا أيي"الرد إلى االله و الرسول قبل التنازع و قد قال ربنا جل شأنه : الدرجة الأولى
على   و ذلك بعرض الحادثة،)58(النساء " عوا الرسول و أولي الأمر منكم أطيعوا االله و أطي

   . هق لمؤمن أن يختار غير ما اختار االله و رسوليح فإن وجدنا فيها نصا فلا ،النصوص
نص من ة الحادثفي  و ذلك حيث لا يكون ،  الرد إلى االله و الرسول بعد التنازع:الدرجة الثانية
  فيكون،رد نظر العقول و استحساالمجرك الأمر فيها  ت لو،زاعـرا للن فتكون مثا،كتاب أو سنة

   .طريق و أحسن تأويل هو الرد إلى االله و الرسول عن طريق القياسخير 
فع الرد عن طريق القياس و هذا الطريق هو الذي نحن بصدد بيانه نو تأتي حيث لا ي :الدرجة الثالثة
بعد أن استوعب الأحكام المنصوص عليها لثة لإسلامي للمرة الثا فعندما يعود العقل ا،في هذا المطلب

زداد فهما على ي ف،حداث المشمولة ذه الأحكاملأنيها ليوسع دائرة ااو استوعب معها عللها و مع
 من شأنه أن يرتقي بفهمه درجة أخرى،  فإن الرجوع إلى النصوص بعد هذا الفهم الدقيق،فهم

في بيان الأحكام فيتشكل هذا النوع من رع في التشريع ومنهجه حيث يستلهم العقل طريقة الشا
 لأنه ،(3) دون أن يكون لهذه المعايير اسم وعنوان،و الاستحسانهجان الفهم على شكل معايير الاست
 و ما يتلقى ذا الطريق عادة ما يكون غير ، إنما عن طريق الصحبة،لم يتلقاها عن طريق التلقين

 إلى أن تكتمل الفكرة في الوعي دون أن يشعر ا و هي ،شيئا فشيئا عبر الزمنشعور به لأنه يتلقى م
 به فإذا ، فلبطئه لا يشعرالإنسان مما يجعله يرى أا منه و له كالنمو الذي يحصل ،تتشكل و تكتسب

فإن انسجمت مع المعايير التي  –دليل من نص أو قياس على نص فيها و ليس-عرضت عليه فكرة 
ا نجاته و إن لم تنسجم صادفت منه إعراضا و اس،عيه صادفت لديه قبولا و استحساناتشكلت في و

                                                 
أبو موسى الأشعري، صحابي جليل ، هاجر الهجرتين، إستعمله النبي صلى االله عليه و سلم، وهو أحد الحكمين، في خلاف   (1)

  .211 ص 4ة جالإصاب/  هجري42بين علي و معاوية، رضي االله عنهما، توفي عام 
   .أعلام الموقعين: إبن قيم الجوزية  (2)

أن الاستحسان يشبه ما يسمى عند رجال القانون بالاتجاه إلى روح القانون و قواعده : "  يقول الدآتور وهبة الزحيلي   (3)
  . 739 ص 2في آتابه أصول الفقه الإسلامي ج" الكلية
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إليه  فينسب الحكم ه،ه ما اعتاد عليه من دليل مستقل عن فهمنجاهدون أن تكون لاستحسانه و است
 لدى الآخر  لا يصادف الحكم قبولا،غيرهبقوله أستحسن كذا و كذا، إلا أنه عندما يعرض على 

 أمام هذا التفاوت في درجة بالأول مما يدفع ،درجة الاقتناع، فتنخفض ل يدعمهقستدون دليل م
ا فيضطر إلى غير مستوعب للفكرة استيعابه لهخر لآاجعل الاقتناع إلى التساؤل عن السبب الذي 

 إلى أن يهتدي إلى المعيار الذي تشكل في وعيه مع الزمن من ،التنقيب عن قوة هذه الفكرة لديه
 فيفصح حينها  المعيار الذي أمد الفكرة بالقوة لديه، في معالجة النصوص للحوادثه نظرخلال طول

و هكذا يبرز هذا المعيار كعنصر عن هذا المعيار، و ينسب الحكم إليه بعد أن كان ينسبه إلى نفسه، 
       و لكن قبل أن يستقل فإنه يتشكل جنينا في رحم الاستحسان،أصولي في ساحة الفكر الإسلامي

يلاد فإنه يحتل منصب الاستحسان في الاستدلال على ذلك النوع من الأحكام و يتهيأ المو عند 
بعد أن سلم النوع السابق للمولود – مكاره الاستدلال على نوع آخر من الأحللاستحسان بدو

تحقق  فإن ،جميع عناصر الاستدلالتولد  إلى أن ،تهيأ الظروف لميلاد عنصر جديدئه تتهيب و ،الجديد
ن حياته في باب الاستدلال مرهونة ببقاء نرى أالذي  (1)ذلك يكون بمثابة إعلان وفاة الاستحسان

  :من خلال الفروع التالية  نقوم به  و بيان هذا التفصيل،ن وقت ميلادها بعديح لم -عناصر جديدة

  . الاستحسان بين التعريف المهجور و التعاريف التي تحظى بالقبول:الفرع الأول
    سبب عدم إفصاح الأئمة القائلين بالاستحسان عن المعايير التي أملت :لفرع الثانيا

  .    عليهم  القول به
  . شرعية الاستحسان:الفرع الثالث 
  .كيف نجعل من الاستحسان مصدرا غير عقيم في استثمار الأحكام:الفرع الرابع 

  
  :يف التي تحظى بالقبول الاستحسان بين التعريف المهجور و التعار :الفرع الأول 

في نفس المجتهد و يعسر عليه ح قدنالدليل ي" ينص على أنه أشتهر الاستحسان بتعريف 
 إلا أن هذا التعريف الذي أتى بصورة طبيعية أثار حفيظة كثيرين و عسر عليهم قبول ،(2)"التعبير عنه

ه إلى تفادي هذه السياط اصر مما دفع من،اط النقديعلى الاستحسان بسلوا دليل غير معبر عنه، فتز

                                                 
فعرفت بمجموع ما ذآرنا إن ذآر الاستحسان في بحث مستقل  " 212فحول ص  يقول الإمام الشوآاني في مكتابه إرشاد ال (1)

  . لا فائدة فيه أصلا لأنه إن آان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار و إن آان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء
  .211إرشاد الفحول، مرجع نفسه ، ص :  الشوآاني  (2)
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فخلصوا إلى تعاريف عدة فحواها أنه العدول ة جعة بسحب تعاريف جديدة على الاستحسان بينالمو
، و لكن بيدو ل لهأولا متإ يهر التعريف السابق و لم يبق من مناصهجرلى دليل أقوى منه فعن دليل إ

    :ا يلي لملأولىالاستحسان عند نشأته ر أنسب تعريف لولي أن التعريف المهج
 أو بما لمسه من  ،و ذلك تصريح منه بما يجده من نفسه،  ذا التعريفد من عرفهجوأنه   - أ
  .غيره

 الاسم له علاقة بالمعنى فعند وضع التعاريف الاصطلاحية فإن المعنى هو الذي يستدعي نأ  - ب
 قياس إجماع المصلحة ،الأدلة نجد ذلك في سائر ، فتكون العلاقة وثيقة بين العنوان و المحتوى،الاسم

بالعنوان هو التعريف أما في الاستحسان فإن التعريف الذي له علاقة وثيقة ... المرسلة الاستصحاب
ف في ي لأا تعار،لفكإلا بضرب من الت وجد هذه العلاقةتور أما التعاريف الأخرى فلا جهالم

ه المجتهد من نفسه أو ع يحس، وضع تعبيرا عن واقورجهشيء من التكلف بينما التعريف الموضعها 
             على محله  لم يرد  أو بيان أنه، إنما توجيه له،ا هذا ليس ردا لكلام الجمهورحن و ترجي،من غيره

ن الاستحسان يكون وفق معايير شرعية أكتسبها العقل ، من أ(1)و توضيح ذلك ما أشرنا إليه سابقا
          و لما لم يكن لهذه المعايير اسم ،وادث بالأحكامببطء من خلال صحبته للنصوص و هي تعالج الح

  .و عنوان ينسب الحكم إليه
       ذلك فقط، إنما قال بصعوبةور لم ينف إمكان التعبير عن الدليلجف المهيعرإن التثم   - ت

م ماداالحكم لا يهمه كثيرا أن ينقب في داخله عن مبررات هذه القوة، و لفقيه مادام مطمئنا إلى قوة 
عنه مع الحكم من جهة فصح  و لم يحرج من قبل غيره بشأن الدليل الذي أ،في ذلك عسر من جهة

 مع ،(2)عنه  فقد تكون قوة الحكم عنده أقوى من القوة التي تستخلص من الدليل المعبر،أخرى
ا رض على الدليل المعروض أمت و لم يع،هجرالاستدلال بذلك مادام أن غيره لم يحفي  فيقنع ،الحكم

  ف الأخرى فجاءت في نظري  بعد التعريف السابق لتفادي الاعتراض الوارد عليهيبقية التعار
 توجيه الذي ذكرناه ال بغير ةوجيهو  اعتراضاتو هي ، من استحسن فقد شرع : كقول الشافعي

في ذلك لاذهم  كان مالأئمة تباعلأ –الذي لم يقع للائمة- وقع الحرج الذي أشرنا إليه او لم
 ليستخلصوا منها ، عند أئمتهم على سند الاستحسانالأحكاما هت فيي التي بنلةمثالأجوع إلى الر

                                                 
   .لةه الرسا من هذ105  انظر الصفحة (1)
رد القرطبي على الغزالي في هذا بأن ما يحصل في النفس من مجموع  " 93 ص6 قال الزرآشي في البحر المحيط ج (2)

قرائن الأقوال من علم أو ظن لا يتاتى عن دليله عبارة عنه مطابقة له ثم لا يلزم من الإخلال بالعبارة الإخلال بالمعبر عنه، 
  نقلا عن - أي  و يظهر لي أن  هذا أشبه ما يفسر به الاستحسان– لا بالنطق اللفظي، قال فإن تصحيح المعاني بالعلم اليقيني

  .  413 ص 1تعليق الدآتور محمد سليمان الأشقر على المستصفي من علم الأصول لأبي حامد الغزالي ج
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فمنهم من قال هو العدول عن  المستخلص منها، الأمثلةفهم لتباين يلذلك تعارت  فتباين، لهافيتعر
و  (2)ناسلمصلحة الة  و منهم من قال هو العدول عن الحكم الدليل إلى العاد،(1)قياس إلى قياس أقوى

وجاء آخر فنظر في جميعها فرأى ، (3) هو إستعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلي نهم من قالم
 .(4)أن خلاصتها هو القول بأقوى الدليلين

التعريف المهجور، ما نشهده من خلاف بين الفقهاء حتى اقية ا ذهبنا إليه من مصدلمو يشهد 
على رأي واحد بعد أن يطلع كل وا عنواا، فلم لم يتفقو هم يعتمدون على أدلة معروضة باسمها و 

 جعله يتمسك بما تمسك به ،دليل المذكورال آخر وراء ا فهذا يعني أن هناك أمرهفقيه على دليل مخالف
 أي أن هذا الشيء هو الدليل الذي ، و هي بالنسبة للدليل كنسبة الدليل إلى الحكمهدون معتمد مخالف

 دون ان يفصح لنا  مما وقف عندها غيره،دما وقف عنده من أدلة دون غيرهادفع بالفقيه الوقوف عن
ن ، كمفلو كان الاستدلال على الحكم يتوقف على الأدلة المذكورة وحدها لحصل هناك اتفاقعنه، 

 رجع ، و أثبته لديه، نصاه على قياس لعدم حصوله على نص فإذا ما قدم له مخالفايخالف غيره اعتماد
 فقيد رك القياس ففي مثل هذه الحالة يكون دليل الحكم هو الدليل المذكور وحدهإلى النص و ت

الإنقداح في التعريف المهجور الذي رمنا التخلص منه في موطن الإستحسان بتعاريف أدق و أوضح 
  .عدة من مواطن الإستدلال، شاهدا للتعريف المهجورطن ا يطاردنا و يحاصرنا في مووجدناه

  
   بالاستحسان عن المعايير التي أملت عليهمين الأئمة القائلحاإفصسبب عدم   :الفرع الثاني

  .القول به               
حكام بنيت على الاستحسان دون أن يفصح الإمام الذي أفتى لأمن المؤكد أن هناك أمثلة 
 من  مما جعل،حسانستوجه الا  و الذي يمثل سند الحكم و،هنهذبالحكم بالمعيار الذي في نفسه و 

 و سبب عدم الإفصاح في نظري لا تعود إلى العجز ،يأتي بعده يعرف الاستحسان بالتعريف المهجور
  :  و لكن يعود كما يلي ،بالعسر فيه المطلق عن التعبير عن الدليل و إن سلمنا

ن دليل الحكم المستحسن يختلف عن الأدلة المستقلة لأ ـر عن الدليل،يب وجود عسر ما في التع-أ
فإذا سألت خبيرا حول مسالة ما في مجال خبرته قد يكون ،ا، فهو نظير خبرة الخبير في أي مجالبذا 

                                                 
   .211 الفحول ص إرشاد: يانظر الشوآان  (1)
  . 211 المرجع نفسه، ص  (2)
  .211، ص  المرجع نفسه (3)
  .211المرجع نفسه، ص   (4)
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ود إلى خبرته الطويلة المكتسبة في هذا المجال ، و سند هذه القوة يعلى درجة الجزمإرأيه فيها قويا لديه 
وة الرأي عندك  فق، كقوته عندهيك قوياه من داخله أما أنت فلم يكن رأيه لدتقوتمد فرأيه يس

ن خبرة كل شخص خاصة به، فإذا سألته أن يقدم لأد من ثقتك في خبرته و ليس من خبرته متست
           ول عنها غير المحددة ما يخص المسألة المسؤلك دليلا على رأيه فقد طلبت منه أن يعتصر من خبرته 

 يعبر عن قوة الرأي كما هو او هو عمل شاق إلى حد ما و حتى لو حاول فقد لا يستطيع أن يأتي بم
 و أمام هذا العسر تجد الفقيه يعرض عن التنقيب عن سند ،و إن أقنعك بما أتى به هسفي نف

  .ه إلا إذا أحرج باعتراض قوي يدفعه إلى تكلف عناء التنقيب و الاستخلاصيالاستحسان في وع
إلى تكلف عناء فع الفقيه  السبب الثاني يعود إلى انتفاء مثل هذا الاعتراض القوي الذي يد-ب

 الأئمة الأوائل الذين قالوا ن سند الحكم المستحسن لاختلاف عرف التدريس عندالتنقيب ع
فالتدريس كلما كان اقرب إلى الجيل الأول  جاء بعدهم، منبالاستحسان عن عرف التدريس عند 

يب عن دليل  يكن وسط يكثر التنقهناك لمأنه  و من خصائصه ،كلما كان أقرب إلى خصائصه
 بل ، و النبي لم يكن يسأل عن دليل الحكم، للنبي صلى االله عليه وسلما لكون الفقيه وارث،الحكم

السائل قبل كان قوله هو الدليل فأخذ من ورث النبي صلى االله عليه وسلم شيئا من هذا السلوك من 
وله حجة من هذا  قير فيص، و لكن من باب الثقة في كفاءته و اجتهاده،ليس من باب أنه حجة

 الاحتياط في أخد القول إلى ، فهذه الثقة و عدم وجود ما يدعوالباب و إن لم يكن حجة في ذاته
، إذا قال رأيا في مسألة بناء على خبرته الشرعية بتقديم ، جعلهم ربما يحرجون الفقيهدون دليل محدد

 حيث ظهرت الازممرا أف التدريس لاحقا رعصار في  الذي جراح هذا الإ،دليل مستقل بنفسه
 تقديم رأي دون دليل  و كثرت المصطلحات و التعريفات فلم يصر مقبولا،ددتعالعلوم و ت
ترتب عليه حتما تغير في ، الذي يدد المصطلحاتيز العلوم و تعالاختلاف في تملهذا و يشهد ملموس، 

 الشافعي الذي  و عصرالاستحسانببين عصر أبي حنيفة الذي اشتهر عنه القول –التدريس عرف 
ور، تعريف كل منها للفقه، فحيث جهأشتهر عنه حربه المعلنة على الإستحسان وفق التعريف الم

 يعرفه (1)"التفضيلية العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها " : الشافعي بأنه الإمامه يعرف
 معبرا عن عدم استقلال فتعريف أبي حنيفة ،(2)"معرفة النفس مالها و ما عليها" :  بأنهالإمام أبو حنيفة

                                                 
  19، ص1أصول الفقه الإسلامي ج: وهبة الزحيلي  (1)
  .19، ص1 ج نفسه،المرجع  (2)
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الذي ف يعصر الشافعي و التعرفي يختلف الوضع  بينما ،الأخلاق في عصرهو الفقه عن العقيدة 
   .كذلالفقه شاهد على به عرف 

  
   :شرعية الاستحسان: الفرع الثالث 

ع في  إن جوهر الاستحسان كما سبق أن أشرنا هو خبرة استمدها الفقيه من عرف الشار  
للنصوص و هي تعالج الوقائع بالأحكام فإذا كانت وظيفة الاستحسان في ته التشريع من خلال صحب

          لجزئية ا من فروق بين هذه ا لاحظه كلي بناء على مأصلهاد هو استثناء مسألة جزئية من الاجت
 لنوع من الاستثناء الكلي، و في معالجات النصوص على أن هذا اصل المندرجات تحت الأاايرو نظ

صحبة النصوص إلى خبرة الفقيه كا تسلل من خلال  مسل،كان مسلكا للشارع في كثير من المقامات
  :مسلكا للشارع في مواقف عدة شاهدان  كونهعلى و لنا 

  : الخاص و العام:الشاهد الأول
مع يعتبر كذلك فيجلا  و لكنه ا ظاهريا، فإن بينهما تعارضمن النصوصالخاص و العام 

 على شكل اخرق البعض ، فلو لم تحدث النصوص في بعضهاصيص العام بالخاصبينهما عن طريق تخ
 لعسر على المجتهد أن يقدم على مثل هذا الاستثناء من النص العام أو ،صاتي أو تخصتاستثناءا

ج ذا القاعدة العامة فلما أقدم الشارع ذاته على ذلك ارتفع عن المجتهد الحرج بشعوره أنه لم يخر
  .الاستثناء عن مسالك الشارع و عرفه في التشريع

   :ائم عزالرخص و ال :الشاهد الثاني
، إلا  لتطبق على جميع المكلفين و في جميع الأوقاتاءل الأحكام التي شرعت ابتدثائم تمعزفال

ة في بعض الأوقات استثناءات رفعا لمشق في بعض المكلفين أو ائمأن الشرع ذاته أدخل على العز
طارئة على ذلك المكلف أو في ذلك الوقت مشقة غير معتادة لوجود ظرف طارئ في أحد هذين 

 مقتض قتضييللشارع عندما ، هذا الاستثناء كان مسلكا المقامين، هذه الاستثناءات تسمى الرخص
أن من  مزيد فهم لأسرار الشريعة و مقاصدها، وتدل على ذلك بل إن هذه الاستثناءات تدل على

 إنما الفقه  رسوله درجة أعلى لذلك شاع بينهم،و في الفقه عن االلها في موضعها قد إرتقى وضعه
 و ما يدل على هذا الارتقاء في الفقه أن إجراء الأحكام ،كل أحدتقنه رخصة من فقيه أما التشدد في

 فيها أوجه الشبه الذي يشترك تحت حكمها يعتمد على ملاحظة العامة على عمومها و إدراج الأفراد
جميع الأفراد أما استثناء فرد من الأفراد أو حالة من الحالات فيعتمد على ملاحظة الفرق بين هذا 
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الفرد أو هذه الحالة و بين باقي ما يشبههم من أفراد أو حالات، و إدراك أوجه الشبه بين الأشياء 
 ة على الإدراك الأول لا تعنيالمختلفة أيسر على العقل من إدراك الفروق بين الأشياء المتشاة فالقدر

 و يشهد لما ذهبنا إليه ،مزيد من الفقه و الذكاء دالا على  لذلك كان الثاني،على الإدراك الثانيالقوة 
ار في الاستحسان أنه تسعة أعش يتهم كقول الإمام مالك الإشادة ذا المسلك من قبل من لا

رف عن الإمام الذي اشتهر عنه القول به أبو حنيفة ثم ما ع ،(2)أنه عماد العلم،  و قول أصبغ،(1)العلم
هبا ذلو أراد أن يستدل على أن هذا الحجر : النعمان من نبوغ و عظمة حتى قال عنه الإمام مالك 

  .(3)لفعل
  

  : غير عقيم في استثمار الأحكام اكيف نجعل من الاستحسان مصدر: الفرع الرابع 
 و استخرجت ،ندت إليها الأحكام المستحسنةتسإ إن الاستحسان بعد أن حددت المعايير التي

 لم يبق لدوره معنى في استثمار الأحكام بعد أن صارت ،من الأمثلة الاستحسانية في الفقه الإسلامي
، كما ند إلى هذه المعايير المستخرجة، و صار إبقاء عنوان الاستحسان كدليل غير ذي معنىتست

نا أن ذكر فعرفت بمجموع ما ذكر"الفحول بقوله في إرشاد  (4)صرح بذلك الإمام الشوكاني
وهو -كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة  لأنه إن ،أصلاالاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه 

ث عن أردنا أن نبإ، و لكن (5) فهو تكرار، و إن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء-كذلك
 به إلى عهده الأول عند نشأته وفق التعريف دوالحيوية في الاستحسان من جديد فعلينا أن نع

 حيث ينتفي المحذور الذي يشنع به على الاستحسان عند ، و لكن بالتوجيه الذي أشرنا إليه،المهجور
 علينا أن نفهم دور ،و حتى يتحقق ذلك، معارضيه، بل يكون أكثر تحقيقا لما خافوا عليه منه

   .نيا ثم كيف يتحقق هذا الدور ثا،الاستحسان أولا
  :الاستحسان دور :أولا

 فالاستحسان كما حققناه سابقا، ما هو إلا قناة تمتص أدوات الاستدلال و قواعده من جهة 
 و هذه الأدوات لم تعرض على البحث أمام العقل الإسلامي تلقيا لها أو ،لتفرزها في جهة أخرى

                                                 
  .735، ص2أصول الفقه الإسلامي ، ج:  وهبة الزحيلي  (1)
  .21 ، ص1985عوامل السعة و المرونة في الشريعة الإسلامية ، دار الصحوة ، القاهرة ط : الدآتور يوسف القرضاوي  (2)
  .الأئمة الأربعة، دار الجيل بيروت لبنان:  أحمد الشرباصي   (3)
 هجرية و أخذ عن والده و آخرون ، من مصنفتاه، إرشاد الفحول في 1173 محمد ابن علي الشوآاني ، محدث فقيه أصولي ، ولد باليمن سنة  (4)

  .298 ص 6م ج هجرية، أعلا1250الأصول و فتح القدير في التفسير ، توفي سنة 
  .212إرشاد الفحول، مرجع سابق ص :  الشوآاني  (5)
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ذلك فإن هذه الأدوات ، أما قبل هاوينلا بعد أن تفرز في عالم الفكر الإسلامي بأسمائها و عناإنقدا 
 و لك أن تسميها بما شئت، و ما كان كذلك فليس له ،لشارع في التشريع و عرفا لهتمثل منهجا ل

وعي العقل عن  و من ثم فهو خارج ، و لا يمكن أن يتلقى عن طريق التدريس،اسم و عنوان
ليه إ تنتقل ،الوقائع بالأحكام و لكن من خلال صحبة الفقيه لنصوص الوحي و هي تعالج ،الإسلامي

غير محدد في مصطلحات   على شكل خبرة، و الخبرة فقه و ملكة عامة،عن طريق الاكتساب البطيء
 ، و هي في هذه المرحلة تمثل الاستحسان الأصولي في أول عهده،و عناوين كسائر أنواع المعارف

          ا محدد يقدم على ذلك دليلاحيث يصدر الحكم عن الفقيه استنادا إلى خبرته الشرعية دون أن
 فينسب الحكم إليه تحت عنوان ،الخبرةمطلق لى إند ت و هذا الشأن جل الآراء التي تساو دقيق

 أما المرحلة الثالثة فإن خبرة الفقيه تفرز لنا تحت ظروف معينة ما كان شائعا غير محدد ،الاستحسان
ن تعرض و لأالحة لأن تكتسب عن طريق التلقي و الدرس ص ني و عناو،من خبرته أدوات بأسمائها

ة، فيكون الاستحسان هو الاستحسان إلى غير رجع و من ثم فإا تودع ،البحث و النقدبساط على 
  . في كل حيناالقناة التي تزودنا بأدوات للاستدلال التي نحتاجه

   : كيف يتحقق هذا الدور للاستحسان:ثانيا
  :سان وفق خطوات ثلاثةيتحقق هذا الدور للاستح

 أن يعيش الفقيه في كل عصر بكل كيانه مع الوحي قرآنا و سنة حتى يكتسب :الخطوة الأولى
 و هذه الخطوة عكس ما يتوقعه المعترضون ريع و مسلكه على شكل خبرة و ملكة،منهجه في التش

 و لكن ، بسببهعلى الاستحسان من الاستحسان، فإن جل تخوفهم منه أن يبتعد الفقيه عن النصوص
 في ظل الرفقة الاستحسان الحق لن يقوم بدوره إلا و أن ،عكس ذلك هو الصحيح وفق هذا التحقيق

  .يثبت ما ذهبنا إليه و رأي مالك فيه و هو من هو ،الدائمة للنصوص
دوبا إلى رأي مجيتم حينما يجد الفقيه نفسه المكتسبة و ذلك هو شعور الفقيه بالخبرة : الخطوة الثاني

 و لكن مجرد ا، و عنوانا دون أن يعلم لها اسم، تحت تأثير هذه المعاني المكتسبة، له على غيرهاترجيح
  .ميله القوي إلى هذا الرأي دون ذاك يثبت لديه وجود مبررات لهذا الميل

 ترجمة  إطالة النظر في الرأي الراجع لديه في الواقعة و في الواقعة ذاا مترجما ميله إليه:الخطوة الثالثة
 و اكتشاف هذه ،ه النفسي و الرأي الراجح لديهيعلمية عن طريق محاولة اكتشاف العلاقة بين مل

          و إن كان فيه شيء من العسر ،العلاقة عند وضعها تحت رصد العقل و تركيزه غير مستحيل
 الأداة ،لتشريع و مسلكه في اعشارداة التي تم اكتساا من منهج الو حين يكتشفها يجدها تلك الأ

 
112



عناصر ال من ا جديدا و حينها تكون مولودا، و عنوانا فيضع لها اسم،المناسبة لهذا المقام في الاستدلال
   لأنه، فيكون أنسب له، وجدته تجعله ابن العصر الذي ولد فيه،الأصولية في ساحة الفكر الإسلامي

خبرة الفقيه لتفرزه إلى فز ذي استن كان من منهج الشارع و عرفه فإن الواقع المعاصر هو الإو 
 و هكذا تكون نصوص الوحي إضافة إلى تزويدها لنا بالأحكام التي تحتاجها الأمة ،الوجود الفكري

  .في كل عصر إن لجأت إليها فإا تظل تزودنا بأدوات الاستدلال المناسبة للعصر إن رجعنا إليها
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  :المصالح المرسلة : المطلب الثالث 
  

          من حيث الجدل الذي دار حوله بين مثبت نالمرسلة كدليل أشبه بالاستحساإن المصلحة 
ال           لذا فإن الأمر كما ق، أن الإثبات و النفي لم ينصب على محل واحدو و لكن يبد،و ناف

 و إن كان بينهم تفاوت في الأخذ ا كما ذهب ،(2) هي عند التحقيق في جميع المذاهب "(1)افي القر
        إلا أن دليل المصلحة يختلف عن باقي الأدلة في علاقته بالفطرة الإنسانية ،(3)إلى ذلك ابن دقيق العيد

          فإن باقي الأدلة بين دليل مستقل عن الفطرة الإنسانية استقلالا تاما كنصوص الوحي،و تمثيله لها
         لحة تمثل المنهج العام للفطرة الإنسانية فان المص، في بعض جوانبها،لإنساناو بين أدلة تمثل فطرة 

 معرفة معظم المصالح قد فطر عباده على" فربنا ،و الذي فيه تقوم الأدوات الأخرى بأداء وظائفها
وها و على معرفة معظم المفاسد الدنيوية ليتركوها و لو استقرئ ذلك لم يخرج عما الدنيوية ليحصل

 و ما كان هذا شأنه فيبعد أن يكون مسلكا ،(4)" اليسير القليللا إركزه االله في الطباع من ذلك 
لا للحفاظ عليه و حمايته من أن لنصوص إنه فلم تأت اأشائنا و إلا لشانت الفطرة، و ما كان هذا ش

 (5)"ما تحث عليه الطبائع قد حثت عليه الشرائع" لذا كان معظم ،ينحرف عن مساره الطبيعي
 و هو جلب النفع و إبعاد ،ة الإنسان لتقود حركته في اتجاه مقصود ربنا في فطراة غرسهحصلفالم

 حتى إذا نزل الوحي ليقود حركة الإنسان نحو الخير يكون عمله أيسر لأنه يجد أن حركة ،المضرة
 و لكنه ،ن كان تقويمه فيه عسرو إ ،الإنسان تسير في ذلك الاتجاه رغم ما فيها من عوج و انحراف

   إلا أنه نظرا لفطرية هذه الأداة،دها تتجه في اتجاه معاكس وجاه الحركة لوأيسر عليه من قلب اتج
و نظرا ،  بل تشاركه فيه جميع العقول البشرية من جهة،مما يجعلها ليست حكرا على العقل الإسلامي

على  غير دقيق في الحكم ا مما يجعلها معيار،لامتزاجها باللذة التي تكون في النافع و الضار على السواء
 كان ميلادها كعنصر أصولي عسيرا، حيث ،مدى دقة اتجاه حركة الإنسان نحو الخير من جهة أخرى

ثم غربتها العهد  بأداة الاحتياط، ثم استدعتها الضرورة بعد هذا سرفضت لغربتها في عهد نشأة القيا
                                                 

أبو العباس أحمد بن إدريس، بن عبد الرحمان المالكي المشهور بالقرفي، ولد في مصر و نشأ فيها برع في الفقه و   (1)
 684وفي في القاهرة سنة الأصول و علوم أخرى، من مؤلفاته ، الذخيرة في الفقه و شرح التنقيه في أصول الفقه و اخرى ، ت

  .94 ص 1، ج1980 سنة 5أعلام ، دار العلم للملايين بيروت طبعة : الزرآلي / هجرية 
  .21إرشاد الفحول ص :  الشوآاني  (2)
 هجرية تفقه على والده ثم على ابن عبد السلام، صار محققا لمذهب 625شيخ الإسلام تقي الدين ، ابن دقيق العيد، ولدسنة   (3)
 ص 6الأعلام ج/  هجرية702الإلمام في الحديث، شرح العمدة ، توفي سنة : كية تولى القضاء في مصر، من مؤلفاته المال

  .5 ص 6 ، شذرات الذهب ج283
  .51 ص 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام دار المعرفة بيروت لبنان ج :  ابن عبد السلام  (4)
  .51ابن عبد السلام، المرجع نفسه، ص   (5)
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 عوامل ،ربتها و تزول عنها غ،احتضنها العقل بأداة الاستقراء لتنسجم مع سائر أدوات الاستدلال
لى ما هي عليه الآن، كل عامل يمثل مرحلة من مراحل تكون إثلاثة تداولت عليها إلى أن وصلت 

 و في كل مرحلة تبرز إلى -بالمصلحة المرسلة-الغلبة له على سائر العوامل في تقرير مصير هذه الأداة 
يث عن كل مرحلة  و تفصيل هذا الإجمال من خلال الحد، عناصرهاضساحة الفكر الأصولي بع

  : على حدى 
و تسلط القلب على العقل للقلب  خضع كان القلب فيها أقوى من العقل، حيث :المرحلة الاولى 
 فحكم برفضها، كان ذلك عندما فتح باب الاجتهاد أمام العقل الإسلامي دفعة ،طالعقل بالاحتيا

 فحينها ،إلى الرفيق الأعلى و انتقل صاحبه عليه الصلاة و السلام ، عندما توقف الوحي،واحدة
 من قبل الاحتياط ا مدفوع،عندما قلب العقل الإسلامي أداة القياس من أداة للفهم إلى أداة للاستنباط

فعندما تلقى عقل لاحق العلة بعد ميلادها كأداة يتوقف ، (1) دفعا لمحاذير متوقعة،إلى تحديده بالعلة
لا تزل به قدم الاجتهاد  حتى ها و تحديد مسالكهاعليها القياس، أوقفه عندها الاحتياط قصد ضبط

العنصر الدقيق فحينها أفصحت المصلحة عن هذا لى إ فعندما وجه طاقة الانتباه كلها ،بناء عليها
  . العقل الإسلامي تحت عنوان حكمة الحكممأمانفسها 

ا في هذا المقام  و على ما للغاية من أهمية في كل شيء، إلا أ،و الغاية التي يهدف إلى تحقيقها
العقل كي  ربط الحكم ا فتح للباب أمامأن  العقل الإسلامي ىفلعدم ظهورها و انضباطها رأ

إلى ربطه بالوصف الظاهر المنضبط المؤدي إلى تلك ذلك عن زف  فع،يشارك الشارع في التشريع
ى مقتضاه علض الأحكام عأن يورد ببالحكمة و المصلحة، على شرط أن يشهد الشرع باعتباره 

لاجتهاد بناء عليه موحدا وحدة تشير إلى أنه ليس من قبل الرأي المحض الذي ألف فيه فيكون ا
 و هكذا تميز ، و دأ آلة الاحتياط،نهأابا، فيطمئن الفقيه إلى اجتهاد هذا شحزب أهله فرقا و أعتش

نصاب الشهود  فهناك أوصاف اكتمل فيها ،في وعي العقل الإسلامي الأوصاف على حسب الشهود
 الاستدلال  العقل نفسه في إدراجها ضمن أدوات فعذر،المناسبة و شاهد الاعتبار، شاهد شاهدان

 بينما الأوصاف التي ليست لها إلا شاهد واحد، شاهد المناسبة فظلت على ،على عدم قطيعتها
لمصلحة المرسلة غربتها مانعا إياها حاجب الاحتياط من الدخول إلى بيت الاستدلال و هكذا تميزت ا

 من ا فرعهكأداة مرفوضة تحت عنوان المناسب المرسل، الذي كان بدور في هذه المرحلة في الوعي
المعتبر  إضافة إلى المناسبنواع  حيث كان المناسب المرسل أحد الأ، المناسبة و أنواعها،كبرأعنوان 

                                                 
  . من هذا المبحث 102 أنظر تفصيل ذلك ص  (1)
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رض في حقه شاهدان فأبطل  لأنه تعا– الذي ليس له شاهد – و المناسب الملغى ،الذي له شاهدان
  .كمن لا شاهد لهصار أحدهما الآخر ف
 عليه من نص أو وصف له د فيها معولايج عندما صادف العقل الإسلامي وقائع لم :المرحلة الثانية 

 لعلها تقبل فحينها ، و رأت نفسها الأنسب في هذا المقام، فحينها تقدمت المصلحة المرسلة،شاهدان
يشهد لتردده التردد الذي حصل لثلة من -  أيقبل ما سبق رفضه، في قبولهاتردد  العقل الإسلامي

 و يتعارض مع سبق أن قرره في القياس -كبار الصحابة في جمع القرآن في مصحف واحد على أهميته
               أخرجت العقل من التردد الذي وقع فيه،أن جاءت الضرورة كشاهد ثاني مع المناسبةلى إ

 فارتفع الحرج عن ، أحكامها الخاصة فكثيرا ما تخرق القواعد باستثناءات عند ورودهاو لضرورة
 و أمام هذا الطارئ المهم تحركت آلة ، و أذن لها بالدخول إلى بيت الاستدلال،العقل حينها في قبولها

ظ على الاحتياط لتعيد إلى العقل التحفظ الذي كان سببا في رفضها أول مرة فترجم العقل هذا التحف
 إنه ، و هكذا ظهر في ساحة الفكر الأصولي عنصر من العناصر المتعلق ا،شكل شروط لقبولها

 بين ا تقتضي تمييزتي ال، على الوعي-صلحة شروط الم–و عندما طرأت هذه لفكرة  شروط المصلحة،
الذهن هو  أهم معيار يتبادر إلى كان ، عليها و مصلحة غير مؤهلة لذلكـبنى بين مصلحة ي،المصالح

 و الذي أدى ،ذن للمصلحة بالدخول إلى بيت الاستدلاللإ الذي كان سببا في ا،معيار الضرورة
          تسمت بالضرورية و الحاجية ،النظر فيه إلى تباين المصلحة في ذاا حسب قوا إلى أقسام ثلاثة

  . لعنصر أصولي جديدا فكان ذلك ميلاد،ةو التحسيني
بالدخول و إعترافا ا              بعد أن انتزعت المصلحة من العقل الإسلامي إذنا  ف:المرحلة الثالثة

 و قد كان مستوحشا ،وجود في بيت الاستدلال استأنس ا العقل الإسلامي و بعد أن استقر لها
ار  فص، بالاعتبار حتى تقبل مما أجل قبولهاا فبعد أن كان يطلب لها شاهد،منها فتغير تعامله معها

تماشيها مع جملة النصوص ته نتيج الحالتين ه فيؤ فكان استقرا،يبحث عن شاهد على عدم الاعتبار
 و تأخر هذا ،فكان هذا الشاهد الأخير مدعما لقبولها مما جعلها عند التحقيق في جميع المذاهب

اس فإنه يجيء  في الجملة على خلاف شاهد القيالفهم عن االله بناءا عن  لأنه يجيء،الشاهد في الظهور
لواحدة و لهذا السبب أيضا تأخرت المصلحة كأداة من أدوات الاستدلال االواقعة بالفهم عن االله في 

  .الظهورفي عن القياس 
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  :الذرائع: المطلب الرابع
  

إن ما سبق من أدلة إنما كانت تعبيرا عن حركة الاجتهاد الفقهي في ربوع الحياة، فكلما 
النظر إلى أداة جديدة من أدوات الاستدلال داه التي لديه للفصل فيه، هوجد جديدا لم تف الأدوات 

 عن أحوال للوقائع التي تم الفصل فيها اتعبير يعد  الذرائعأصل أن إلاتتناسب و ما جد من أحداث، 
 فالوقائع التي ، و مراجعة لأدوات الاستدلال و قواعده بعد نشأا،تطرأ عليها بفعل تداولها مع الأيام

رض لها الذرائع ليست وقائع جديدة على أدوات الاستدلال السابقة بل قد سبق و أن فصلت تتع
 إلا أا لها حال مختلف هذه المرة يجعل لها أثر مختلف عن المعتاد، جعلت العقل ،فيها هذه الأدوات

ن  فانتهى به النظر إلى تغيير حكمها تحت عنواد،الإسلامي يقف معها معيد النظر فيها من جدي
التي -  و تفصيل هذا الإجمال أن العقل الإسلامي قد اكتسب في خبرته مع الأدوات السابقة،الذرائع

 لتؤكد ما كان ، الارتباط الوثيق بين الأحكام و المصالح-بدأت بالقياس و انتهت بالمصلحة المرسلة
 تخطئها في كثير ن كانتإ و ، من ارتباط تصرفات الإنسان بمصالحه قصدا و باعثا،مغروسا في فطرته
 فلما تأكد في خبرته ذلك بعدما تأكد في فطرته يأ ذه الخبرة إلى إحساس ،من الأحيان واقعا

 إلا أن ، فعندما تعرض عليه واقعة ما قد فصل في مثلها، عما اعتاد عليهدّشجديد، هو الإحساس بما 
 فهذا الحرج يجعله يقف عندها وقفة ،هذه المرة فان هذه الواقعة تحرج الفقيه و لا يستوعبها اطمئنانه

ن لمثلها اطمأنه قد ، و سبب عدم اطمئنانه إليها رغم أأخرى منقبا عن سبب الحرج الذي أحدثته
قد فصلنا بجوازها أو التي  و أن هذه الواقعة ، عرف اعتادت عليه خبرتهعلخرجت  أا فيجد

 حرمة و أن القاعدة أو اابتداء جوازلى عكس ما قصدناه بالفصل إ تؤدي لن طريقة الفصإ ف،حرمتها
 مع ما جعلت بسببه قاعدة للفصل في الوقائع االتي بناء عليها فصلنا فيها لا ينسجم الفصل بناء عليه

، كما يتنبه الشاعر المطبوع و الشعر يتلى ل المحذور ابتداءآ لأا نقودنا هذه المرة إلى الم،بالإحكام
ن هذه ك و ل،فحينها تتحرك أداة الاحتياطالوزن الصحيح، على مسامعه لحظة خروج التلاوة عن 

  : درجتينهي درجة ثانية و ذلك أن الاحتياط في الاجتهاد الفقفي المرة 
 وصلنا إلى ، و مساعدا للعقل عند النظر، الاحتياط التي يحركها القلبأداة بفعل :الدرجة الأولى 

  . أكثر ضبطا و أبعد عن الهوى واللذةهيفقلا حتى يكون النظر ،أدوات للاستدلال على الأحكام
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 حتى تؤدي وظيفتها التي أنشئت من ، هو الاحتياط للقواعد و الأدوات بعد إنشائها:الدرجة الثانية 
 فصيانة ، حتى تظل صالحة للاستعمال،أجلها في كل حال و هذا من باب صيانة للآلات المصنوعة

 (1) الذرائع الذي يوجب الاحتياط أصلالقول بب ، أوجهذه الأدوات عند الطارئ سالف الذكر
 الذرائع و المصلحة التي يكشف أصل الذرائع، و لهذا الارتباط بين أصلكما أن الاحتياط يوجب 

نه جاء ألبعض ا ىيرفقيه  رفض للحكم في خبرة ال وعنه ما سبق القول به من تصادم بين قبول
، و لذاك الترابط أيضا نجد (3)ه مكمل له و متممنأ و يري البعض الآخر ،(2) السابق صللتثبيت الأ

  . عن سابقيهصلليه من تأخر هذا الأإما ذهبنا ح  و هذا الذي يرج،(4)من يمثل لهما بأمثلة واحدة 

                                                 
  .279مصادر التشريع الإسلامي و موقف العلماء منها، دار المريخ ، الرياض ص:  شعبان محمد إسماعيل  (1)
  .  أنظر الشيخ أبو زهرة نقلا عن وهبة الزحيلي (2)
  .250لوجيز في أصول الفقه ص :  عبد الكريم زيدان  (3)
  .798 ص 2صول الفقه الإسلامي ج أ:  وهية الزحيلي  (4)

 
118



    :الاستصحاب: المطلب الخامس  
  

فإذا كانت الأدوات السابقة عن الذرائع تعبيرا عن حركة الاجتهاد الفقهي في ربوع جديدة 
 بمثابة مراجعة ،هودة غير جديدةبيرا عن حركة الاجتهاد في ربوع مع الذرائع تعأصل و كان ،للحياة

 بناؤه بالاجتهاد، لذا يرى تم الاستصحاب يعبر عن إنجاز إن أصل و صيانة لبعضها ف،لهذه الأدوات
الذرائع  أصل، و من ثم فهو يؤكد ما عبر عنه الذرائع، و ما عبر عنه (1)الفتوىمدار نه آخر أالبعض 

 فبعد صيانة أدوات البناء يقوم العقل الإسلامي بوضع سياج حوله حفاظا عليه ،يمهد للاستصحاب
 و تأتي بعد أن يتم الإنجاز، فالعقل عند ، التي تأتي من العقل على شكل تساؤلاتدم،من عوامل اله

 أما ، و بحثه جاد،قيامه بإنجاز بناء الأحكام يكون مشغولا بالبحث عن أدوات البناء و الاستدلال
 تعتمد على ،إلى الراحة ترد عليه تساؤلات تعبر عن ترف هو فيهن كر و ي،عندما ينتهي من الإنجاز

البناء  بقيام  تساؤلات تسلم، و عاد به إلى نقطة البداية،مد لهدم البناء الفقهيتعأالشك الذي لو 
عقل لو استجاب لها أن يستدل على  فيضطر ال، على بقائه اليوم مرفوعاطلب دليلا، و لكن تبالأمس

 و لكن كان للعقل الإسلامي الجاد ،لى حد الإرهاقإ مما يصل به ،خرىلحظة لأ الواحد من يءالش
  ا استمده من مبدأ السببيةج حول البناء الفقهي سياعوض، بأن من هذه التساؤلات مخرجا آخر

 فغير العقل ،سبب فان المسبب يأتي بعده فإذا وجد ال،الذي يعمل وفق معلم للزمن يتجه نحو المستقبل
ادام بأن قال م في مبدأ السببية ،الإسلامي اتجاه المعلم نحو الماضي بإدخال تعديل على المبدأ و المنتهى

 ليتحول موقعه من موقع ،لم نلحظ تغير المسبب يعني أن السبب الذي ثبت سابقا لا يزال قائما
 على تغير السبب  و دليلا،الذي ينتظر جوابا على سؤالهالمطلوب منه أن يجيب إلى موقع السائل 

ليوقف ذا السياج مسلسل التساؤلات السابقة سياج بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره 
  .أطلق عليه اسم الاستصحاب

                                                 
  .208إرشاد الفحول ص :  أنظر الشوآاني (1)
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  طرق الاستدلال :  الثالث لالفص
  
اب وتحليل نصوصه  أدوات لفهم الخط–المتحدث عنها في هذا الفصل- طرق الاستدلال نإ

 هذا القصور الذي أخذ في ،والحاجة إلى هذه الأدوات طرأت عندما طرأ على فهم الخطاب قصور
ب، من حيث الزمان أو المكان، شدة في ب و المخاطَعد بين المخاطِت المسافة تبالشدة عندما بدأ

لفهم  المتمثل في أدواتالإبداع المشبع،  ا بعدمبداية الأمر أشعرت بالحاجة، الحاجة التي أثمرت في
    طاقته في إزالة العقبة الجديدة أمام الفهمستغلالاالخطاب وتحليله، عن طريق توجيه العقل و 

   -و المعنى- كشف الغطاء عن العلاقة بين اللفظ و المدلولفي ل ثمتوجوهر الإبداع في هذا المقام ي
 بداية الطريق هو ، وتحصيل الأجرين ووغعين الاجتهاد على البلالدقة تحديدا يتحديدها على وجه  و

  .اللفظالنظر في 
             عن طرفي الخطاب ولاص، نظرا مفإلى اللفظ مفردا فعند النظر ،و اللفظ مفرد ومركب

ه العقل أول الأمر أن الألفاظ من جنس واحد وليس كذلك حظ فما يل-بب و المخاطَالمخاطِ–
              و الأحرف هي الأحرف في هذا اللفظ أو ذاك ، فكل لفظ مشكل من أحرف،لول اللفظدم

  .خلانا متد، بينما مدلول اللفظ نوعان ترتيبها فحسبو الخلاف في
 وإن تعددت الأشياء ، شيء من الأشياء، فهو واحدةهيالمعنى المجرد المعبر عن ماهو  :النوع الأول 

  .التي ينطبق عليها هذا المعنى
 فإذا أطلق اللفظ على المعنى فهو ،ياء في الخارج التي ينطبق عليها هذا المعنى هو الأش:النوع الثاني 

ن العقل أ إلا ،طلق ليدل على الأفراد الذين يشتركون في هذا المعنى في الوجود فهو عامأ وإن ،خاص
           لا تنتمي إلى هذا  ، وجد بعضا منها على وجه الاستثناء،فق هذا الاعتبارو الألفاظ ئوهو يستقر

، ، فأطلق عليها اسم اللفظ المشترك، ألفاظ تدل على أكثر من فرد لا يجمع بينهم معنىو لا إلى ذاك
فكان ذلك انقسام مستقل بذاته للفظ وفق معيار وضع اللفظ للمعنى، وهذا التقسيم يعتبر الجيل 

  .الأول من التقسيمات و أولويته في الوجود اللغوي، لأنه متعلق بالوضع
 فإن اللفظ ينقسم -بب و المخاطَ المخاطِ–د النظر إلى اللفظ موصولا بطرفي الخطاب أما عن
  فإن قصد به المعنى الموضوع له ،ب من اللفظب إلى قسمين وذلك تبعا لقصد المخاطِباعتبار المخاطِ

  ومن ثم فإن، المعنى الذي وضع له، فهو مجازغير وإن قصد به معنى آخر ،اللفظ ابتدءا فهو حقيقة
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 لأنه متعلق ،عد جيلا ثانيا في الوجود اللغويي ، للفظانجب تقسيما جديدأ هاستعمال اللفظ بعد وضع
  .متأخر عن الوضع أو يليه، و الاستعمال بالاستعمال

نى عمب لل وذلك تبعا لفهم المخاطَ،ب فإن اللفظ ينقسم باعتبارين مختلفينأما باعتبار المخاطَ
 ودرجة وضوح المعنى من اللفظ عند ، فهم المعنى من اللفظالمقصود باللفظ، و ذلك أن سرعة

فإن ، فإن كان الأول، ب، قد يكون له ارتباط بالبيئة المستعملة لهذه الألفاظ وقد لا يكونالمخاطَ
 ولذلك فما هو صريح عند ح و الكناية،ا الصريدلالة اللفظ على المعنى ذا الاعتبار تنقسم قسمين هم

  .ند آخرينة عيانقوم قد يكون ك
مرتبطة بالبيئة المستعملة لهذه الألفاظ، فإن  أما إن كانت درجة وضوح المعنى من اللفظ غير

دلالة اللفظ على المعنى بحسب شدة ظهور المعنى من اللفظ تنقسم قسمين رئيسين، وهما واضح 
لثا من سب سرعة الفهم و وضوح المعنى يعد جيلا ثا وانقسام اللفظ بح،الدلالة و خفي الدلالة

ب الذي وظيفته الفهم، و الفهم متأخر عن لأنه متعلق بالمخاطَيه، التقسيمات متأخر عن سابق
ة ناي إلا أن أهل الأصول درجوا على إلحاق الصريح و الك،بالمخاطِة الاستعمال الذي هو وظيف

 ،حيث سرعتهة متعلق بالفهم من ياعمال، لأنه وإن كان الصريح والكنبالحقيقة و المجاز بجامع الاست
 فألحقوا هذا بذاك لهذا ،نىالمع، استعمال اللفظ في فإن سرعة الفهم متعلقة هي أيضا بكثرة الاستعمال

 النظر إليه مركبا، فنجد أن اللفظ له معنى مباشر يدل د، هذا عند النظر إلى اللفظ مفردا أما عنالجامع
ني تتقاسم وهناك أنواع أخر من المعا من الألفاظ،لفظ ه وهذا النوع من المعاني لا يخلو من، عليه

وم حول المعنى ، و هذه المعاني تحمدلولا لهذا اللفظ دون ذاك بعضها ، فقد يكونالدلالة عليها الألفاظ
 إنما عن طريق المعنى المركزي، وعند ،ا باللفظ غير مباشرةهوعلاقت، الأول الذي يعد معنى مركزيا

صر ، وإن لم تنح وجدناها أنواعا محصورة العددي،ركزالمعنى الم هذه المعاني بدّشسبر العلاقات التي ت
دل على ي كل نوع ،و المخالفة و التقـويم و الموافقة المعاني وعدد هذه الأنواع أربعة هي التلازم

طريقة من طرق دلالة اللفظ على المعنى، فإذا أضفنا إليها الطريق المباشر المتمثل في دلالة اللفظ على 
  .كزي صارت خمسة أنواعالمعنى المر

 و هذا النوع الرابع من التقسيمات ،وتلك هي أقسام اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى
 ، متعلقة باللفظ مفردا و الأولى،اب لأنه متعلق باللفظ مرك،خر الأنواع في الوجود اللغويآهو 

  . هذا الأخيرـنبنيوالمفرد قبل المركب لأنه له أساس وعليه ي
  

 
121



  
 هذه التقسيمات الأربعة نتحدث في هذا الفصل إلا أنه رأينا قبل الحديث عن كل وعن

 أن -حيث كل تقسيم يشتمل على مجموعة من العناصر الأصولية اللغوية- على حدى تقسيم
نتحدث عن العنصر الأصولي اللغوي على وجه الجملة قبل الشروع في التفصيل فتمحور حديثنا في 

  : سة هيهذا الفصل في أبحاث خم
  

   .العنصر الأصولي اللغوي: المبحث الأول 
   .انقسام اللفظ باعتبار وضعه للمعنى: المبحث الثاني 
   .انقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى: المبحث الثالث
    .انقسام اللفظ باعتبار وضوح المعنى و خفائه:  المبحث الرابع 
   .ية دلالته على المعنىانقسام اللفظ باعتبار كيف: المبحث الخامس
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   اللغوي العنصر الأصولي:  المبحث الأول
  

          الوحي و لكن من زاوية خاصةلغة  ،للغةإن العناصر الأصولية اللغوية عبارة عن دراسة 
 من شأن - وأحوال كل نوع، (1)أنواعه-  ودراسة جسد اللغة،لغة جسد وهو الألفاظلن  أو ذلك

 وأما ،وهو المعنى، وبيان المعنى من كل لفظ من شأن قواميس اللغة وللجسد روح ،علم النحو
و لكن ، ، فذلك من شأن علم البلاغة جمالا و اءأكثرالاعتناء بالألفاظ كحلل يبدو فيها المعنى 

 و الفكر منظم بقانون المنطق، فإا -وهي لذلك وجدت-الفكر عن عندما ما تستعمل اللغة للتعبير 
 وهو أكثر مرونة من منطق الفكر ،أي منطق اللغة خاصا ا،  فيكون منطقا،كيهتكتسب منه ما يحا

 (2) وعن هذا النوع من المنطق يتحدث أهل الأصول تحت عنوان كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ
          دبر  التدد عناصر هذا المنطق عنتج أو غير ذلك من العناوين، لذلك (3)أو القواعد الأصولية اللغوية

 على ، و إن اختلف التعبير عنه،في لغات أخرى مثله و النظر ليس خاصا بلغة الوحي، بل موجود
 ونظرا ،ك لغة مع أخرى في مثلهالا تشتر و،خلاف الأنواع الأولى من الدراسات فاللغات فيه متباينة

ا للعقل ج، فكرا ليس نتان هذا المنطق عبرت عن فكر خاصوأن اللغة التي استمد منها الأصولي
عاء يقدم لنا فيه ما يريد من و أي أن الشرع هو الذي استعمل اللغة ،ه، إنه الوحي بشقيالبشري

 أكثر مرونة من منطق الفكر، مما يجعل استعمال منطق شرنا أن منطق اللغةأو قد   أحكامتشريع و 
 إضافة إلى ، المستعمل مما يجعل دقة الفهم تستعين بالنظر إلى، من كل وجهاليس استعمالا واحداللغة 

ه ميتسبما يمكن تبل ممزوجة  مما جعل دراسات الأصوليين ليست ممحضة لمنطق اللغة، منطق اللغة
 وعن هذين المنطقين نتحدث في هذا ، وهو عرف الشرع في استعمال منطق اللغة،(4)بمنطق التشريع

    :المبحث من خلال المطلبين التاليين
  

   .منطق اللغة: المطلب الأول 
   . منطق التشريع:المطلب الثاني 

                                                 
اسم وفعل وحرف، وأحواله، آأن يكون الاسم مرفوعا إذا آان فاعلا  ومنصوبا إذا آان مفعولا و نحو :  أنواع اللفظ ثلاثة  (1)
  .ذلك
  .114 ص 1987 : 1أصول الفقه دار القلم بيروت لبنان ط : محمد الخضري   (2)
  .277الوجيز في أصول الفقه، ص :  عبد الكريم زيدان  (3)
بأن مبحث الدلالات في الدراسات الأصولية ليس دراسة لغوية بحتة ، أنظر فتحي الدريني ، المناهج  لمزيد من بيان  (4)

  .   و ما بعدها27، ص 1985 سنة 02الأصولية، الشرآة المتحدة للتوزيع، سوريا دمشق، طبعة 
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  : منطق اللغة : المطلب الأول
  

  :دث عنه في هذا المطلب قواعد هي ثمرة لأمرين  اللغة الذي نتحان منطق
 إسقاط منطق الفكر على علاقة اللفظ بالمعنى المتمثل في قسم كيفية دلالة اللفظ على :الأمر الأول

  .المعنى
 ومنطق اللغة ذا ،قة اللفظ بالمعنى كما هو في باقي التقسيماتتحديد أنواع علا: الأمر الثاني

 وهذا ،علم النحو أكبر سنا من منطق اللغة ف،المقصود واقع بين علمين علم النحو و علم البلاغة
ميلاد علم النحو على العلمين الآخرين كسبق علم الطب ، و سبق الأخير أقل سنا من علم البلاغة

 بينما ،سليما في أي موقع كان -اللفظ- اللغة جسدة علم النحو البقاء على  فوظيف،على علم النفس
ى حلة، و المعنى هو الروح أ له في اهارو إظ ،فايا على المعنى تحديدا وتصنمصه فحرالآخرينالعلمين 

 لأنه خلل ،ل خلل مشاهد هو الخلل الذي تطرق إلى الجسدوأ  و،أو النفس الكامنة في وعاء الجسد
التركيز عند التعليم ينصب على   و-المتعلم للغة العرب- ن الاختلاط العرب بالمستعربناتج ع

 صاختلفت مواقعها أما الغو، مهما  نطق الكلمة باختلاف أنواعها نطقا سليما،سلامة جسد اللغة
 وهو عندهم ملكة من غير ، بل من العرب،منهمر لأنه غير منتظ- فبي المعاني فذلك غير محاسبين عليه

ا للعرب إلى محاولة علاجه تفزفكان الخلل الذي يقع فيه المستعربون في نطق جسد اللغة مس -تعليم
 الادي فكان ذلك م،(1) وتحمي العرب فيما يستقبل من الزمان، تعلم المستعرب،بوضع قواعد لذلك

 بميلاد نةالمؤذ العربي إلى وضع البوادر  أوت العقل الإسلاميفز أما الحاجة التي است،لعلم النحو
 الذي طرأ على المعنى عند المحاسب على ذلك لل، فالخت لتعلقها بالمعنىالعلمين الآخرين فتأخر

 و الذي صاحبه ، بعد طول تدرب ومراس،زاحم العرب في لغتهميحدث عندما تأهل المستعرب ل
 له ملكة  وكان نتيجة الأمرين أن  المستعرب لم تكن العربية،طول مدة مخالطة العرب للمستعربين

  اء بينما العرب و إن كانت اللغة لهم ملكة ابتد،الزلل في  يظل عرضة للوقوع، تدرب وتعلميفه
 ولكن ، إلى تعريب لسام وذلك أمر محمودأدت العرب مخالطة ير من غأقوامفمن طول مخالطة 

ل على  هذا الخلطروءتأخر ل ف،كثر على لسان العربأو  قل ،بالمقابل سيكون لذلك اثر معاكس
 فمنطق اللغة ، في زمن الميلادان إلا أن بينهما تباينان العلماالمعنى عند المحاسب على ذلك تأخر هذ

                                                 
علي بن أبي طالب، أمر بذلك أبا الأسود الدؤلي، أنظر إبن خلكان وفيات الأعيان، دار ل من أمر بكتابة قواعد النحو هو  أو (1)

  .535 ص 2الثقافة بيروت لبنان، ج
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اجي الحإلى  ي لأنه بالنسبة إليه كنسبة الضرور،شرنا إليه كان سابقا على علم البلاغةأبالمعنى الذي 
ات فمنطق اللغة ضرورة  للحاجيات إلا بعد أن يستكمل الضروريغيتفر مهما كان لن الإنسانو 

   الإسلاميع هذا العلم هو العقل ض لذلك كان وا،لأنه يتعلق بتحديد المعنى الذي هو حكم شرعي
أي على  كانت قواعده صالحة التطبيق إن و ، المطلوب منه استنباط الحكم الشرعي-أهل الفقه-

ع الذوق نى في صور مختلفة تمت إظهار المعفيفنن غة العرب بينما علم البلاغة فكان يتعلق بالتبلنص 
ع هذا العلم هو العقل العربي أقول العقل ض لذلك كان وا، وهو أمر أقل ضرورة من السابق،العربي

استخلاص قواعد هذا ة في النصوص الأساس المعتمد، و يكونلا يكون مسلما وقد  قد العربي ، نعم
لغة و ليست دراسة لو دراسة هالأساس نصوص الوحي، و لكن مع ذلك فإن المقصود هي العلم 

ور هذا العلم كانت في العلم السابق منطق اللغة، حيث تطرق لبعض ذ مع ملاحظة أن ب،يندلل
  . تطرقا يناسب المقام–لكن دون توسع- مفرداا
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  : منطق التشريع : المطلب الثاني 
  

يته بمنطق اصطلحنا على تسم، ما ن العنصر الثاني من العناصر التي يعالجها هذا البابإ
  الناتج عن استعمال خاص من قبل الشرع لمنطق اللغة قصد تبليغ أحكامه، إستعمال خاص(1)التشريع

نة التي يتمتع ا ورالم و الذي سمح بظهور مثل هذا العرف الخاص هو ،بمثل عرفا له في الاستعمال
ليه المعتمد في تحديد ع الذي ودا و صلابة، و أكثر جممنطق اللغة، على خلاف منطق الفكر الذي هو

 ومثار ، مع الاستعانة باللغة دون الاقتصار عليها،استقراء النصوصالقواعد الممثلة لمنطق التشريع هو 
 عندما يعول على تحديد ، ومنطق التشريعةالخطأ في هذا المقام الذي تداخل فيه المنطقان، منطق اللغ

د يقع الخطأ عند تحديد منطق اللغة المرن ، كما قمنطق التشريع على منطق اللغة وحده من ما هو
   .دة في نظرناعند محاكمته إلى قواعد منطق الفكر الجام

وفي ختام هذا المبحث نشير إلى أن إعادة النظر في العنصر الأصولي اللغوي لا يترتب عليه 
يقا لمحل الخلاف  تضي، وإهمال ما لا يستحق منه البقاء من الأقوال،ديد إلا اللهم غربلة القديم، بحإتيان

  ما يأتي بطريق من الدراسات يدرج ضمنهمثل أن ا سبق أن أشرنا إليه منلموتعذر الإتيان بالجديد 
وهي أقل حجما - مع ملاحظة أن العناصر المتعلقة بمنطق التشريع في هذا الباب ،(2)تحليل المضمون

 لم من الأصوليين ا إلا أن كثير،(3)عنىالم تركيب  إنما تأتي وفق طريق–من العناصر المتعلقة بمنطق اللغة 
 فما  على أساس أا من منطق اللغةسوها و در، ن الخيط الأسودميتميز عندهم فيها الخيط الأبيض 

   . قد يبقيه وقد يبلغه وقد يعدله،يترتب على ذلك من نظر فيحتاج إلى تحقيق جديد

                                                 
 من العناصر الأصولية التي نراها ممثلة لمنطق التشريع لا منطق اللغة ما يعرف بـمقتضى الأمر أو النهي، فالخلاف بين  (1)
  . لأصوليين في شأنه باعتباره منطقا للتشريع، أما بالنظر إلى منطق اللغة فمنطق اللغة يشمل الجميعا

  .  من الفصل الأول من الباب الثاني75  انظر ص (2)
  .من الفصل الأول من الباب الثاني 76انظر ص   (3)
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  :نقسام اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ا:المبحث الثاني 
  

العناوين الرئيسية التي  هي  فهذه(1)مشترك قسم اللفظ ذا الاعتبار إلى عام وخاص وين
ن عندما يتعرضون لأقسام اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، ثم هذه العناوين تتفاوت ويتناولها الأصولي

هذا ا تعرضنا نحن له في م أ،أهميتها  و،فيما بينها في عدد العناصر الفرعية المندرجة تحت كل نوع
 و في ترتيبها حيث لم نفرد ، العناصر المتناولة من جهةالمبحث فيختلف عن تعرض الأصوليين له في

ن العناصر المسكوت عنها من ، إما لأكل عنصر أصولي بالتحليل إنما اقتصرنا على العناصر الأساسية
           أهم العناوين ونظرا أن ،بعد إلى شيء جدير بالعرضفيها ما لم نصل  إ و،قبلنا غير ذات أهمية

 فإني جعلت هذا المبحث ء لأن المشترك جاء على سبيل الاستثنا،كثرها فروعا هي العام و الخاصأو 
لخاص شترك لارتباط ذلك بميلاد العام، و الثاني لو الم  أحدهما للعام ومعه ميلاد الخاص،من مطلبين

  : فكان كما يلي 
  

  . العام:المطلب الأول 
  .الخاص : المطلب الثاني

                                                 
  .279الوجيز في أصول الفقه، ص : عبد الكريم زيدان / 204 ص 1أصول الفقه الإسلامي، ج:  وهبة الزحيلي  (1)
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  :العام : المطلب الأول
  

  ثم كيف توالى،نتحدث في هذا المطلب عن ميلاد العام في الدراسات الأصولية أول مرة و
  :  وذلك من خلال الفرعين التاليين، المندرجة ضمن عنصر العام،ميلاد باقي العناصر الفرعية

   .ميلاد العام كعنصر أصولي: الأولالفرع 
   . ميلاد العناصر الفرعية لعنصر العامتوالىكيف : الفرع الثاني

  
  :العام كعنصر أصولي ميلاد : الفرع الأول

           و العام ، و هي الخاص،هناك ثلاثة أوصاف توصف ا الألفاظ حسب وضعها للمعاني  
ناء و الاستث  العام و الخاص،اهمفالقاعدة أما  ،و المشترك، و الملاحظ أن المشترك بمثابة الاستثناء

 ،، لذا فهو متأخر عنهما الاثنين في الميلادلا استثناء إلا من قاعدةر عن القاعدة دوما، إذ خمتأ
سبق في أ و الذي نراه أن العام ،فانحصر البحث عن صاحب الأسبقية في الميلاد بين العام و الخاص

أنه من و ما كان هذا ش ،الوجود الأصولي عن الخاص، وذلك أن الخاص يدل على معنى واحد
 ، لذا فالعقل الأصولي يتعامل مع هذا اللفظ كعقل عربي،الألفاظ فلا يثير إشكالا في الفهم أمام العقل

 وقد لا تستوي هذه ،لفظ له معناه في العربية فأين الإشكال أما العام فنظرا لدلالته على أفراد كثيرين
 مما يجعله يقف عندها ليعيد ،الأصوليها من سلطان دلالة اللفظ عليها عند العقل حظالأفراد كلها في 

هل هذا الفرد يندرج ضمن  –المعنى– و المسمى المتعدد - اللفظ–النظر في العلاقة بين الاسم الواحد 
وصف العموم ينتهي في الأخير إلى جعله  سم في الذهن تميزا بين اللفظ وتعموم هذا اللفظ أملا ؟ فير

 ت وقد كان،لتميز بمثابة ميلاد للعام كعنصر أصوليهذا ا،  و الصفة غير الموصوف،وصفا للفظ
 فلما تم ذلك وصار العام ، وفق الفهم الذي يمارسه العقل العربي،الصفة جزءا من الموصوف قبل ذلك

ميزها ذا الوصف تميزت تلقائيا باقي الألفاظ أمام العقل تميزا بت و ،وصفا لبعض الألفاظ مميزا لها
 من اه منبه قبل ذلك فلم يجد العقل بديل إ لم ينبه العقلا وصف،ايريستدعي وصفها على غرار نظ

 من أن يختار الصفة هنا مقابلة -الموصوف هنا يقابل الموصوف هناكو -ا  كما لم يجد بد،ذلك
لخاص دا ل فكان ذلك ميلا، فوصف الباقي من الألفاظ به،العام يقابله الخاصو  ،للصفة هناك

           راد اللفظ العام هي التي استفزت العقل الأصولي ليضع لقب العام فنلاحظ أن أف،كعنصر أصولي
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ت ي و هذه القاعدة بن، فاللفظ إما عام و إما خاص،و لقب العام هو الذي استفزه ليضع لقب الخاص
يرى مدى انقسامها إلى ل فالعقل وهو يستقرئ الألفاظ ذ، و نظرا أن لكل قاعدة شوا،على الاستقراء

 ة في طريق الاستقراء بعض الألفاظ الشاذة التي لا تندرج ضمن القاعدة السابقف يصاد،عام وخاص
هذه ميلاد تم  من المضمون هكذا ىو اللقب مستق  وهو المشترك، بلقب يخصهاازهيـيفاضطر إلى تم

  . الثلاثة في أصول الفقهالعناصر
  

   :كيف توالى ميلاد العناصر الفرعية لعنصر العام: الفرع الثاني
  لههو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح"تعريفات متقاربة ورد في بعضها بأنه  العام بعرف

لما ا هو الشمول المعبر عنه بالاستغراق هجوهر التعريفات كلأن عتقد أ و ،(1)" بحسب وضع واحد
 نما جاءت فيإما بقية القيود كالوضع الواحد في التعريف السابق، فيصلح له في التعريف السابق، أ

 أي فبعد أن يتميز في الوعي العام كعنصر أصولي، فلما يلجأ ،مرحلة التعريف التي تلي مرحلة الميلاد
لتعرض عليه بعد أن يضع القيد الأول و الأهم  فيه  فإنه يستحضر جميع قوى التنبه،العقل إلى تعريفه

تشاركه في ذلك  و لكنها قد ، باستحضارها أمثلة ليست منه–ومثاله في تعريف العام الشمول-
 أخرى تبعد تلك اعد فيضطر العقل إلى إضافة قيود، قد تقرب أو تب معينةحتمالاتلا االقيد وفق

  .الأمثال
وبعد مرحلة الميلاد و قبل مرحلة التعريف فإن مرحلة الوسط التي ينقاد إليها العقل بعد 

 التي تتطلب استقراء مرحلة التحقيق  هي و التي يتهيأ ا لمرحلة التعريف،تلقائياقيادا مرحلة الميلاد ان
لعنصر يتطلب استقراء هذا اأي فبعد أن يستقر في الوعي عنصر العام كعنصر أصولي جديد، فتحقيق 

 عدة افيلاحظ العقل ألفاظ،  و الجديرة بأن تدرج ضمن اللفظ العام،بالشمولللألفاظ المتصفة 
بميلاد عنصر فرعي ن هذه الملاحظة ايدانا  في الشمول و تختلف في الصيغ المعبرة عنه، فتكوتشترك

جديد هو صيغ العموم ثم بعد مرحلة التعريف تأتي مرحلة أخرى هي مرحلة التوظيف توظيف هذا 
لذلك في ثل  ظرفا لميلاد عناصر فرعية جديدة يم فهذه المرحلة تكون، في الاستنباطالأصوليالعنصر 

  .هذا المقام بمثالين
  
  

                                                 
  . 353 ص 1، ج1988 سنة 1 في علم أصول الفقه، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان، طبعة الرازي المحصول  (1) 
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  :لعام تخصيص ا : الأولالمثال 
 لإشكال اعترض توظيف العام في كعنصر أصولي يعتبر حلا غير مستعصتخصيص العام  إن

 بعض الأفراد احدهمأفي تعارض دليلين يقتطع  -نظريفي -الدراسات الفقهية، يتمثل هذا الإشكال 
ر عمال الدليل الأخإ و ، فإعمال الدليل العام يثبت الحكم للجميع،الذين يندرجون في عموم الآخر

 إلغاء ، و كلاهما دليل فيكون العقل بين خيارين،يرفع الحكم الثابت بالدليل الأول عن بعض الأفراد
 أن العمل بالدليلين عن طريق الجمع مادام ذلك ى و لا يخف، أو الجمع بينهما بالتخصيصاحدهمأ

   . و الجمع هو ما اصطلح عليه بتخصيص العام، من الإلغاءممكنا أولى
 هو (1) فلأن معنى التخصيص الذي هو قصر اللفظ على بعض أفراده مستعص، كونه غير أما

لوجدوا فيه  غير االله ولو كان من عند"  عبر عن هذا العرف قوله تعالى ،عرف للإنسان في خطابه
          و ذلك أن اللفظ له دلالة على مساحة معينة من الأفراد لغة، )81(النساء   "اختلافا كثيرا 

 و يذهل عن ،بعضاهنه جميع الأفراد، بل يستحضر ذباللفظ حال تلفظه به لا يستحضر في و المتكلم 
 ففي مقام ، وهذا مظهر من مظاهر قصور العقل ، فيكون المذهول عنه غير مقصود باللفظ،بعض

بدو ـ في،له حكما آخر مذهولا عنه، فيعبر عنه بلفظ آخر مثبتا ر في الذهن ما كانضآخر عندما يح
 و لكنه تعارض في الدلالة الوضعية لهما لا في الدلالة ،فظينلن هناك تعارض بين الأر في الظاه

 و ارتباط القصد ا، خلافا للدلالة الوضعية التي يحددها القاموس ، بالقصدلارتباطهاالإستعمالية 
  و إسقاط هذا العرف على النصوص إسقاط وظيفي،اللغوي ، هذا عرف الخطاب البشري لما ذكرنا

 و هو قصر اللفظ على ، و معنى ذلك أن لهما نفس الوظيفة في تفسير النصوص، إسقاط فلسفيلا
فلسفة هذه الوظيفة التي ، أما  أم عن الشرعالإنسانبعض أفراده سواء كان اللفظ صادرا عن 

 فإن كانت فلسفة ،ي مختلفةهد إليها هذا القصر فـنتس و المبررات التي ي،عن كيفيتهاتكشف 
رنا سالفا،  الذي يعتري العقل البشري كما أشالإدراكفي خطاب البشر تنطلق من قصور التخصيص 

ب إن كان إنما تستند إلى مراعاة عرف الخطاب عند المخاطَ فإن فلسفة التخصيص في نصوص الشرع
لأن ها نفس الفلسفة  أما إن كان سنة فهي تستند إلى،حتى لا تنسب الذهول إلى االله سبحانه ،قرآنا
 من عدم استحضار ملقى اللفظ لجميع ، يخضع لما يخضع له غيره من البشر،ة بشرسنب بالاطِالمخ

   .(2)باللفظ لغة عند إلقائه له  المتعلقة المعاني

                                                 
  .310عبد الكريم زيدان ، مرجع سابق، ص / 254 ص 1مرجع سابق، ج:  وهبة الزحيلي  (1)
  .78  الاستنباط وفقه التنزيل ، مرجع سابق صالحكم الشرعي بين منهج:  انظر ، رشيد سلهاط  (2)
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 فزعنصر تخصيص العام في نظري الذي قد يتم من خلال مثال واحد يستكان ميلاد فهكذا 
 استقراء أكبر عدد ممكن من ،ستند إلى الاستقراء و لكن بعد الميلاد تأتي مرحلة التحقيق التي ت،العقل

 السهل بعد الاستقراء أن يلحظ العقل أن أدلة التخصيص فمن ،مخصص عام الأمثلة التي تنطوي على
 –الأمثلة المتعددة  إلى معيار واضح لا يتطلب استنباط بعد فحصاستنادإ– صنفين يمكن تصنيفها

 و صنف متصل به فيعبر عما لحظه بعنوان أن ،عامصنف مستقل عن النص المشتمل على اللفظ ال
 و يكون هذا العنوان بدوره عبارة عن ،مخصص منفصل و مخصص متصل: قسمانمخصص العام 

   .عنصر أصولي فرعي جديد في هذا الباب
  :دلالة العام من حيث القطعية و الظنية: المثال الثاني

عرض له ما يدعوه إلى النظر في حكم أرى أن العقل العربي و هو يتلقى ألفاظ العموم لم ي
في الخطاب  و جريا مع عرفه ،يفهم المقصود بالقرائن المحيطة كان  إنما،قطعية هي أم ظنيةأ ،دلالتها

 فتمخض عن ،بعض أفراد العام أحيانا يستند إلى دليل ظاهر على  و لكن الاعتراض،يا و تلقائإلقاء
شرنا في المثال الأول، و أحيانا قد يقع الاعتراض هذا الاعتراض ميلاد عنصر تخصيص العام كما أ

ولد لدى المجتهد ت في،(1)استنادا إلى فهم غير مشخص في دليل واضح كما أشرنا في الاستحسان
غير مندرج ضمن اللفظ  على جعله ىلأنه لا يقو–المستحسن ميل إلى جعل هذا الفرد غير مقصود 

 إلى عموم العام ا موجهاالميل سهمهذا  فيكون –دهن ذلك ليس إليه و لا إلى اجتهاالعام لغة لأ
ينصب على  ا جديدا فيكون حكم،نيةظ فيترل بعد ذلك من القطعية إلى ال،وب القداسة عليهثليمزق 

 فتأتي مرحلة التحقيق لتستقرئ ، جديد حول دلالة العامأصولينا بميلاد عنصر ذعموم العام مؤ
تأنس تس ف، ما من عام إلا و قد خص منه البعضجد أنه فت، قصد النظر في عمومهاة العامالألفاظ

 فيكون هذا الحكم ،إنما شاهد لهذا العنصر بعد نشأتهئ، شن و لكنه دليل غير م،ذه القاعدة كدليل
 وفقا لما أشرنا إليه من ،(2)ة و ليست ظنيةيأن دلالة العام قطعمن  ، بالقول بما يقابلهلآخرينا فزمست

  .(3)وظيفة العقل العاكس

                                                 
   . و ما بعدها من هذه الرسالة104   انظر ص (1)
 و هذا الرأي في دلالة العام هو رأي جمهور أهل الأصول و خالفهم الحنفية إذ أبقوا على قطيعته ما لم يرد دليل يقوم  (2)

  .317 زيدان، مرجع سابق ، ص عبد الكريم/ 155أصول الفقه، ص : الخضري :  انظر –بتخصيصه، 
   . هذه الرسالة من 16  انظر ص (3)
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 فيرى أا من فروع عنصر ، تعرض للعقل مشكلة تستفزهخرلآ و هكذا دواليك فمن حين
 مثل هل يدخل الرسول صلى االله عليه و سلم ،الأصولية فتدرج كعنصر جديد في الدراسات ،العام

   . في خطاب الذكور و ما إلى ذلكالإناثفي خطاب االله تعالى الموجه للأمة ؟ و هل يدخل 
    عبر مراحل أربع، ميلاد العناصر الفرعية لكل عنصر أصولي في الغالبو هكذا يتوالى

 ثم مرحلة التوظيف، حيث تكون هناك مشكلة ،ثم مرحلة التعريف،  ثم مرحلة التحقيق،مرحلة الميلاد
مرحلة التحقيق ، فتأتي المرحلة الثانية عن الاستفزاز ميلاد عنصر أصوليخض ما تستفز العقل فيتم

 فتتمخض عن ميلاد عناصر جديدة عن طريق ، معتمدة على الاستقراء، و دون استفزاز،ياتيانا تلقائإ
 و لكنه ،ركز انتباهه حول معنى معينت فيهنذا يستفز اله و في، ثم تأتي مرحلة التعريف،الملاحظة

اهه نظرا لتركيز انتب– فقد يلحظ ،الذي يتم في مرحلة الميلادز يتم بإرادته و ليس كالإستفزاز استفزا
          أتي مرحلة التوظيفت ثم ،بميلاد عناصر أصولية فرعية جديدةإيدانا  ما يكون –حول معنى معين

يعترضه من إشكالات في بما  إنما ، عن إرادتها خارجاخر استفزازلآ ا يستفز العقل من حينهو في
ستفزاز ميلاد  عن هذا الاضساحة الفقهية فيتمخال في الأصوليالعنصر مواقع معينة عند توظيف 

   .ديدة كما أشرنا قبل قليلجعناصر أصولية فرعية 
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  : الخاص : المطلب الثاني 
  

 و من ، و أن ذلك حدث بعد ميلاد العام،سبق أن تحدثنا عن ميلاد الخاص كعنصر أصولي
    المدرجة ضمن عنصر الخاص ما اصطلح عليه بأنواع الخاص بحسب الصيغةالأصوليةأهم العناصر 

  : و عنهما نتحدث في هذا المطلب من خلال فرعين اثنين، و النهيالأمر و ،طلق و المقيدلمو هما ا

   .المطلق و المقيد: الفرع الأول
  .الأمر و النهي: الفرع الثاني

  
    :المطلق و المقيد: الفرع الأول

ق و ميلاد عنصر حمل المطل ، ميلاد عنصر المطلق و المقيد،و نتحدث في هذا الفرع عن أمرين
  .على المقيد

    :ميلاد عنصر المطلق و المقيد: الأمر الأول 
 إلا أن أحدهما ارتبط به ،و أفراد دلالة لغوية ألفظان كل منهما يدل على فرد المطلق و المقيد

 الآخر و قد كان أوسع من ذلك و ق،و يضي يحصر اللفظمدلول  جعل ما يصدق عليه ،لفظ آخر
و هذا  ،(1)هن الألفاظ ما من شأنه تضييق ما يصدق عليه مدلول دون أن يرتبط به مبقي على حاله

 فالعقل و ،حول إلى عنصر أصوليفما الذي جعله يت،  و هو شائع في كل اللغات،أمر من منطق اللغة
ها سواء كان هناك قيد أو لم يل على فرد أو أفراد يفهم هذه الدلالة في حالتاهو يتصفح اللفظ الد

مدلول -  الذي يهمه هو الحكم المنصب على الأفراد، وم ذلك من لغته كل صاحب لغة يفه،يمكن
 أما أن يتوقف لينشغل بوضع لقب لهذا اللفظ و ذاك فذلك أمر لم يخطر له ، -اللفظ في حالتيه

من اللحظات تقابل أمام العقل لحظة   و لكن الذي حدث في نظري أنه في ،لانعدام عوامل الإخطار
تقابل ذا الوصف ال فإن ،بقيد ما قيدم ىخرلأاحداهما مطلق و في إ في هو، حالتين للفظ الواحد

فتتميز في الوعي فكرة ، يتحول فيه الانتباه من المدلول إلى اللفظ الدال ، للعقلاشكل استفزازي
فكرة لقبا للفظ الذي يناسبها ، ل يجعل كف ،في المدلول مندمجة الإطلاق و التقييد و قد كانت

 ، و لكن كان العقل يدركها مندمجة مع غيرها، التقييد لم تكن جديدة على العقل والإطلاقففكرة 

                                                 
  . و ما بعدها144إرشاد الفحول، ص : أنظر الشوآاني   (1)
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 أما في حالة الثانية ، كان يتم لغةالأولىة عن ذاك الاندماج ، فإدراكها في الحالة ردفصار يدركها مج
 فصار اصطلاحا، فالذي حدث هو ترقية لنفس الفكرة من اللغة إلى الاصطلاح تبع هذه الترقية ترقية

 -، لااللفظ الد إلى  هي ترقية الحكم الفقهي إلى عنصر أصولي أي فبعد أن تركز انتباه العقل،أخرى
 بوضع لقبي المطلق ىالذي انته – مهتما بالحكم المنصب عليه، قد كان قبل ذلك مشغولا بالمدلولو

بعد أن  على مدلول اللفظ ليطلقه على اللفظ او المقيد لكل لفظ، سحب الحكم الذي كان منصب
يلاد عنصر أصولي جديد بميدانا إ فكان هذا السحب ، مع تعديل يتناسب و المقام،وسم بلقبه الجديد

   .في باب المطلق و المقيد هو حكم المطلق و حكم المقيد
    :ميلاد عنصر حمل المطلق على المقيد:  الثانيالأمر

 بينما حمل المطلق على المقيد يعد ،عد تعبيرا عن المنطق اللغويي الألفاظالمقيد من و إن المطلق 
 نطق اللغة به، فليس من اللغة أن يفسر نص بنص آخرلا علاقة لم حيث ،تعبيرا عن منطق التشريع

عد لذا ، التشريع و منطقه في نص آخر أمر وارد و لا حرج فيهبينما الاستعانة بنص لفهم مقصد 
 و لحمل المطلق على المقيد صور في ،لغةمن منطق اللا حمل المطلق على المقيد من منطق التشريع 

، يبدو و االله ل المطلق على المقيد كعنصر أصولي ميلاد عنصر حمتم أما كيف ،الأصوليةالدراسات 
 فإن ذلك ، لما استفز العقل، بملاحظة المطلق و المقيد المتحدان في الحكم و السببتمأعلم أن ذلك 

 فتمخض عن ذلك فكرة حمل المطلق ه عن مخرج من للبحثا و التعارض يستدعي توقف،يعد تعارضا
 و بعد ميلاد هذا ،لف ذكرهس يعد مخرجا من التعارض الذي ،على المقيد كعنصر أصولي جديد

 فسهل بعد ، استقراء هذا النوع من الألفاظ،الاستقراءالعنصر جاءت مرحلة التحقيق التي تعتمد على 
  أخرى غير الصورة الأولى، فعبر عنما لاحظه أمام العقل ملاحظة صورأن تجمعت أمثلة عديدة

 أما في الصور الأخرى ، استوقفالأولىفالعقل في الصورة  ،(1)بعنوان صور حمل المطلق على القيد
  .فقد وقف

  
  
  
  

                                                 
 عندما يختلفان في الحكم -2،  عندما يختلفان في الحكم و السبب-1:  الصور الثلاثة الأخرى لحمل المطلق على المقيد هي  (1)

   . يتحدان في الحكم و يختلفان في السبب عندما-3و يتحدان في السبب، 
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  :الأمر و النهي: الفرع الثاني 
 الكلام ينقسم إلى أمر و ي و خبر"  إذ ن بارزان في المنطق اللغوي، و النهي مصطلحاالأمر

 العقل لاحظهفليس فيهما جديد ليس في غيرهما من عناصر اللغة، جديد ا إذ ،(2)"ستخبار إو
محض اللغة  مما يجعل منهما عنصران أصوليان بل هما عنده من ، و لم يلحظه العقل العربي،الإسلامي

 و لكن الذي حدث في نظري أنه في لحظة ما تنازع الوجوب و الندب في بعض، و المنطق اللغوي
د النظر مع ما يقتضيه ي استفز العقل الإسلامي ليعاالأفعال المأمور  ا على مستوى الإحساس، تنازع

           لى شيء يصلح حكما في التراع الواقع على الفعلإلعله يصل  أو ندب، الأمر المطلق من وجوب
جديد في فتمخض هذا النظر عن ميلاد عنصر ، على مستوى الإحساس بين الإيجاب و الندب

فالذي ،الأمر و هو عنصر فرعي يندرج تحت عنصر ، و مقتضاهالأمرموجب هو  الأصوليةالدراسات 
وقع جديد في الدراسات تم هو ، بعد أن صارت له فروع أصولية،الأمرحدث بعد ذلك لعنصر 

  مرالأتميز موجب   المضمون، و بعد أن فييطرأ تغير عليه أن دونا أصوليا، عنصرصار به  الأصولية
 من عنصر لغوي الأمر ترتب عنه انتقال – كعنصر أصولي جديد الإسلاميوعي العقل  في و مقتضاه

 و بصورة تلقائية مهيأ ،الإسلامي أن يجعل وعي العقل  فإن هذا التميز من شأنه –أصوليعنصر إلى 
 على ذلك  و يترتب، و مقتضاهيالمنه هو موجب ،يتميز فيه عن طريق المقابلة عنصر أصولي جديدل

           الحاصل و قد يكون عكس ما ذكرناه هو ،انتقال للنهي من عنصر لغوي إلى عنصر أصولي
العقل فز  استا عنها على مستوى الإحساس تنازعي الكراهة في بعض الأفعال المنهمة وأي تنازع الحر

 هذا النظر عن ميلاد  ما يقتضيه النهي المطلق من تحريم أو كراهة، فتمخضالإسلامي ليعيد النظر مع
 بالطريقة ذاا التي تحدثنا عنها في ميلاد – الأصوليةو مقتضاه في الدراسات عنصر موجب النهي 

 و عند حدوث ذلك يترتب عنه ميلاد عنصر موجب الأمر ومقتضاه بصورة  تلقائية –موجب الأمر 
فتنبه   مقتضاه أول الأمر، ووجب الأمرمه تبعا لميلاد نا عن ميلاد موجب النهي و مقتضا، كما تحدث

 شأن الأشياء المتقابلة هذاو  ،للآخر بصورة تلقائيةليتنبه  له االعقل الإسلامي لأحدهما يشكل استفزاز
  .مع العقل
 فإن هذا التراع بين ما يقتضيه الأمر من معاني أو ما يقتضيه النهي ،وسواء كان هذا أو ذاك  

لأول كان يعتمد في تحديد ما يقتضيه افالعقل الإسلامي  ،وللم يتم أمام العقل الإسلامي في عهده الأ
                                                 

  . 61،  ص 2المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق ج :  أبو حامد الغزالي  (2)
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 و من جهة أخرى لم يكن ، هذا من جهة، على القرائن المصاحبة للأمر أو النهيهيالأمر أو الن
نهي ال مع الأمر و نفس ،الأمر ما دام كلاهما مما يقتضيه ، من وجوب أو ندب،الأمرمنشغلا بموجب 

كان أأمر فلا يهمه  فإذا ، و الاستجابة لأمره و يه، الناهيمرلآاظر إلى إنما الذي كان يشغله هو الن
         قائلا سمعنا  يدي ربه ، إنما الذي يهمه أن يعلن بينى سبيل الوجوب أم على سبيل الندبأمره عل
ن  إن كاالأمرمر و القرائن المحيطة بالأمر هي التي تحدد موجب لآ إلى اا فنظره كان مشدود،و أطعنا

 ى أو عندما يكون التحديد مهما، أما العقل الإسلامي الذي جاء بعد ذلك لم تبق قو،التحديد مهما
 الأهمية التي كانت ثالتللاميبق  فلم ،الأمرسمها معه ا بل تق، وحدهمرلآاالانتباه لديه مشدودة إلى 

    من قبلانت لديه   فترتب عن ذلك أن صار لتحديد مقتضى الأمر أو النهي أهمية أكثر مما ك،لديه
عند العقل و القرائن التي كانت تفرض نفسها بصورة تلقائية لتحديد ما يقتضيه الأمر و النهي 

ن الزمان لم لأ ، بل لا بد من التنقيب عنها،عند العقل الإسلامي التاليكذلك الإسلامي الأول لم تبق 
  .ند الخطاب بصورة تلقائيةفة ا ع حيث القرائن محفو،يعد زمان الخطاب بالأمر أو النهي

 و مقتضاه في نظري من الأمر و النهي من منطق اللغة، فإن موجب الأمرفإذا كان عنصرا 
هن ذشتغل ي دون أن ، في نظري وضع لمجرد طلب الفعلفالأمر ،منطق التشريع لا من منطق اللغة
  التفاهم بين إثنين  ، فالواضع أول الوضع إنما كان يضع أبجدياتالواضع بمسألة الوجوب و الندب

و المأمور  ،مرلآا و مرتبة المأمور من ،بالمأمور مرلآافمسألة تستمد من علاقة أما الوجوب و الندب 
           الأمر لا من مجرد صيغة ،بالأمر و القرائن المحيطة ، معهمرلآاإنما يفهم الوجوب و الندب من حال 

 تمخض عنه ميلاد عنصر استفزازاز العقل الإسلامي ، و بعدما أستفالقول نفسه يصدق على النهيو 
 تأتي ،الأصولية كعنصر جديد في الدراسات ، أو موجب النهي و مقتضاه، و مقتضاهالأمرموجب 

يستخلص النواهي ل جمعه من الأوامر و  بجمع ما يمكنالإسلامي، حيث يقوم العقل قمرحلة التحقي
 أو النهي الأمرفيلحظ أن قوالب  و نواهي،  عدة أوامرجمع لديهت لذا هو بصدده، فتاحا فيمجرأيا را

 هو صيغ ،متعددة و مختلفة فتكون هذه الملاحظة إيذانا بميلاد عنصر جديد في الدراسات الأصولية
 ثم تأتي مرحلة التوظيف للعنصر الأصولي في الساحة الفقهية، فمن حين لآخر ،غ النهييمر و صالأ

 كالمكلف ، جديدعنصر أصولييلاد  فيترتب عنه مامي استفزازما العقل الإسلال فقهي يستفز مثا
ج هل يجوز له التأخير أم لا ؟ هذا المثال الفقهي الذي أدى إلى ميلاد عنصر دلالة المستطيع أداء الح

  .ي في الدراسات الأصولية و هكذا دواليك خالأمر على الفور أو الترا
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   :اله في المعنىباعتبار استعمفظ لانقسام ال:  المبحث الثالث
  

 و استعمال اللفظ يتم بين طرفين ،اللفظ في هذا المقام ينقسم باعتبار استعماله في المعنى
 و ينقسم باعتبار ،ب منه إلى حقبة و مجازب، فاللفظ ينقسم باعتبار قصد المخاطِب و مخاطَمخاطِ

صوليون لأ ا لها يتعرض لذا نجد العناصر التي،ب للمقصود منه إلى صريح و كنايةسرعة فهم المخاطَ
أن يكون حديثنا في هذا تأينا إرلذا ، (1)تحت هذا العنوان هي الحقيقة و المجاز و الصريح و الكناية 

  :المبحث عن هذه العناصر من خلال المطلبين التاليين
   

   .الحقيقة و ااز: الأولالمطلب 
   .الصريح و الكناية: المطلب الثاني

                                                 
  .331عبد الكريم زيدان، مرجع سابق ، ص / 292 وهبة الزحيلي، مرجع سابق ، ص  (1)
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  :  و ااز الحقيقة: الأولالمطلب 
  

 و تلبس المعنى باللفظ إما على سبيل ،(1)اللفظ في الحقيقة ملك للمعنى بينما هو في المجاز إعارة
 و من ،فقا لمنطق اللغةوالملكية أو على سبيل الاستعارة، نوعان لا ثالث لهما، هذا عند العقل العربي 

ا همبي دون أن يدخل أي تعديل في مفهومثم فالحقيقة و المجاز ورثهما العقل الإسلامي عن العقل العر
إلا في إضافة بعض العناصر الفرعية المندرجة تحتها و لكن لست متأكدا هل الحقيقة و المجاز كلقب 

 أو أن العقل الإسلامي هو الذي وضع ؟اصطلاحي كان من وضع العقل العربي قبل العقل الإسلامي
العربي وعي مضمون المصطلحين و مارسمها في  و إن كان ليس هناك مجال للشك في أن العقل ؟ذلك
 العقل العربي أو الإسلامي فزهذا أو ذاك فالذي استسواء كان   قبل العقل الإسلامي وهخطاب

و  ةيشوب نزاع بين الدلالة الحقيققب الحقيقة و المجاز في نظري هو ن تمخض عنه وضع لااستفزاز
 ليرجح ف مركزا انتباهه على هذين الدلالتين جعل العقل يق،الدلالة المجازية في بعض الألفاظ

  .اهماحدإ
          وضع اللقب خاص ا   دعته إلى،عي تميزا كفكرة من منطق اللغةالوفتميزت كل الدلالة في 

وفق الاستعمال العربي العادي دون أن يكون لها ة زاع يفهم كل دلالـو قد كان قبل حدوت الن
 هو ،ى أن الذي كان من وضع العقل الإسلامي من مصطلحاتو لكن الذي يترجح لدفز، تميز مست
 أولا لأن الشرع من عناصر ،بالشرع و العرف الحقيقة و المجاز المتعلقة أنواع منى خرلأالأنواع ا

 و ثانيا ما يحتله العرف من اهتمام لدى العقل ،العقل الإسلامي لا من عناصر العقل العربي المجرد
ما بكل ما يتعلق به من عناصر ت هذا الذي يجعله مه،اف مصادر الشرع إلى مصالإسلامي ارتقى به

في الشكل و المضمون، أما كيف حدث ذلك في نظري؟ فبعد أن كانت هناك حقيقة واحدة هي 
 و الحقيقة قاعدة و المجاز استثناء و من ابرز معالم ،از اللغويالمج و مجاز واحد هو ،الحقيقة اللغوية

فالذي حدث أن الاستعمال استعار بعض آليا، لاف الاستثناء الذي يكون على خالقواعد الدوام 
 و لم تنقضي ،واعي قائمةد دواعي ما، ثم ظلت هذه الإليها دعته  لبعض المعاني استعارةالألفاظ

           الحقيقيللاستعمال مما جعله يكتسب الدوام فيكون بذلك مشاركا ،فتحول الاستعمال إلى عرف
  عليها فاستعار لها،، و لابد للفكرة من لقب يدل علىعهودةتى بأفكار جديدة غير مثم إن الشرع أ

                                                 
 ، بينهما عرف المجاز بأنه إستعمال اللفظ في  لذلك عرفت الحقيقة بأنها إستعمال اللفظ في المعنى الموضوع له في الأصل (1)

 ، ص 1991 سنة 1غير المعنى الموضوع له في الأصل ، أنظر ابن قدامى، روضة الناظر ، الدار السلفية ، الجزائر ، طبعة 
  . 115الخضري، مرجع سابق ، ص / 175، 173
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 فصار ، لأنه ليس هناك بديل يلجأ إليه،بعض الالفاظ من اللغة و لكنها استعارة على سبيل الدوام
 و من ثم صار لقب المجاز لا ،كل من الإطلاق الشرعي و الإطلاق العرفي قاعدة و ليست استثناء

 و مع ذلك لم يعد اللفظ مشتركا ،ها و الأنسب لهما هو لقب الحقيقة فأطلق عليهما ذلكيناسب
  .الواضعلاختلاف 

و بيان ذلك لم يطلق لقب الحقيقة على كل منها إطلاقا مجردا عن أي إضافة حتى لا يقع 
            مضافا إلى المجال الذي هي حقيقة فيه فقبل حقيقة شرعية  و كان الإطلاق فيهما ،اللبس

   . و هكذا نجد هذين الحقيقتين تفرعتا عن المجاز اللغوي،و حقيقة عرفية
 شرط ، فالحقيقة سبقت المجاز لأناللغويأما عن الترتيب الزمني لهذه المصطلحات في الوجود 

و من ثم فالحقيقة سبقت المجاز في ، الحقيقة وجود المجاز رطوجود حقيقة مقابلة و ليس من شالمجاز 
  .ع من الأنواع الثلاثةكل نو

 اللغوية، ثم المجاز اللغوي أما عن أنواع الحقائق فيما بينها فأول حقيقة في الظهور هي الحقيقة 
 و سبق ، الارتباطهفي ثم المجاز العرالذي تفرعت عنه باقي الحقائق الأخرى، ثم الحقيقة العرفية، 

مال العربي للألفاظ قبل الاستعمال الشرعي بزمن  لأسبقية الاستع،الحقيقة العرفية عن الحقيقة الشرعية
 اللغوي، أما عن الترتيب الاستعمال وجد في ساحة خر منآكون الحقيقة الشرعية ت و من ثم ،طويل

 فهو - الذي يميز كل عنصر بلقب اصطلاحي خاص–الاصطلاحي الزمني لهذه العناصر في الوجود 
         قاعدة ال الحقيقي للفظ هو قيقة، لأن الإطلاق حيث نرجح ظهور المجاز قبل الح،في نظري مختلف

 و لكن ،العقل لمناقشة العلاقة بين اللفظ و المعنىفز و القانون المعتاد في الاستعمال فليس هناك ما يست
 للعقل كي يخص العلاقة ا استعمال اللفظ عن القانون المعتاد بالمجاز، كان هذا الشذوذ استفزازلما شدّ

 من نفي الدلالة ، فينتقل من النفي إلى الإثبات،ز أكبري المعنى الجديد بنظر زائد، و تركبين اللفظ و
 إلى إثبات الدلالة المجازية بقرائن كحل لإشكالية بقاء اللفظ دون ،ية للفظ في هذا المقام لقرائنصلالأ

  .ة و المباشرة، فيكون النفي عن طريق الملاحظة العادينه الدلالة الحقيقيةن سحبت مأدلالة بعد 
عن مجرد الملاحظة و من ثم تكون الدلالة زائد الشيء من التفكير  طريق  عنالإثباتأما 

الدلالة الحقيقية عن ب المجازية أسبق بالتميز في الوعي كعنصر جديد يطلب لقبا يخصه، فيأتي تلقي
، حداهما دون الأخرىإ و يكون أهم ما يميز الدلالتين هو دوام الاستعمال في طريق المقابلة التلقائية

 ، و بعد مرحلة الميلاد تأتي مرحلة التحقيق التي تعتمد على الاستقراء،هكذا ثم ميلاد الحقيقة و المجاز
 إذ تشارك المجاز في الاستعارة و تشارك ،طلاقات عدة مترددة بين الحقيقة و المجازإه اممأليجد العقل 
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فالحل الذي انتهى إليه ترجيح به، قرب فتلحق  هي أأيهما إلى العقل للنظرفز  فيست،الحقيقة في الدوام
أثرها دون افة تبقي للاستعارة ض مع إ،المجازالحقيقة دون ، و من ثم إلحاقها بةأثر الدوام على الاستعار

 تين فقيل حقيقة شرعية، و حقيقة عرفية و في هذين الحقيق،أن تلغيه بأن تضاف الحقيقة إلى المستعير
 كما حدث في المجاز اللغوي تواليا يكون في نفس ،ما حقيقته دون أن يسبقهامنهكل يلي مجاز 

  . قبل ذلكالإدراك في الوعي و تايزتم لأن فكرة الحقيقة و المجاز قد ،اللحظة
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  :الصريح و الكناية : انيثالمطلب ال
  
قبل  حيث الصريح وجد ، كشأن الحقيقة و المجاز تماما، شأن الصريح و الكناية في الوجودإن

و ليس ،  لأن من شرط الكناية أن يكون إطلاق صريح للفظ يقابلها،الكناية في الاستعمال اللغوي
 تماما كشأن المجاز مع الحقيقة بينما في الوجود ،من شرط الصريح إن يكون هناك إطلاق كناية يقابله

 يكون ميلاده  و من ثم،تميز في الوعي قبل الصريحالاصطلاحي، فالذي نرجحه أن الكناية كعنصر 
كعنصر من منطق اللغة سابق لميلاد الصريح لنفس التحليل الذي ذكرناه في سبق المجاز على الحقيقة 

هو ارتباط الفكر  – ارتباط اللغة بالفكرابعدما لحظنا سابق–فليرجع إليه و الذي نلحظه في هذا المقام 
ما هو  جعل بعض المواطن هذا الذي الذي ينتهي في الأخير إلى ارتباط اللغة بالواقع في ،بالواقع

الواقع الأول، و مثل هذا  عن  هو كناية عند آخرين لهم واقع مختلف،صريح من الألفاظ عند قوم
 لأن اللغة و إن ،تعامل مع اللغة كما نتعامل مع المادة الجامدةنالارتباط ينبغي التفطن إليه حتى لا 

فطن إلى ذلك تإن لم ي ما اصر المادة الحية مقدارففيها من عن الجامدة ا من عناصر المادةهكان في
  .طنايكون سببا لزلل الفهم في مو
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  : انقسام اللفظ باعتبار وضوح المعنى و خفائه: المبحث الرابع
    

 و كل منها ينقسم إلى أقسام ،ينقسم اللفظ ذا الاعتبار إلى واضح الدلالة و خفي الدلالة
فهم المعنى المقصود ،  لكن مستند هذا التقسيم هو الفهمق و قد يقع حولها خلاف أو اتفا،أخرى

و العوامل التي يستعان ا في الفهم خارج  من جهة، الحاصلباللفظ من حيث درجة اليقين في الفهم 
تحت عنوان واضح  فهو من حيث درجة اليقين يتفرع إلى أقسام ،عامل الصيغة من جهة أخرى

الفهم خارج عامل الصيغة يتفرع إلى أقسام تحت  فيان ا  من حيث العوامل التي يستع، والدلالة
 يسده لتأويل منفذا أولمع معيار درجة اليقين الذي يفتح  جعلو  إلا أن الأحناف،عنوان خفي الدلالة

لذاته عبر الزمان أو ثابتا لة ، هو معيار بقاء الحكم ثابتا  آخر في التفريق بين أنواع واضح الدلاامعيار
ا إلا أن الاصوليون  و أخرى قابلة له، يجعل من بعض الأحكام ثابتة غير قابلة للنسخا معيار،لغيره

بينما عنصر النسخ  ،(1)ون لعنصر التأويل تحت العنوان الذي نحن بصدد الحديث عنهعادة ما يتطرق
عتبار  بالحديث في غير هذا المقام، و حديثنا في هذا المبحث أردناه أن يتناول أقسام اللفظ بايفردونه

وضوح المعنى و خفائه من جهة كما يتناول عنصري التأويل و النسخ من جهة أخرى من خلال 
  :المطلبين التاليين 

  

  .هواضح الدلالة و خفي:المطلب الأول 
   .التأويل و النسخ: المطلب الثاني

                                                 
  .130الخصري، مرجع سابق ص / 341، ص عبد الكريم زيدان، مرجع سابق / 313 وهبة الزحيلي، مرجع سابق ، ص  (1)
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  :ه واضح الدلالة و خفي: المطلب الأول 
  

 الفهم كما سبق أن أشرنا، و الذي استفز العقل انقسام اللفظ ذا الاعتبار يستند إلى عملية
ض عنه ميلاد هذا العنصر في الدراسات الأصولية خ الذي تمزاز الاستف،و هو يمارس عملية الفهم

   .أحد أمرين في نظري و االله أعلم
  :تعارض نصين يدلان على حكم واحد :الأمر الأول
 ،ح بعد أن تمكن من الوضوح ذاتهدرجة الوضوقل يفهم المعنى من النص دون أن يشغله فالع
 فيكون هناك تعارضا بين ،و لكن بحكم مختلف يفهم من نص آخر نفس المعنى أخرى ثم في لحظة

، النصين و كفى بالتعارض مستفزا للعقل كي يتحرك لإزالة عقبة التعارض بالجمع أو الترجيح
كثر، لإستخلاص القوة المرجحة  ترجيحا لأحدهما على الآخر فيركز انتباهه أفي نفسهفحينها ينقدح 

و اكتشافها لتتميز درجة الوضوح كعامل كان يقف وراء ترجيح أحدهما على الآخر في نفسه، 
فيكون هذا التميز بمثابة ميلاد عنصر أصولي جديد هو نوع دلالة الفظ على المعنى من حيث درجة 

ثلة المختلفة استقصاء لباقي أنواع  جمعا للأم،مرحلة التحقيق القائمة على الاستقراء، فتأتي الوضوح
 ،الأصولية له فروعه في الدراسات  ينتهي بتحديد درجات واضح الدلالة كعنصر أصولي،الدرجات
ضح الدلالة في الوعي كعنصر أصولي كفيل بتوجيه العقل بصورة تلقائية عن طريق المقابلة او تميز و

  .إلى فكرة أصولية جديدة هي خفى الدلالة
    :تقابل نصين يدلان على حكمين مختلفين أمام العقل:  الأمر الثاني

 عندما يكون اللفظ دالا على معناه دلالة ما مهما كان درجة وضوحها، فالذي يهم العقل
 فإذا ما ورد عليه لفظ ،ستفزه ليقف مع درجة الوضوحيوضوح المعنى لديه إذ ليس هناك ما هو 

 حدث ذلك ووعيه لا يزال مستحضرا دلالة اللفظ آخر دلالته على معناه أقل وضوحا أو أكثر و
 أن كمية الوضوح في نه، ففي هذه الحالة يتهيأ العقل عن طريق المقابلة ليحكم بميزا،الأول على معناه

 على معناه في تميز درجة وضوح دلالة اللفظبيدانا إ فيكون ذلك ، أثقل وزنا من الأخراحدهمأ
              ر أصولي جديد هو أنواع الدلالة باعتبار درجة الوضوحيدانا بميلاد عنصإعد ي ا تميز،الوعي

 –بعد أن تفطن العقل إلى أن الدلالة تختلف بحسب درجة الوضوح–و الاستقراء في مرحلة التحقيق 
   . الدرجاتأنواعكفيل بتحديد مختلف 
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  :التأويل و النسخ : المطلب الثاني
  

إذا ما وجد دليل يدعو إلى  معنى غير ظاهر فيه، اه الظاهر إلىرف للفظ عن معنصالتأويل 
 أندليل على التأويل  ف،ذلكضي  لحكمة تقت، متأخر(2)لحكم الثابت بدليل ل و النسخ رفع ،(1)ذلك 

 المعنى المقصود ما كان ليفهم من اللفظ استنادا إلى أن و ،ضعف فيها دلالة اللفظ على المعنى المقصود
             علاقة له بالوضوحلا  بينما النسخ ،بدليل من خارجهااستعانتها  لا  لو،الدلالة اللفظية وحدها

 أي دلالة اللفظ عليه دلالة ، و إن كان ثابتا ثبوتا قطعيا،و الخفاء لأنه يتعلق برفع الحكم الثابت
ة  إلى دلالته القطعية و الظنيا لواضح الدلالة استنادهملذلك نرى أن مذهب الجمهور في تقسيمقطعية 

 و مهما يكن فنحن في هذا المطلب نحاول أن نفرد كل عنصر منها ،حكم من مذهب الأحنافأ
  : بحديث خاص من خلال الفرعين التاليين 

  .التأويل: الفرع الأول
  .النسخ: الفرع الثاني 

  
  : التأويل : الفرع الأول

  تكلفا في الفهم حتى لا يكون هناك،(3) في التعامل مع الألفاظ إجرائها على ظاهرها صلالأ
فيترتب  ا م ذوق الفقيه و حسه المعنى الظاهر من اللفظ لأمر قد لا يستسيغالأحيانإلا أنه في بعض 

 إذ لم تكفي ،على ذلك في نفسه ظن بأن المعنى المقصود  يتطلب المزيد من البحث و التنقيب عنه
 عقبة أمام الفهم لا بد من ،لظاهر، فيكون خفاء المعنى بعد رفض المعنى ا في ذلكدلالة اللفظ الظاهرة

في محيط اللفظ و المعني يهتدي العقل إلى معنى يراه الأنسب بناء على ، فبعد تقليب النظر إزالتها
 الفهم فيورث  تذلك انتصارا له على العقبة التي اعترضيعد  ف،توجيه من أدلة استطاع الوصول إليها

 الانتصار يحاول أن يراجع انتصاره كيف حدث،               و في غمرة نشوةالانتصار في النفس اطمئنانا،
في المراجعة تكون قوى الانتباه فيه قد تحررت من الانجذاب الذي شدها نحو كيفية التغلب و لكن 

  .على العقبة المعترضة فتتهيأ بذلك لتوجيه جديد

                                                 
  ..313 وهبة الزحيلي، مرجع سابق ، ص  (1)

عبد .66ابن قدامى، مرجع سابق، ص / 388 الكريم زيدان، مرجع سابق ، ص   (2)  
  .155إرشاد الفحول، ص :  الشوآاني (3)
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نما إ ،الاستقراءإلى ذي يدفعه  مراجعة العقل في هذا المقام ليس من قبل التحقيق الأنو نظرا 
، أي على المنهج نصب على كيف وصل إلى ما وصل إليه يجعل مراجعته ت،تحقيقا لنشوة الانتصار

فيتميز المنهج في الوعي تميزا يطلب لقبا فيلقب ، الذي سلكه حيث تتجمع هناك قوى الانتباه فيه
  .بالتأويل

  
  : النسخ : الفرع الثاني 

بل هو من المصطلحات التي ظهرت في عهد ،  الفقهأصولظهور النسخ مصطلح ظهر قبل 
 بل كان حكما فقهيا كغيره ،نسخ بعد ذلك العهد و من ثم كان النسخ ضمن الفقه لا النبوة، لأنه

 أما النسخ ، تتعلق بأفعال المكلفينالأحكامحيث هم إلا في متعلقه،  لا يختلف مع،من أحكام الفقه
 لذا لم يكن من المصطلحات الجديدة التي صاغها العقل ،د ثبوتهفحكم يتعلق بحكم رفعا له بع

أنواعه -  هذا العنصر،أحوالدوره على دراسة صر  حيث اقت، في عهد ظهور أصول الفقهالإسلامي
 بالإجابة ميلاد هذا العنصر، إنما نكتفي في هذا المقام  لذا ليس لدينا ما نقوله عن–ووقته و ما يتم به
و من مصالح العباد التدرج في  ،(1)ة مصالح العبادعا مر كان من حكمة النسخإذا ،على السؤال التالي

ليست العهود أ واحد؟  كان في عهد الذي يتجلى فيه النسخ، فلم،أحيانا الحكم الواحد عتشري
مسألة تدرج حكمها في العهد  هي مطالبة بالحكم النهائي في كل ؟ فلمالأخرى بحاجة إلى الرفق

   .؟الأول
ن عهد التأسيس في دنيا الناس، ديل للث عهد النبوة يم،النظري أن العهد الأول في وابو الج

ين بحاجة إلى قابلية النفوس د ففي عهد التأسيس يكون ال،بينما العهود الأخرى تمثل له عهد الانتشار
تبادلة  و تكون النفوس بحاجة إلى التدرج ليسهل الالتزام فلهذه الحاجة الم، يتمكنتى ح،لاحتضانه

كم الواحد في المسائل التي لها أهمية الح كما كان التدرج في ، من جهةالأحكامكان التدرج في 
 انتفت حاجة ، أما في مرحلة الانتشار أي بعد مرحلة التأسيس،خاصة في حياة الناس من جهة أخرى

 في كل كم النهائي لذا لا يطالب المسلم الجديد إلا بالح،الدين للتمكين في دنيا الناس لأنه قد حصل
 و بمعنى آخر فالحكم ،ا خضع له الجديد في مرحلة التأسيس من تدرجمسألة، دون أن يخضع لم

  . في دنيا الناسالأحكاما جديدا في عالم فالشرعي إبان نزوله كان ضي

                                                 
  .195 ص 2مناهل العرفان، دار الفكر، ج:  الزرقاني  (1)
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، لم يعد جديدا على المجتمع البشري، بل صار ضمن دولتهو لكن بعد اكتمال نزوله و قيام 
الأحكام من  و إن اختلفت أنواع ،كام التي تضبط سلوك البشر في مختلف المجتمعاتومة الأحظمن

   حاجة البشر إلى الترفق في مرحلة بالتأسيس كان حاجة المجموعإن ثم حيث الطبيعة و المصدر،
   .ين في الاعتبارت و لا يخفي الفارق بين الحاجالأفراد هي حاجة بينما الحاجة إلى الترفق
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  : انقسام اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى:مسالمبحث الخا
  

 يكون وفق دوائر مختلفة الاتساع، فإذا كان المجتمع ،بالأحكاماستيعاب النصوص للواقع 
 في هذا المجتمع بشكل ةفظ فإن عبارات النصوص مو، على عهد النبوة محلا لترول النصوصالإسلامي

 معالجة إمكانية أقل من حاجة أي مجتمع آخر لوجود لأخرىاو حاجة هذا المجتمع إلى الدلالات ، تام
  . ما دام الرسول صلى االله عليه و سلم بين ظهرانيهم،راتاب بالعةالطارئالوقائع 

          لاله اللفظ على المعنى تتأكد بعد وفاته صلى االله عليه د من الأخرى الأنواعو الحاجة إلى 
 تعالج ما جد من وقائع، فإذا لم ينفع مع واقعة عبارة  لعدم إمكانية ظهور نصوص جديدة،و سلم

 يحاول الفقيه أن يعصر النص عصرا ليستخلص منه أي دلالة على ،نص يخصها وجود النصوص لعدم
 الدلالات، فإذا ما تعقد أنواعفترتب عن ذلك ظهور باقي ،  كانت غير مباشرةإنع و والموض

 تطالها النصوص بمختلف أنواع دلالتها فإن النصوص حينها  الدائرة التي فيتجاوز الواقع،المجتمع أكثر
 حتى تغطي وقائعه بالهدى المناسب، لذا تأخر علم ، فوق ذلك الواقع بمقاصدهاقر للتحليضطت

مع مرور  الإسلامي  كيفية دلالة اللفظ على المعنى لتدرج المجتمعأنواعالقاصد في الظهور عن مختلف 
  .ي ذلك الذي يقتض،الزمن في التعقيد

  إلىا في هذا المبحث هو طرق دلالة اللفظ على المعنى و اللفظ ذا الاعتبار ينقسمنو موضوع
    .(1) خمسة من الدلالات أنواع

   .عبارة النص و هي قاعدة لا يخلوا نص منها و المعنى فيها يخضع لسلطة اللفظ:  الأولالنوع 
م القاعدة السابقة عندما يحكم الواقع خردما تناء تأتي عنثن اقتضاء النص و هي است: وع الثانينال

فالمعنى البديل للمعنى المركزي في هذه ه، بعدم صحة المعنى المركزي في عبارة النص أو عدم صدق
  .الدلالة سلطانه الواقع

 فإن المعنى فيها ، إشارة النص و دلالة النص و مفهوم المخالفة:الرابع و الخامس  النوع الثالث و
  . و هو يخضع لسلطة المنطق،عن المعنى المركزي في عبارة النصليس بديلا 

  
  

                                                 
الخضري، مرجع سابق، / 156أرشاد الفحول، ص : الشوآاني/  و ما بعدها267ابق، ص مرجع س:  فتحي الدريني (1)
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 لقى للخطاب إنما يستخلص المعاني التي يدل عليها الخطاب في ضوء هذه المعايير الثلاثةتفالم

حدهما أ لكون ،اللغة، الواقع، و المنطق و في هذا المبحث نجمع في الحديث بين عبارة النص واقتضائه
ثناء في مطلب مستقل كما نجمع بين الدلالات الثلاثة الأخرى التي تخضع قاعدة و الأخرى است

  :نطق فينقسم المبحث إلى مطلبين الملسلطة 
  

   .الدلالات الخاضعة لسلطة اللفظ و الواقع: الأولالمطلب 
   .الدلالات الخاضعة لسلطة المنطق: المطلب الثاني
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  :لواقع الدلالات الخاضعة لسلطة اللفظ و ا : الأولالمطلب 
  

  : الدلالات الخاضعة لسلطة اللفظ و الواقع دلالتان 
 هي المصطلح عليها عبارة النص كما يطلق على المعنى  :الدلالات الخاضعة لسلطة اللفظ  - أ

 و هذا النوع من الدلالات لا يخلوا منه نص من ،)1(المدلول عليه باللفظ بالمعنى الحرفي للنص 
لذا فهو أول موجود من الدلالات في الاستعمال .  و الإفهامالنصوص لذا فهو القاعدة في الفهم

 اللغوي بينما في الوجود الاصطلاحي نرجح أنه وجد في مرحلة التحقيق لنوع من الأنواع الأخرى
 في الفهم و الإفهام اللغوي صل لأنه الأ، يوجد أولالم قد سبقه في الوجود، - يتحدد لدينا بعدلم-

، و لكن يبدو          جرد دلالة اللفظ على المعنى و يفردها بالنظريل مثله  فيفليس هناك ما يستفز العقل
ورود الاستفزاز ممكن، لأا ليست هي  و–أنه عندما استفز العقل في إحدى الدلالات الأخرى 

أكثر من احتواء  و ما كان هذا شأنه فاحتوائه للعوامل التي تستفز العقل  والإفهام، في الفهمصلالأ
يز في الوعي كفكرة أصولية جديدة تمتو يفردها بالنظر ف ،ليجرد دلالة اللفظ على المعنى - لهاصلالأ

 جاتستنا فيتطلب ذلك تحقيقا يعتمد على الاستقراء يقود العقل إلى ،نوع دلالة اللفظ على المعنى
  .مختلف أنواع الدلالات

 و هذا النوع من ،قتضاء هي المصطلح عليها بدلالة الا :الدلالة الخاضعة لسلطة الواقع  - ب
 ه عندما يحكم الواقع بكذب،الدلالات استثناء يأتي ليحل محل المعني المركزي المدلول عليه بعبارة النص

و المعنى  فالمعنى المدلول عليه بعبارة النص،و تصحيحا له يلغي لذلك، تقويما للكلام ف هئأو خط
رام القاعدة في الخطاب في صوص أبدا ، فانخمعان في نص من النالمدلول عليه باقتضاء النص لا يجت

نتهي به حركة  حتى تالعقل يستقره للبحث عن حلعلى ثل إشكالا يطرح يمنص من النصوص 
  .البحث إلى الاقتضاء كبديل للعبارة في ذاك المثال

                                                 
   354الوجيز في أصول الفقه، ص :  عبد الكريم زيدان  د)1(
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  :الدلالات الخاضعة لسلطة المنطق : المطلب الثاني 
  

           أو مفهوم الموافقة رة النص و دلالة النص ، إشاالدلالات الخاضعة لسلطة المنطق ثلاثة
حدهما بديلا عن المعني المركزي أ حيث المعاني المدلول عليهما ذه الأنواع لا يكون ،و مفهوم مخالفة

ليها انطلاقا من المعنى إإنما يتم الاهتداء   ،المدلول عليه بعبارة النص، كما هو الحال في اقتضاء النص
لحق ياللزوم و المشاة و المخالفة ف: الروابط التاليةباط كل معنى بالمعنى المركزي بأحد  لارت،المركزي

 و انتقال الدهن من المعنى المركزي إلى المعنى المرتبط به في ،المعنى بالمعنى المركزي لأحد هذه الروابط
حيث ،  دلالة الإشارةفينى المرتبط به  أسرع من انتقاله إلى المع،مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة

مجرد عن – لزوم التشابه و المخالفة يساعدان العقل في سرعة الانتباه، بينما في دلالة الإشارة هناك
 و فحص العلاقة بين المعنيين ليحكم بأحدهما بناء على ،دفع العقل إلى التفكيري –المشاة و المخالفة

  أقل من المبذول في،وى الخطاب و دليلهحفي ف فالجهد العقلي المبذول للوصول إلى المعنى ،الآخر
 و القاعدة بالنسبة صل لأنه الأ،ل مولود في الكلام من الدلالات هو عبارة النصوفأ، إشارة النص

عبارة النص عن و ثاني مولود هو الدلالات الخاضعة لسلطة المنطق فهي متأخرة  ،إلى بقية الأنواع
 بينما دلالة الاقتضاء لا ،صللنص لأنه يستعان في فهمها بالأنائها عليها و متقدمة عن اقتضاء الإنب

سبق في الوجود من الدلالات الثلاثة الخاضعة أيهما أ أما ،صليلجأ إليها إلا عند تعذر العمل بالأ
         لأن المشاة ، النصإشارةالخطاب و دليله متقدم عن أن فحوى فالذي نرجحه ، لسلطة المنطق

وى الخطاب و دليله حمن مجرد اللزوم أما بين ف و الإفهام  في الفهمصلالألى قرب إأو المخالفة 
فيمكن عد الخطاب بعبارة ، الآخر لدينا فيهما ترجيح لأحدهما على ما محتمل و ليسه فيفالأمر

وى الخطاب و دليله الخطاب الحاجي ح بينما الخطاب بإشارة النص و ف،النص الخطاب الضروري
لاد الوضع بينما ي الخطاب الضروري بمدلاي فميني الخطاب التحساء النصبينما الخطاب باقتض

تحسيني عند جودة ميلاد الخطاب الالخطاب الحاجي عند التمكن من استعمال الموضوع بينما 
       . فيهالاستعمال و التفنن 
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  محل الاستدلال و ثمرته: الباب الثالث 
  

 تمثل أول أمره في ،لعقل الإسلامي و يجولالذي يصول فيه امجال الاستدلال الفقهي، إن 
فعل المكلف بحكم الشرع، ل ضبطا ،وقائع الحياة التي يطالها نشاط الإنسان بحثا عن رأي الشرع فيها

 تحقيقا لميزان يهدي الإنسان في أموره كلها، و في غمرة ،و حفظا له من الانبعاث عن مجرد الهوى
همها القصور الذي طرأ على العقل الإسلامي في عهوده  من أ،و بفعل عوامل متعددة هذه الوظيفة

 لم يجد العقل الإسلامي بد ،إضافة إلى حجم الأحكام الشرعية التي تزايد مع مرور الزمن، (1)الأولى 
    و هي القواعد الأصولية  الحاصللال تعويضا للقصور دعملية الاستمن ابتكار أدوات يستعين ا في 

 و هي القواعد الفقهية و في العصور الحديثة تم ،الأحكام الكثيرة و المتشعبةو وضع قواعد يضبط ا 
 مستعينا في هذا الارتقاء بالخبرة الإنسانية في الدراسات ،الارتقاء بالقواعد تنظيما للفقه إلى نظريات

نظريا القانونية، و من ثم وجد نفسه أمام مجال جديد للاستدلال يتميز عن المجال الأول بكونه مجالا 
        ينصب عليه استدلال الفقيه  محلاا و عن هذين المجالين باعتبارهم،يلبينما المجال الأول مجال عم

و عن الحكم الشرعي الذي يعد ثمرة لعملية الاستدلال سنتحدث في هذا الباب من خلال الفصلين 
  : التاليين 

  
   . محل الاستدلال:الأولالفصل 

   .لثمرة الاستدلا: الفصل الثاني

                                                 
  . من هذه الرسالة56 انظر ص  (1)

 
151



    محل الاستدلال: الفصل الأول 
  

  :  اثنينأمرينإن محل الاستدلال كما سبق أن أشرنا يتمثل في 
مر الثاني قواعد و ضوابط نظرية الأمر الأول وقائع الحياة التي لها ارتباط بفعل المكلف، الأ

           اء وظيفة الفهم  ترتبط بعقله توسيعا لمداركة و دعما له في أدا إنم،بفعل المكلفارتباط ليس لها 
    إلا أن من هذه القواعد ما يندرج الحديث عنه ضمن الحديث عن أدوات الاستدلال ،و الاستدلال

 و هي القواعد الأصولية التي لا تخرج عن هذين المبحثين، لذا رأينا فيها ،و طرفه في الباب الثاني
  : في هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين  نتحدث الأمرين و عن هذين ،الاكتفاء بما ذكرناه هناك

  
   .الوقائع العملية: المبحث الأول 
   .القواعد و الضوابط النظرية: المبحث الثاني 
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    :الوقائع العملية: المبحث الأول
  

  يمكن تقسيم الوقائع التي يتمحور حولها نظر العقل في عملية الاستدلال إلى قسمين رئيسين
 فقسم من الوقائع قد تم الفصل في ،المقصد الأساسي من عملية الاستدلال فيهاو ذلك بالنظر إلى 

 و هذا النوع من الوقائع يمثل عصارة حياة ،ي بشقيه قرآن و سنةححكمه من قبل نصوص الو
           عصارة تجمعت بقضاء االله و قدره في مجتمع واحد ،(1)الإنسانية على اختلاف أزماا و أماكنها

قصد استنباط بلعقل في هذه الوقائع لا  انه مجتمع النبي الخاتم و زمانه و نظرإن واحد، و في زما
 و شروط الحكم ضبطا ،الحكم لها، و حكمها مفصول فيه، إنما ينصب حول مناط الحكم تخريجا له

 أما ،صلا حكم مسكوت عنه لواقعه ليس فيها نص فط كي يتأهل على ضوء ذلك لاستنبا،لها
 فنظر العقل فيها و إن تعددت ، من الوقائع هو الذي خلا من نص يدل على حكمهالقسم الثاني

 ةيريد الانتهاء إليه، هو استنباط الحكم الشرعي المتعلق ا، حتى لا تخلو واقع زواياه فله مقصد رئيس
و فعل من هدي و عن هذين النوعين من الوقائع نتحدث في هذا المبحث من خلال  من حكم
  : اليين المطلبين الت
  

  .وقائع نموذجية فصل فيها: المطلب الأول 
  . يتم الفصل فيهالموقائع : المطلب الثاني 

                                                 
   .32  مرجع سابق صالتنزيلالحكم الشرعي يبين منهج الاستنباط و فقه : رشيد سلهاط   (1)
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  :وقائع نموذجية فصل فيها: المطلب الأول 
  

 و ذلك بالنظر إلى طبيعة الواقعة من ،ينيو هذا النوع من الوقائع بدوره ينقسم قسمين رئيس
          مركبة من وقائع أبسط يقل عددها أو يكثر، بساطة و تعقيد، حيث هناك من الوقائع ما هي 

المجتمعات انساقا معقدة  " حيث يعتبر،و وقائع بسيطة غير مركبة و ذلك أمر مقرر في علم الاجتماع
و عن هذين النوعين من (1) "من النظم و تعتبر النظم انساقا معقدة من علاقات اجتماعية أكثر بساطة

  : ب من خلال الفرعين التاليينالوقائع نتحدث في هذا المطل

   .الوقائع البسيطة: الفرع الأول 
  .الوقائع المركبة: اني الفرع الث

  
    :الوقائع البسيطة: الفرع الأول 

و يعد هذا النوع من الوقائع العناصر الأولية لمختلف الوقائع التي تتجلى فيها حركة الإنسان 
  : ائع ينصب حول أمرين في الحياة و نظر العقل في هذا النوع من الوق

 عن طريق الفحص و التشخيص الذي ، يتمثل في ضبط صورة الواقعة و حدودها بدقة :الأولالأمر 
  .يعد التعريف ثمرة له

  و تفاعله معها          ، و أثرها فيه،نسان علاقتها بالإ، يتمثل في تحقيق البعد الإنساني للواقعة:الأمر الثاني
يرتبط هذا الحكم بذاك كيف لنرى  إنما ،تنباط الحكم و الحكم مصرح بهو الغرض من ذلك ليس اس

، و هذا البعد ليكون ذلك خبرة يستعان ا في وقائع لها بعدها الإنساني و ليس لها حكم مصرح به
لى وصف بأنه  مثاله في الفقه الحكم ع،أن أهل الخبرةالتحقيق ليس من حظ الفقيه إنما هو من ش

، و البعد (2)و مخاطرة ر ن فيها غرأ أو الحكم على صورة من صور العقود بلا؟عيب في المبيع أم 
 و البعد الاجتماعي الذي ،الإنساني للواقعة نوعان، البعد النفسي الذي يمثل علاقتها بالإنسان كفرد

ا الحكم الشرعي بين منهج ن الذي قمنا بتوضيحه في رسالت،يمثل علاقتها بالإنسان كمجتمع
  :  فقه التتريل وفق ما يلي الاستنباط و

  
                                                 

  .59 م، ص1978الطبعة الثالثة ) ع.م.ج(مقدمة في علم الاجتماع طبع بمطابع دار المعارف :  انكلر أليكس (1)
  . 5، ص4إعلام الموقعين، مرجع سابق، ج :  ابن قيم الجوزية  (2)
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   : تحقيق البعد النفسي للواقعة -
بعد على التمثيل له بقاعدة أصولية في استنباط الأحكام، و هي لو نقتصر في توضيحنا لهذا ا (

 إن دليل الخطاب من طرق استنباط الحكم من النص و هي مسالة الحظ ،(1)ما يسمى بدليل الخطاب
فظ، إذ الحكم المستنبط عكس ما دل عليه منطوق اللفظ و واقعة الحكم لالأوفر فيها للقصد دون ال

 ثم واقعة الحكم ،لفظ لم يزد على أن حصر لنا القصد الأولي منهالالشرعي خارج ما صدق اللفظ، ف
الشرعي تبين هذا الحصر، أعلى سبيل تمييزها عن غيرها بالحكم ؟ أم على سبيل التأكيد، و ذلك 

 الظروف التي تحيط ا، مثال ذلك القول بدليل الخطاب في قوله صلى االله بتفحص الواقعة و سبر
 يضعف القول به في مسائل غيرها، و ذلك لما يحيط (2)" تستأ مر اليتيمة في نفسها: " عليه و سلم 

  .باليتيمة
فالة مما يؤكد قصد التأكيد على قصد التخصيص، و هو شعورها بمغايرا لمثيلاا في نوع الك

 مهما كان ذلك واجبا عليه بالشرع، و ما يترتب على ال الكفيل عليه تشملها، و شعورها بتفضالتي
هذا الشعور من أحاسيس، كإحساسها برغبة الآخرين في التخلص منها، و لعل ممانعتها تكون ثقلا 
يترل عليهم فيكون صمتها لثقل ضريبة الرفض على مشاعرها، لا حياء من إعلان رضاها، و هذا 

 فجاء الشرع حاميا لما من هذا الجانب، و تأكيدا على عدم استغلال هذه ،ه منتف في ذات الأبكل
المشاعر المترددة في نفسها، لدفعها في طريق لم ترض سلوكه، و قبولها بزوج لم ترغب فيه، و فقه 

تى الحديث هو أن نشعر بأنه حق جعله الشرع لها، فيدفعنا ذلك إلى التنقيب عن كامل رضاها، ح
نسلم لها أمانة هذا الحق كاملا غير منقوص، و نمتنع عن التحايل في استخلاص إذا بتقوية شعورها 

  ..بضريبة الرفض المعنوية، بأي طريق ظاهره فيه الرحمة و باطنه من قبله العذاب
   : تحقيق البعد الإجتماعي للواقعة -

 الكائنة بين قيمة الشيء و الحكم و نقتصر في توضيحنا لهذا البعد على التمثيل له بالعلاقة
  .الشرعي المتعلق به، و علاقة هذه القيمة بالمجتمع

إن حاجة الجماعة تمثل عاملا قويا من عوامل تحديد قيمة المحتاج إليه،  بل إن هذه الحاجة 
تعتبر هي القيمة الفعلية لهذا الشيء و ذاك، فالشيء الذي يتجرد عن حاجة المجموع يكاد يعد مهملا 
                                                 

ي  دليل الخطاب معناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذآر على نفي الحكم عما عداه، و هو حجة عند الجمهور خلافا لأب (1)
ارشاد : الشوآاني  / 264ابن قدامى روضة الناظر، ص / 265المستصفى، ص: أبي حامد الغزالي : أنظر . حنيفة و آخرون
  . و ما بعدها102 ، ص3الإحكام، ج : الآمدي  / 258 ص 1أصول السرخسي ، ج: ابو سهل السرخسي  / 157الفحول، ص

        البكر يزوجها أبوها : الكتاب العربي، بيروت لبنان، آتاب النكاح، باب رواه النسائي عن أبي هريرة، سنن النسائي، دار  (2)
  .87، ص 6و هي آارهة ج
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و هو يجتهد في إعطاء حكم – هذه القيمة الفعلية عرضة للتغير بفعل الزمان و المكان، و الفقيه و
 لا ينبغي أن يضل حكمه باقيا لنفس الواقعة إذا تغيرت قيمتها الفعلية -للواقعة بناء على أهمية قيمتها

لبشرية، و إذا بفعل الزمان و المكان، فقياس أحجام الأشياء لا يكون بشيء غير مقياس النفس ا
 ها ثابتا ثبوت جرمها، إنما الشيء الواحد سعرأدركنا هذا عرفنا أن قيمة الشيء ليس لذاته حتى يظل 

  متباينة في الطول و الحجم و العرض حسب المرآة العاكسة، فكذلك الواقعةانعكاساتتكون له 
واحد من فرد لآخر، ولكنه تباين  مع المجتمعات المتعددة، و هذا التباين قد يكون في المجتمع الالواحدة

بقدر، لأن العبرة بالقيمة الفعلية عند المجموعة، فإذا كان لا ينبغي أن نفصل حكم الواقعة حسب فردٍ 
 المطلوب في الأحكام، لذا يعتبر ما يراه المجموع، إلا أنه إذا تغيرت رؤية المجموع الانضباطفرد فيختل 

يل إلى جيل فلا ينبغي أن در إحساس و رؤية جيل، و وزم للشيء من مكان لآخر، أو من ج
 القصد الذي يراه الجمهور من النهي عن أن يبع حاضر الاعتبارو إحساس غيرهم، يشهد لهذا لرؤية 

لا يبيع حاضر لباد ذروا الناس يرزق االله بعضهم من :" لبادي في قوله صلى االله عليه و سلم 
   .(1)"بعض

 القصد ذا النهي هو إرفاق أهل الحضر لأن الأشياء عند أهل البادية أن و الذين منعوه اتفقوا على" 
، (2)" أيسر من أهل الحاضرة و هي عندهم أرخص، بل أكثر ما يكون مجانا عندهم أي بغير ثمن

، و ليس ذلك  محاباة منه عليه الصلاة و السلام (3)فكأم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري البدوي
أهل البدو، و لكن اعتبار الغبن الذي يحصل من الشيء الواحد لأبناء الجيل الواحد لأهل الحضر على 

  إحساس كل طرف ذا الغبن، فما يعتبر غبنا عند أهل الحضر باختلافمع تقارب المكان، يختلف 
لا يعتبر كذلك عند أهل البادية، فعند أهل البدو خشونة في العيش و عند أهل الحضر رقة ما يشهد 

انغماس أهل الحضر في مظاهر الترف و الكماليات أعمق منه عند أهل البادية المقتصرون على لذلك 
، و لذلك أثره البين في القدرة على التحمل و في تفاوت مدى (4)الضروري من المعاش في الغالب

 على الطرفين، وقل مثل ذلك في سائر الأحكام الفقهية التي يقوم فيها الحاصلالإحساس بالغين 
لفقهاء بالتفريق بين الأشياء أو الإلحاق بناءا على ما يرونه من فارق من جهة، و على مدى اعتبار ا

                                                 
  .6 ص 5 رواه مسلم عن جابر، آتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاصر للبادي ، ج (1)
 دار المغني،: بن قدامى أنظر أيضا إ / 166، ص2ج، 1986دار المعرفة بيروت لبنان، طبعة بداية المجتهد،:  ابن رشد  (2)

  .43، ص4جيروت لبنان،  الكتاب العربي،
  .22 ، 21، ص 3ج دار المعرفة ، يروت لبنان، سبل السلام،: الصنعاني  / 166، ص2بداية المجتهد، ج:  ابن رشد  (3)
  .122 ص 1992، 11 دار القلم، يروت لبنان، طبعة المقدمة،:  ابن خلدون  (4)

 
156



وزن هذا الفارق و أثره من جهة أخرى، فتلك أحكام لأن تعتبر وزن لتلك الفروق في تلك 
  .(1)) مقصود النص الثابت الذي لا يتغير بتغير الأزماناعتبارهاالمجتمعات أولى من 

وم بتحقيق البعد الاجتماعي للواقعة في هذا المقام ينبغي ملاحظة نوع المجتمع الذي و نحن نق
        يحتضن الواقعة، فالمجتمعات هي بدورها تنقسم وفق معيار البساطة و التعقيد إلى مجتمعات بسيطة

عد  و من تجليات الفوارق بينهما الفرق بين الب(2)و مجتمعات معقدة و لكل منها خصائص تميزها
  .الوقائع من مجتمع لآخر من الاجتماعي لكثير

  
  :الوقائع المركبة : الفرع الثاني 
لعقل في هذا النوع من الوقائع يبدأ أولا بضبط صورة الواقعة و رسم حدودها بدقة ا و نظر

ثم بعد ذلك ،  حتى يتبين لنا محل الحكم بشكل دقيق، الجامدهاو النظر في هذا المقام ينصب على شكل
 في ذلك بما تقدمه العلوم الإنسانية من أدوات في نين مستعي، مرحلة تحقيق البعد الإنساني للواقعةتأتي

 ثم تحقيق البعد ،لى عناصرها البسيطةإلك الواقعة المركبة ت بتحليل  ثم نقوم بعد،منهجية البحث
           و هي منفردة  ثم نجر مقارنة بين البعد الإنساني للعناصر البسيطة،الإنساني لكل عنصر على حدى

 لنر كيف يؤثر التركيب على البعد الإنساني تأثيرا قد يجعل من ،و البعد الإنساني لها و هي مركبة
  :  و هي منفصلة كما سبق أن أوضحنا ذلك وفق ما يلي ب ممنوعا و قد كانت عناصره مباحةالمرك

 باتفاق، فالبيع جائز (3)"لف و بيع لا يحل س" روى عن ابن عمر انه صلى االله عليه وسلم قال  ما" 
 و           ، و مبناه على المكارمة(5)، و كذا السلف و هو هنا بمعنى القرض(4)و مبناه على المكايسة

 تركبا منهما مركب يتضمن نقيض ما يتضمناه أو مؤدي اتحداالإحسان، هذا على الإنفراد و عندما 
 تأثيرا في الأحكام لا للاجتماعأن (  الشرع يثبت قراءفاست، فورد النهي لذلك (6)إليه و هو الربا

 بين مأمورين أو الاجتماع بين مأمور و منهي، مع الاجتماعتكون حالة الإنفراد و يستوي في ذلك 
و معنى ذلك أن الشيء إذا كانت له أحكام شرعية تقترن به فهي منوطة به على .... منهيين 

 المكلفين، كان ذالك أعمال، و كذلك كل عمل من مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء
                                                 

  .  145، 144، 143 الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط و فقه التنزيل، مرجع سابق ص : انظر رشيد سلهاط  (1)
  .21  ص 2علم الاجتماع، دار نهضة مصر للطبع و النشر، مرجع سابق، طبعة :  علي عبد الواحد وافي  (2)
ل أبيك هذه السلعة إلى شهر بكذا شرطان في البيع و هو أن يقو: النسائي عن عبد االله بن عمرو، آتاب البيوع، عنوان رواه  (3)

  .295 ص 7و إلى شهرين بكذا، ج
  .114 ص 3الموافقات، ج:  الشاطبي  (4)
  .179 ص 5نيل الأوطار، ج:  الشوآاني  (5)
  . 154 ص 3إعلام الموقعين، ج:  ابن القيم  (6)
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و كانت الأحكام كل واحد منهما نتافي أحكام الآخر فمن  عملان اقترنالعمل عادة أو عبادة، فإن 
 الأحكام المتنافية التي وضعت للمصالح اجتمعت، الاجتماعيحيث صارا كالشيء الواحد في القصد 

افت لم تبقى مصالح على ما كانت عليه حالة الإنفراد فتنافت وجوه المصالح و تدافعت، و إذا تن
 المأمور به مع المنهي عنه في تنافي الأحكام، لأن اجتماع في استقرارها الحال على وجه فاستقرت

 ما كان فأمتنع كما مرّ امتناعدي إلى ؤالنهي يعتمد المفاسد و الأمر يعتمد المصالح و إجتماعهما ي
  .(1))مثله

                                                 
  . و ما بعدها160إنظر أيضا رشيد سلهاط ، مرجع سابق، ص / 114، 111 ص3الموافقة ، ج:  الشاطبي  (1)
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  : وقائع لم يتم الفصل فيها :المطلب الثاني 
  

 و هي وقائع تنقسم بدورها إلى قسمين و ذلك بالنظر إلى طبيعة الواقعة من بساطة و تعقيد 
           استنباط الحكم الشرعي المتعلق ا إلى إنما يهدف ،و نظر العقل في هذا النوع من الوقائع بقسميه
 و عن هذين القسمين من الوقائع ،سيلة لهذا الغرضو يجعل من نظره في تحقيق البعد الإنساني لها و

  .نتحدث في هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين
   .الوقائع البسيطة: الفرع الأول 
  .الوقائع المركبة : الفرع الثاني 

  
  الوقائع البسيطة : الفرع الأول 

بسيطة التي تم  حول ما انصب عليه نظره في الوقائع البو نظر العقل في هذه الوقائع ينص
 ثم بعد ذلك ينطلق ،ضبط لصورا و رسم لحدودها و تحقيقا لبعدها الإنساني من الفصل فيها

 و هذا النوع من الوقائع في نظرنا ،لاستنباط الحكم الشرعي المتعلق ا مما وصل إليه من تحقيق حولها
         من قياس ،لشرعي الخاص بهتكفي لبساطته أدوات الاستدلال المبينة في أصول الفقه لبيان الحكم ا

 أن ،في هذا المقامإليه نريد أن نلفت الانتباه ، و الذي و سد الذرائع و ما إلى ذلك و مصالح مرسلة
 من الذي يتطلبه التحقيق في الوقائع البسيطة ا أعمقاتحقيق البعد الإنساني لهذه الوقائع يتطلب تركيز

 لم يسبق أن ا المجتمع المعاصر الذي يعد ظرفا لها من جهة تعقد و ذلك نظرا لتعقد،التي تم الفصل فيها
 و حكمه كما كان عليه واقع لم يعد تحت سلطة الإسلام و لكون هذا ال،حدث في تاريخ الإنسان
  . من جهة أخرىالحال في المجتمع النبوي
 (1)ها فيها  يقتضي تحقيق علاقة الواقعة بالوقائع الأخرى و تأثرها ا و تأثيرفالفارق الأول

نظرا لتداخل عناصر القطاع الواحد من قطاعات الحياة، و تقارب القطاعات المختلفة في المجتمع 
  .الواحد، بل و تقارب المجتمعات الذي كاد أن يجعل من العالم دولة واحدة

 تسيطر على الواقع التي  فيقتضي تحقيق علاقة الواقعة بالمنظومة الايديوليجيةأما الفارق الثاني
 جنات فليس من نظام أو ترتيب مهما كان موغلا في صفته العملية، إلا و هو"الذي ولدت فيه الواقعة 

                                                 
المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن ، مطبعة الوفاق رويبة الجزائر ص :  عبد المجيد النجار  (1)
76 .  
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 في تحقق المصلحة، إلا أنه يبقى في دائرة ذلك هو لذلك فإنه مهما تأكد خلوص عن تصور إيديولوجي
 أثره إلا بعد التصور و إن توسعت خطوطها، و قد يحمل منه في طياته الخفية عرقا دساسا، لا يظهر

و إلى أن يكون استصحاب النظم و الأوضاع التي ع، و هذا ما يد...حين من تقلبات الأحوال
تكاتفت في الواقع الإسلامي لسبغ الشرعية عليها مبنيا على اجتهاد مكمل للاجتهاد الذي ثبت به 

 الشريعة، حتى و هو اجتهاد يهدف إلى تأكيد شرعية ما يقر استصحابه و ترسيخه في مناخ. الصلاح
  .(1)" يصبح نبتة شرعية خالصة

  
  :الوقائع المركبة : الفرع الثاني 

 من تلك التي تم الفصل فيها لكوا في ظرف ،و هذا النوع من الوقائع أكثر تعقيدا في الغالب
في الغرب الذي كان سببا في الانقلاب الصناعي "فيه تطور هائل بفعل العصر الحديث الذي حدث 

ياة و المجتمعات تغييرا بعيد المدى، عميق الجذور فقد نتج عن استعمال الآلة في حياة تغيير الح
           واسطة البخار ثم الكهرباء ثم الذرة، تطور هائل في المجتمع البشري، نشأت عنه أوضاع ب، الإنسان

 أكثر تركيزا           فإا تحتاج إلى نظر  و بناء عليه ،(2)"طر ببال الناس من قبلتخو مشكلات لم تكن 
 بدلوهم في هذا المقام بعد او الباب فيه مفتوح للمختصين في العلوم الإنسانية و الاجتماعية أن يدلو

  .خير عون لأهل الفقه في هذا المجالم فإأن يحدد لهم المطلوب، 
ت المتبعة في تلف كثيرا عن الخطواتخ لا اإأما الخطوات المتبعة في نظر العقل في هذه الواقعة ف

ضبط صورة الواقعة و رسم حدودها حتى تتميز عن سبق الحديث فيها، حيث يبدأ أولا بالوقائع التي 
غيرها، و يتضح المحل الذي يبحث له عن الحكم الشرعي الخاص به، ثم تأتي مرحلة تحقيق البعد 

لتحقيق الملاحظات التي للواقعة، أثرها في الإنسان و تفاعل الإنسان معها، مع الأخذ في االإنساني 
للوقائع البسيطة التي تم الفصل فيها بعين الاعتبار، فإذا تم ذلك أشرنا إليها في تحقيق البعد الإنساني 

 استنادا إلى مقاصد الشريعة العامة، من خلال ما تبين في تحقيق بعدها يضاوضع لها حكم افتر
 و عند الإنتهاء من عملية ،ناصرها البسيطةالإنساني، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تحليل الواقعة إلى ع

للواقعة لكل عنصر على حدى ثم نقارن بين البعد الإنساني التحليل نقوم بتحقيق البعد الإنساني 

                                                 
  . 70 عبد المجيد النجار، المرجع السابق، ص  (1)
ان، دار الشهاب باتنة، الجزائر ص لتطبيق في آل زمان و مكلشريعة الإسلام، خلودها و صلاحها :  يوسف القرضاوي  (2)
78.  
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 على نمط ما تعلمناه من خبرة في المقارنة التي تتم في الوقائع ةالمركبة والبعد الإنساني لعناصرها البسيط
  .و لكن المقارنة هنا تتم بطريقين يختلف أحدهما عن الآخر بخطوة إضافية ،المركبة التي تم الفصل فيها

 عندما تكون العناصر البسيطة التي حصلنا عليها من تحليل الواقعة المركبة من نمط :الطريق الأول
دى العناصر البسيطة التي تم الفصل فيها، فحينها و بعد تحقيق البعد الإنساني لكل عنصر على ح

  .ا مباشرةة التي أشرنا إليهنجري المقارن
 عندما تكون العناصر البسيطة التي حصلنا عليها من تحليل الواقعة المركبة من نمط :الطريق الثاني 

 فحينها و بعد تحقيق البعد الإنساني لكل عنصر على حدى ،العناصر البسيطة التي لم يتم الفصل فيها
سابق حتى تتهيأ لذي أشرنا إليه في الفرع النقوم باستنباط الحكم الشرعي لكل عنصر بالأسلوب ا

ت بين البعد  التي حصلنا في المقارنة التي تملمقارنة في هذه الوقائع لإمكانية الاستفادة فيها من الخبرةا
 في ذلك نساني لعناصرها البسيطة، محاولينالإنساني للواقعة المركبة التي تم الفصل فيها و البعد الإ

  : البسيطة وفق التقرير التاليهالمركبة انطلاقا من الحكم المقرر في عناصراستخلاص حكم الواقعة ا
   :معرفة المركب انطلاقا من معرفة البسيط( 

فيما تركب ، إن معرفة العناصر البسيطة و الاهتداء إلى سرها، هو الذي يجعلنا أكثر تحكما 
د و لو بقدر، و يشهد لذلك منها، و أكثر ضبطا لها، فنكون بذلك أقدر على تسخيرها وفق ما نري

ما هو مشهود في الكسب المعرفي البشري و علاقته بتسخير الموجودات لصالح الإنسان، فالإنسان لم 
        لى عناصر المادة و أسرارهاإيهتد إلى تسخير الطبيعة و ما حوله من موجودات إلا بقدر اهتدائه 

إلا بفضل ما وصل إليه الإنسان من معرفة و لم يكن للتكنولوجيا هذا الشأن في العصر الحديث 
 كما أن الطب لم يسجل له تقدما إلا بقدر غوصه في أصغر عناصر الجسم، الخلية ،للذرة و خفاياها

 في  فإذا عرفنا هدى االله،و مكوناا و الأمر لا يتطلب إطالة بيان، فكذلك فيما يتعلق بالمجتمع
 بعد ذلك في العلاقات و هي معقدة على الوحي هديالعلاقات في أبسط صورها، لم يتوقف معرفة ه

، لنعرف (1)لى المعقد في الوجودإوحده بل ذلك في طوقنا، و علينا أن نتتبع كيف يؤول البسيط 
بذلك الطريق الذي يسلك في ملاحقة هذا التحول بالضبط و التوجيه، و هذا يتطلب منا فقها بصيرا 

و ما تقصيرنا فيما سمي بالعلوم ، ن تكون أسبق الأمم في ذلك و على امة الإسلام أ،بالنفس و المجتمع
                                                 

 و هذا الذي حدا بالمحدثين من علماء لاجتماع قصد فهم الظواهر الاجتماعية في العصر الحديث إلى محاولة دراسة هذه  (1)
م اهتدى المحدثون من علماء الاجتماع إلى طريقة ترشده: (الظواهر في أقدم وضع لها، يقول الدآتور علي عبد الواحد وافي 

في صورة ما إلى أقدم وضع للظواهر الاجتماعية، و ذلك بملاحظة هذه الظواهر في الشعوب البدائية، و خاصة السكان 
فهذه ... الأصليين لأمريكا و استراليا، فهم يعتبرون هذه الشعوب ممثلة إلى حد ما لما آانت عليه الإنسانية في فجر نشأتها 

  .44 المتاحف في نظر علماء الآثار علم الاجتماع علي عبد الواحد وافي، ص الشعوب في نظر علماء الاجتماع بمنزلة
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الإنسانية إلا ذنب لا عذر لنا فيه، و لم يكن قولنا هذا إدخالا في العلوم الإسلامية ما ليس منها، لما 
          نراه في المؤلفات التي تعد العلوم الإسلامية و لا تدرج ما ذكرنا فيها، فذلك فصام له أسبابه 

   .(2) )، و لسنا بصدد بيان ذلك في هذا المبحث(1)وئه في نفس الوقتو مسا
 حكم صدر انطلاقا من مقاصد ،و عند ما يتم ذلك نكون بصدد حكمين للواقعة المركبة

 و حكم حصلنا عليه انطلاقا من الأحكام ،الشريعة العامة بعد تحقيق بعدها الإنساني و هي مركبة
ي أشرنا إليه           ريق معرفة المركب انطلاقا من معرفة البسيط الذالمقررة لعناصرها البسيطة وفق ط

و عندها إما أن يتفق الحكمان في الواقعة فيولد ذلك فينا اطمئنانا أكثر، و عند الاختلاف يتطلب منا 
 و إما ، نظرا تدي من خلاله إلى خلل نقوم بتصويبه فيحصل الاتفاق،إعادة النظر من جديد

لا يكلف االله نفسا إلا " و ن لم تدي إلى ذلك و قد بدلنا ما في وسعنا إالترجيح اضطررنا إلى 
  .)285 (البقرة" وسعها

                                                 
  .74ص . أزمة العقل المسلم: أحمد أبو سليمان : أنظر   (1)
  .154 – 153الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط و فقه التنزيل مرجع سابق ص:  رشيد سلهاط  (2)
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   :القواعد و الضوابط النظرية: المبحث الثاني 
  

 أعلى درجة من ، المجردةالأفكار القدرات العقلية التي يتطلبها الاستدلال على المعاني و إن
يتمثل  عمليةالستدلال الفقيه خارج الوقائع او محل عملية،  على الوقائع التلك التي يتطلبها الاستدلال

  .في ثلاثة عناصر أساسية
  .ا لاستنباط الحكم الشرعيجهية التي تعد منلوصالقواعد الأ :الأولالعنصر  

د يه المستنبطة وفق ما تقتضيه القواعه القواعد الفقهية التي تعد تنظيما للأحكام الفق:العنصر الثاني
  . تنظيما يعين توظيفها في معرفة حكم بعض المسائل انطلاقا منها،الأصولية

 لفروع الفقه الكثيرة في دراسة تبرز الرباط الذي اتنظيمتعد  النظريات الفقهية التي :العنصر الثالث
  فيه فكل عنصر منللاستنباطتنظيم لا دخل يربط بينها على تناثرها بين الوقائع المتباينة، و لكنه 

  .  على أنه لما هو لهطلب استدلالاالعناصر الثلاثة يت
 يعد عنصرا من عناصر طرق الاستدلال الأصولية و المتمثل في القواعد الأولو لكن العنصر 

فاقتصر حديثنا في هذا ، و أدواته التي تطرقنا إليها في الباب الثاني لذا اكتفينا فيها بما ذكرناه هناك
  :رين من خلال المطلبين التاليينالمبحث على العنصرين الآخ

  
   .القواعد الفقهية : الأولالمطلب 

   .النظريات الفقهية: المطلب الثاني 
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  :القواعد الفقهية  : الأولالمطلب 
  

 المتشاة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها و إلى الأحكامهي مجموعة  "القواعد الفقهية
 فهي حكم فقهي واحد لمسائل ،(1) "ية الجزئية المتفرقةضابط فقهي يربطها فهي ثمرة للأحكام الفقه

ا لذلك همنطوق ضمن متشاة تمكن من استيعاب الفقه بسهولة من جهة و من إدراج بعض المسائل
 قربأ و إن كانت إلى الأحكام الفقهية ،و الأحكام الفقهية فهي مرتبة بين القواعد الأصولية ،التشابه

 الفروع، و لكن م الفقهية فالمفترض أن وضعها يكون بعد استقراء لهذه ها ثمرة للأحكااذا اعتبرنإو 
        وعي الفقيه  في كثير من قواعد الفقه لم توضع كذلك ، إنما وضعت القاعدة كمعنى جامع تميز

و اطمأنت إليه نفسه، ثم جيء بالمسائل الجزئية لبيان اندراجها تحت حكم القاعدة للاستدلال على 
 (2)ور في القواعد للزركشيث و لعل هذا ما لاحظه بعض الباحثين لما نظر في كتاب المنقاعدة،أا 

 و لعل هذا يرجع إلى أن : " فصرح قائلا،فوجد أن اغلب الأدلة كانت من جهة العقل لا النقل
الاستنباط من و ق الاجتهاد يج على يد كبار الفقهاء بطريالقواعد الفقهية تكونت مفاهيم بالتدر

 النصوص الشرعية العامة و مبادئ أصول الفقه و علل الأحكام فطريقها إذن العقل و ما دام دلائل
 و ذلك لا يعني إلغاء ما اعتبرنا في التعريف من ،(3) "طريقها العقل فالاستدلال عليها يكون من جهته

ى تميز القاعدة ه أن يعمل علنشأية من هإن مطالعة الفقيه للفروع الفق ف،دور الفروع في نشأة القواعد
العقل لاستفتاء الوعي هو ثمرة الجامعة للفروع في الوعي شيئا فشيئا فتميزها التميز الممثل لميلادها في 

استفتاء غير مباشر على  أول الأمر في رحم العقل فيكون بناء ابينما تشكلها جنين ،استفتاء مباشرا
خفي  العقل إلى الفروع التي كان لها دور في ساحة الوعي يلجأ فبعد ميلادها ،للفروع من قبل العقل

 الأصوليةه بميلاد القواعد شبه  ل فميلادها ذا الطريق،تميز القاعدة في الوعي ليشهدها على ذلكفي 
 فهناك استقراء ،عيناهادائها على الاستقراء الذي بنفلا نرفض القاعدة بحجة عدم إ ،الأحنافلدى 

 عند الرجوع إلى الاستقراء المباشر لتحقيق القاعدة بعد انتضي مالموضوعية تقو لكن ، غير مباشر
، و لا يحاول أن يقحم الفروع  ذلكالأمرإن اقتضى لأن تعدل أو تحور ميلادها أن نفسح المجال 

                                                 
  .10 ص القاهرة،، دار الفكر العربي،  ابو زهرة ، أصول الفقه (1)
 هجري، من شيوخه الإسنوي و السراج البلقيني ، من مصنفاته البحر 745بدر الدين محمد الزرآشي، الشافعي ، ولد سنة    (2)

 ص 6، شذرات الذهب، ج60 ص 6 ، الأعلام ج794المحيط، تشنيف المسامع، و المنثور في القواعد الفقهية، توفي سنة 
335 .  

  . 84التنظير القفهي، مطبعة المدينة، ص :  جمال الدين عطية (3)
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القواعد من قبيل هذه "  تقليد لأنود المالج عهد سرا لتكون من مشتملات القاعدة كما حدث فيق
اج القياس العام  ه لأا إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن من، غير المطردةالأغلبية الأحكام

 في بعض المسائل إلى حلول في حلول القضايا و ترتيب أحكامها و القياس كثيرا ما يعدل عنه
ية و استثنائية تبعا لمقتضيات خاصة بتلك المسائل مما تجعل الحكم الاستثنائي أقرب إلى استحسان

  .(1)"  الفساد و دفع الحرجء ردالمصالح و يعة في تحقيق العدالة و جلب مقاصد الشر
أما كيف تتشكل القاعدة كجنين في رحم العقل انطلاقا من الفروع، فإن بتصفح العقل 

 يدفعه ا استفزاز(2)للفروع و تفهمها يتهيأ لأن يستفز من قبل التشابه الذي يبدو له بين هذه الفروع
تها كقاعدة غها كفكرة مجردة عن الفروع فيقوم بصياالذي يجمع بينإلى الرباط إلى تتبعه حتى ينتهي 

فروع الذي قاده إلى هذه النتيجة لفينسب العقل الفضل في هذا الابتكار الفقهي للتشابه بين ا
ركيز عليه في نظره فيقوده إلى ابتكار اصطلاحي جديد هو الاشباه و النظائر بناء على تفيستصحب ال

ما تشابه في أغلب الوجوه بلقب  الذي بجمع بين المسائل فيخص ، في قوة الشبهتمن تفاوما لاحظه 
  .(3)ه بلقب النظائرص و ما تشابه في بعض الوجوه و لو وجها واحد خ،الأشباه

ه إلى ابتكار لته يقودفي كثرة مشتملاا من الفروع و قثم ما يلحظه من فروق بين القواعد 
 على مسائل كثيرة و من أبواب متعددة بالقاعدة الفقهية و ما أشتمل ما اصطلاحي آخر حيث يخص

ن يترتب على ذلك دون أ ،(4) على مسائل متعلقة بباب واحد يخصه بلقب الضوابط الفقهيةشتملا
  .تغير في المضمون

 ذلك أن يجعل قل ما يتحقق بهأ من فرق اعتبار و ا اهتدى إليهلمرغبة الفقيه في جعل هي إنما 
 عقل از من الفرق و التشابه موقع يؤهله لاستفزو هكذا يكون لكل، الملحوظ لقب خاصمعنى لل

   .في الدراسات الفقهية و الأصوليةثمر ميلاد مصطلح جديد ي االفقيه استفزاز
 إلى ميلاد القواعد الفقهية بطريق مباشر أو أدىو نظرا أن التشابه القائم بين الفروع في المعنى 

 القواعد أشبه بالمقاصد الفرعية في أبواب الفقه، فهي و إن لم تكن كذلك لأن كانت هذهغير مباشر 
ما انصب على الجانب الفقهي فلم تخل  العقل لم ينصب تركيزه عند وضعها على هذا الجانب بقدر

                                                 
  .  280تاريخ الفقه الإسلامي و نظرية الملكية و العقود، دار النهضة العربية، بيروت لبنان ص :  بدران أبو العينين بدران (1)
  . 288  ص1998، سنة 1القواعد الفقهية شرآة الرياض للنشر و التوزيع، طبعة :  يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين (2)
 نقلا عن يعقوب بن عبد 273 ، ص 2 ج1983الحاوي للفتاوى، دار الكتب العلمية بيروت ط :  جلال الدين السيوطي (3)

  . 91الوهاب الباحسين مرجع سابق ص
 ، سنة 1الأشباه و النظائر، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، و على معوض، دار الكتب العلمية بيروت ط :  ابن السبكي  (4)

  . 59 نقلا عن يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مرجع سابق ص، 11ص، 1 م ج 1991
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 إدراكلقواعد الفقهية تساعد على اأن ، (1) لذلك اعتبر محمد الطاهر بن عاشورمن دلالة عليها
 و لهذا المعنى فيها كان لها أثر في الاستنباط مما جعلها تحتل موقعا بين ،(2) الإسلامية مقاصد الشريعة

ة ضح من حظ المجتهد لأا ممالأصولية فإذا كانت القاعدة ، الفقهيةالأحكام و الأصوليةالقواعد 
  .ذلك لأا غير ممحضة ل(3) غير المجتهد توظيفها للاستنباط فإن القاعدة الفقهية قد يستطيع 

                                                 
، شيخ جامع الزيتونة وفروعه ورئيس ـ ه1393 وتوفي بها سنة ، هـ1896محمد الطاهر بن عاشور ولد بتونس سنة   (1)

التحرير "، من أشهر مصنفاته المفتين المالكيين بتونس في عهده ، آان من أعضاء المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة 
  . 174 ص 6الأعلام ، ج : الزرآلى " مقاصد الشريعة الاسلامية"في تفسير القرآن و" والتنوير

  ، نقلا 6مقاصد الشريعة الإسلامية ، ص :  محمد الطاهر بن عاشور (2)
  . 136 يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية ص  (3)
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    :النظريات الفقهية: المطلب الثاني 
  

في هذه اسة من العناصر التي تعرضنا لها بالدر الوحيد  النظريات الفقهية ربما تعد العنصرإن
ه في ا رآ فعل ذلك محاكاة لمإنما ،الرسالة التي لم يتحقق للعقل الإسلامي في ابتكارها الاستقلال التام

 ما يسمى الإسقاط ثمرفأراد أن يسقط ذلك على الفقه الإسلامي فأ (1)سات القانونية الحديثةاالدر
          شهر من كتب فيها كالشيخ مصطفى أحمد الزرقا أبالنظريات الفقهية لذلك تجد تعريفات بعض 

   .(2)يلي لا تخلو تعريفام من مصطلحات قانونيةحالزة و الدكتور و هب
كشاف السلك الذي يربط بين مجموعة واسعة من قوم باستفالنظريات الفقهية دراسة للفقه، ت

 الفرد قادرا بفضل صير، فيرها في شكل هندسي منظم، و متناسق الفقهية المشتتة، لإضهاالأحكام
ه فحتصي في صورة واحدة و قد كان ذلك إذا تصفح حكما ما الأحكامهذه ذلك على رؤية جميع 

 و لا ،يربطه يغيره من الأحكام لم يكن باديامعزولا عن غيره و لا يقوى على غير ذلك لأن ما كان 
فالفرق بين الترابط الملحوظ في كل من القواعد  ،دخل للنظرية بعد ذلك في استنباط الأحكام للوقائع

في ل في التشابه في المعنى الذي له تأثير ثمتالفقهية و النظرية الفقهية أن الترابط في القواعد الفقهية ي
 الترابط في النظريات الفقهية فيتمثل ماأسع من التشابه المذكور في القياس، ، و لكنه تشابه أوالحكم

هي ، و بمعنى آخر فالنظريات الفقهية في الترابط بين الأفعال محل الأحكام الشرعية في حركة الحياة
 فالمقصد الأساس من القواعد ،بعقل فيلسوفلا محاولة لفلسفة الفقه الإسلامي و لكن بعقلية فقهية 

 بينما المقصد الأساس من النظريات الفقهية هو تنظيم الفقه و هذا شأن ،فقهية هو حفظ الفقهال
يقوم بتحليله و إذا إذا كان بصدد الكل  في مختلف العلوم بين التحليل و التركيب الإنسانيالعقل 

 و بمعنى آخر فعمل الفقيه في النظريات، بها ما وسعه ذلكـ يسعى إلى تركيءازكان بصدد أج
            و التصرفات الأفعالف ، حركة الحياة و أفعال العباداة التي تدور حولهرإلى البؤالفقهية هو الاهتداء 

                                                 
إن النظريات الفقهية بالمعنى المشار إليه تعد : ين قوله سدآتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحاعد الفقهية لل ورد في آتاب القو (1)

من الأمور المستحدثة التي اقتضتها حاجة الدارسين للفقه الإسلامي في آليات الحقوق و القانون، الآخذة في مناهجها بطريق 
بتدريس موضوعات الشريعة  و الفقه في هذه الكليات تأثروا بذلك، و تكاد آتبهم الحضارة الغربية، و لهذا فإننا نجد من قاموا 

تجمع على دراسة نظرية الملكية و نظرية العقد، و نظرية الحق وغيرها ، فيما يسمى المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية، و 
  . 147، القواعد الفقهية، ص أما أشبه ذلك من الأسماء

نريد بالنظريات الفقهية الأساسية تلك الدساتير و المفاهيم : " حمد الرزقا النظريات الفقهية بقوله  عرف الشيخ مصطفى أ (2)
الكبرى التي يؤلف آل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي، آإنبثاث أقسام الجملة العصبية في 

معناها المفهوم العام الذي : النظرية : " آتور وهبة الزحيلي بقوله ، و عرفها الد235المدخل القهي العام، ص " نواحي الجسد
...." يؤلف نظاما حقوقيا موضوعيا تنطوي تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة آنظرية الحق ، و نظرية الملكية 

  .الفقه الإسلامي و أدلته 
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 و هذه دراسة اجتماعية لحركة الحياة و أفعال ، تعدت الحصر فإا مشدودة إلى بؤر محصورةإنو 
 الشرعية للأفعال الأوصاف  البؤرة و علاقةهمحاولة بيان الوصف الشرعي لهذالعباد ثم بعد ذلك 

 فينتج عن دراسة هذه العلاقة بين الوصف الشرعي لبؤر ،المشدودة لهذه البؤرة بالوصف الشرعي لها
  ما يسمى بالأسباب و الشروط و العوارض ، و التصرفات و الوصف الشرعي لما ارتبط االأفعال

  .رة أو نظرية نظريةبؤو ما إلى ذلك من عناوين حسب بؤرة 
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  ثمرة الاستدلال : فصل الثاني ال
  

كم ا من طرق و أدوات هو معرفة الحلهجند  بما ،الفقهي الهدف من عملية الاستدلال إن
 حتى تدي حياة الإنسان صحيحة، معرفة الحياة،الشرعي لأفعال المكلفين في كل موقف من مواقف 

م الشرعي في كم إلى مبحث الحهوا عنايته أهل الأصول وج لذا و جدنا،هامناحيدي االله في جميع 
 اصطلحوا فوا به و درسوا كل ما يتعلق به مماعلمهم و أحاطوه بالبحث و الدراسة إلا أم لم يكت

 حيث لا يقوم حكم ،كوم عليه و التي تعد أركانا للحكم الشرعيلمحكم و المحكوم فيه و ااعليه بالح
الدراسات الأصولية أن أغلب عناصره إنما  و ما لاحظناه في هذا المبحث من شرعي إذا فقد أحدها،

هي أحكام فقهية أعيد صياغتها صياغة أصولية، و الانتقال بالحكم الفقهي إلى العنصر الأصولي يتم 
عبر الاستقراء عندما يلاحظ العقل الإسلامي الأحكام الفقهية منثورة على الوقائع و الأفعال، فتتعدد 

 في هذا تأيناارلذا عها تؤول إلى الوحدة فيصاغ كعنصر أصولي، بتعددها فلما يقوم بتجريدها من وقائ
  :الفصل أن نتحدث عن ذلك كله من خلال المبحثين التاليين

   

   .الحكم الشرعي: الأولالمبحث 
   . الحكم الشرعيأركان: المبحث الثاني 
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  : الحكم الشرعي : الأولالمبحث 
  

 المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا  هو خطاب االله تعالىالأصوليينالحكم الشرعي عند 
 حيث هو عندهم أثر لخطاب االله تعالى و ليس الخطابالفقهاء،  ديختلف عنه عنو  فه،(1)أو وضعا

شرعي بناء على كيفية تعلق خطاب ل ثم إن هؤلاء يقسمون الحكم االأصوليينكما هو عند  ،(2)نفسه
ق به على سبيل الاقتضاء أو التخيير أطلقوا عليه اسم االله تعالى بفعل المكلف  إلى قسمين، فإن تعل

 الحكم الوضعي و عن هذين سما عليه أطلقوان تعلق به على سبيل الوضع ، و إالحكم التكليفي
  : التاليين القسمين نتحدث في هذا المبحث من خلال المطلبين

  
  . الحكم التكليفي :الأولالمطلب 

  .  الحكم الوضعي :المطلب الثاني

                                                 
 1985بيروت لبنان، الطبعة  الأولى . دار الكتب العلمية: لمنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجد: ابن الحاجب  (1)

علم أصول الفقه الزهراء للنشر : عبد الوهاب خلاف /  5إرشاد الفحول دار المعرفة بيروت لبنان ص: الشوآاني / 32ص 
بو زهرة محمد أ/ 38ص1ج. أصول الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي / 100 ص، م1993والتوزيع الجزائر الطبعة الثانية 

أصول التشريع الإسلامي دار الفكر : علي حسب االله  / 23ص. دار الفكر العربي القاهرة: ملتزم الطبع والنشر . أصول الفقه
. نظرية الحكم ومصادر التشريع في أصول الفقه الإسلامي: أحمد الحصري  / 375ص،  م1982الطبعة السادسة . العربي
  .31 ص، م1986الطبعة الأولى . لبناندار الكتاب العربي بيروت : الناشر 

علم : عبد الوهاب خلاف/  35نظرية الحكم ص: أحمد الحصري  / 41 ص،1ج. أصول الفقه الإسلامي: وهبة الزحيلي   (2)
  . 100ص. أصول الفقه
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   : الحكم التكليفي : الأولطلب الم
  

ن بالدراسة تحت هذا العنوان نوعان النوع وإن أهم العناصر الأصولية التي يتعرض لها الأصولي
نوع و كل ما عداهما فهو كل الأول يتمثل في أنواع الحكم التكليفي و النوع الثاني يتمثل في أقسام 

 صلالثاني سبق الأمن لوجود الفقهي و الأصولي سبق في احولهما والنوع الأول أمتعلق ما و يحوم 
ي العقل الإسلامي الأول عن النوع الأول تميز في وأمسألة يقتضيها المنطق و الذي نرجحه ، للفرع

ن العناصر الأصولية في مبحث الأحكام  عأما تالي، أما النوع الثاني فتميز في وعي عقل إسلامي
الاستنباط و إن كان لبعضها دخل ما في عملية الاستنباط فأغلبها من باب التقرير لا دخل لها في 

  :ةالتاليوع في هذا المطلب من خلال الفركدخل القواعد الفقهية و عن هذه المعاني نتحدث 

   .أنواع الحكم التكليفي:  الأول الفرع
  .الحكم التكليفي  أنواع أنواع: الفرع الثاني 
  ي صفكام بين التقرير الوالأصولي في مبحث الأح العنصر: الفرع الثالث

  :و القاعدة الفقهية                
  

   : أنواع الحكم التكليفي :  الفرع الأول 
ف ي متحررا من قيد التكلوجه ودوافع فطر عليهابم ، في الحياة حركة فطريةالإنسانيتحرك 

ثل أرضية ، فالمباح يمصلإلى أن نزل الوحي فأمر بأفعال و ي عن أخرى فظل الباقي على الأ
للامتحان بنودا و فقرات  أو  و المأمورات و المنهيات حدودا لهذه الحركة،للحركة أو الامتحان

فلما وضعت الحدود و تسمت بأسمائها تطلب ، فأرضية الحركة موجودة قبل الحدود المرسومة عليها
 خرهاآم التكليفي و بر المباح أصغر سنا ضمن أنواع الحكت لذا نع،ب بالمباح فلقِّ،الباقي لقب يميزه

ظهورا في ساحة الاصطلاح و إن كان أولها ظهورا في الوجود الفعلي لهذا السبب يكون لمذهب من 
  .اعتبار من هذا الوجه (1)لم يجعل المباح حكما شرعيا 

                                                 
: قي الحكيم محمد ت/137 ص 1 ج، 1983طبعة . بيروت لبنان. دار الكتب العلمية. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي   (1)

الشرط عند : سعيد فكرة / 57ص،  م1979دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الثانية . الأصول العامة للفقه المقارن
  .44 ص،الأصوليين
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 هب حاكم العقل لترشيد هذه الحركةفطر الإنسان على ما يدفعه إلى الحركة في الحياة و و
 إلا أنه في العقل قصور قد يجعل من الإرشاد يتضمن شيئا من ،فطر الناس عليهاتلك فطرة االله التي 

 في أحيان كثيرة، فتنحرف الحركة عن هبطه و كبحضنفس جموح قد يعجز العقل عن الالزيغ و في 
 إلى أن اقتضت رحمة االله ، هذه فطرة االله في الإنسان مهما كان الزمان و المكان، الصحيحسارالم

 فلم تكن ،مستقية بوحي مترل يزكي النفس و يبصر العقل فترشد حركة الحياة أكثر و تتدعيم الفطر
ترشيد هذه إنما كانت وظيفته  ،فذلك أمر تقتضيه الفطرة، وظيفة الوحي، إنشاء الحركة في الحياة

و ى عن أخرى ، به  غير مأمورلداهة العقبالأنواع من الحركة فكان غيرها ب فأمر ببعض ،الحركة
 و السؤال عن الباقي من أنواع الحركة، ليس هناك ما ،م العقل بداهة عدم النهي عن غيرهافهف

 و ما كان يدعو إليه داع من العقل رج بمسلك الفهم عن سكته و طبيعته،يدعوا إليه إلا تكلف يخ
ي الذي نزل به الوحي في وعي عرش فالحكم ال، ذلك و لملابسات أحاطت به اقتضت،فهو نادر
 أمر يقتضي الوجوب و ى ، و ىأمر، لإسلامي الأول حال الاستجابة للتكليف نوعانالعقل ا

        يقتضي التحريم فليس هناك عند العقل الساجد ما يدعوه إلى تقسيم الأمر إلى إيجاب و ندب
إلا أنه ، بنوع التكليف الاستجابة للمكلف عن الانشغالب فهو مشغول ،ةهو النهي إلى تحريم و كرا

ت على هذه اهي حال الثب،  انتقل المكلف بعدها إلى حال أخرىالأمر بعد أن تمت الاستجابة أول و
لتفات إلى لإ الذي يجعله ذاهلا عن اعشوالحال تحرر العقل الإسلامي من الخ و في هذه ،الاستجابة

 ه حالودجالله ذاكرا، و لكن للسيزال   كان لاإن و رفع رأسه من السجود و ،غير المستجاب إليه
، فعند ة لا محالةد من ربه و هو ساجد و الصدمة الأولى ليست كالثانيب، و أقرب ما يكون العالخاص

ف عن لمكلِّلالعقل في الاستجابة   فنى- الوحي بالعقللما اصطدمت حقيقة-، الصدمة الأولى
و عليه، ، فخاطب نفسه بالثبات ، تمكن من التأمل في التكليففاق من سكرهأ، و بعد أن التكليف

          حاسة الاحتياط لأا من دواعي الثباتلتكليف فتحركت في هذا المقام أبصر حدود موقعه من ا
ثم اقتضت حكمة االله ، و الاحتياط بالنسبة للمكلف عدم الوقوف قرب الحمي خوفا من الوقوع فيه

ى الثبات على  شرعي يعين المكلف علبداع -داعي الاحتياط-تدعم الداعي الفطري يتعالى أن 
الاستجابة بتكليفات هي في مرتبة الحاجيات بالنسبة إلى ما سبق التكليف به و الذي هو في مرتبة 

 لأن ،(1)هي من السنة لأا الأنسب للاحتياط أن هذه التكليفات المكملة الأرجح و ،الضروريات

                                                 
التفريق بين الفرض و الواجب إلى أن الفرض ما وجب  إلى حظ هو الذي دفع الإمام أحمد في رواية عنهل و لعل هذا الم (1)
   .31، مرجع سابق، هامش ص  الهامش عبد الكريم زيدان31سبة صقرآن و الواجب ما وجب بالنبال
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، فوردت تهو حق أم في حق نفسه االرسول صلى االله عليه و سلم لم يخرج عن كونه مكلفا محتاط
 و لم يعسر ،، لأا من باب الاحتياط للواجب و الحرامالحرمةأوامر و نواهي هي دون الوجوب و 

           كونه دون الحرامنم الجديد بالأمر و النهي على حقيقته على العقل المسلم أن يفهم هذا الخطاب
ها دو القلب يفرق بينها عند ورو، هياتفالعقل يستقرئ المأمورات و المن، و الواجب بقرائن الأحوال
 ترجمة هذه التفرقة الشعورية على شكل أسماء مختلفة  ثم يتولى العقل،بحسب قوة الطلب فيها

 و نذب و النهي إيجابالإسلامي الأول إلى وعي العقل   فيالأمرات متقاربة و لذلك انقسم يلمسم
  .إلى تحريم و كراهة

  
   :كم التكليفيالحأنواع أنواع : الفرع الثاني 

وميلاد هذه الأنواع كما سبق أن أشرنا لم يكن في عهد العقل الإسلامي لأول الذي كان 
إسلامي  إنما كان في عهد عقل، ن التكليف و نوعهستجابة للتكليف ثم الثبات عليها عمنشغلا بالا

    مر إلى وجوب من نظر العقل و عندما تأخذ مسألة انقسام الأا أخذ التكليف عنده حظا وافرتالي
 إلى ضرورة التفريق بينهما  يترتب عليه تلقائيا تفطنه، من اهتمام العقل و انتباههاو ندب قسطا وافر

  .ام في ذلك تحديد صيغ كل منهووسيلته
بات  و عندما تعرض الواجبات أو المندو،و هذا يتطلب تلقائيا استقراء للواجبات و المندوبات

 يتمكن –نوع مفصولا عن نظائره و قد كان من قبل ينظر إلى كل ، أمام نظر العقل في صعيد واحد
جديد بناءا بميلاد عنصر أصولي إيذانا من ملاحظة الفروق بين أفراد كل نوع فتكون هذه الملاحظة 

 و أنواع المندوب و قل مثل ذلك في الحرام و المكروه أقسامهع الواجب و انوأعلى هذه الفروق هو 
ففي نوبة الفتح يفتح مجال التفكير ، نوبة الفتح و نوبة الغلق، بين نوبتينالأفكار فحركة العقل في عالم

و مثال نوبة الفتح في هذا المقام تعتمد على ملاحظة ، و في نوبة الغلق يسعى إلى غلقه و إائه
ن  فيظهر بذلك المصطلح الواحد أقسام و فروع و مثال نوبة الغلق أ،الفروق بين أفراد النوع الواحد

 بتحديد جميع الأقسام حتى لا يبقى المجال –أقسام الواجب مثلا-، يسعى إلى تثبيت المصطلح الجديد
 فهو في عملية الفتح يسعى ، الجمع و المنعبمثل العنوان السابق و يحظى  ،  لقسم غير مذكورامفتوح

 الفكري الذي حصل ازنجالإإلى الفكرة باحثا عنها ، بينما في عملية الغلق يسعى إلى ذاته ممثلة في 
 التي يحصل عليها حينها تكون فالأفكارعليه ففي بداية عملية الفتح يكون في كامل قواه، و لذلك 

من التفكير حريصا تعبا  أما في اية عملية الغلق فيكون م،أقرب ما تكون إلى الموضوعية و الصواب
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 الفكرة التي تحقق له ذلك فغالبا بالحصول على ما يحقق له ذلك أكثر من حرصه علىه على غلق مجال
صرية غير طبيعية مثال ذلك جعل المباح من أقسام الحكم التكليفي ي عندها ولادة قالأفكارما تولد 

-أقسام الحكم التكليفي-  مع اعتقادهم أنه لا تكليف فيه سعيا لغلق الإطار المفتوح،الأصوليينعند 
 لإدراجه ضمن أقسام ر يبرأن أرادو منهم من  ،(1)لا تساهأدخلناهإلا أنه منهم من كان صريحا فقال 

ن قال التكليف فيه وجوب اعتقاده م على التكلف كاالحكم التكليفي مهما كان التبرير قائم
   .(2)مباحا

عيش في يكان   الذي تميز في وعيه أنواع الحكم التكليفيالإسلامي من العقل الأولفالجيل 
 أجواء الحكم التكليفي فكان يعيش في أنواعلذي تميز في وعيه  العزائم، أما الجيل الثاني اأجواء

 فالعزائم تورث في ،ائم و الرخص ثمراا في ميدان العلم و العمل، و لكل حال من العزالرخص
  ر المعين على الخشوع فيتعاون العقل و القلب على تسهيل الامتثالبالقلب الخشوع و في العقل التد

   فيهفيف أو التخفيل من التكللفتورث في القلب حب التحأما الرخص و تحقيقه على أحسن وجه، 
 منه واجب و منه الأمريلحظ أن ن المبررات الشرعية لهوى القلب فباحثا عالسعي و تورث في العقل 

 بدليل ظني تبث بدليل قطعي و منه ما تبثمندوب ثم لم يلبث أن يتفحص الواجب ليقرر أن منه ما 
  .ف و إن اشتركا في لقب الواجبا مختلم فيهالأمرو 
  

  :ي و القاعدة الفقهية بين التقرير الوصففي مبحث الأحكام الأصولي العنصر: الفرع الثالث
ي صفتقرير وعن  هي عبارة الأحكام قد سبق أن أشرنا إلى أن أغلب العناصر في مبحث 

في عملية ذلك دخل لا هو كائن دون أن يكون لم الفقهية مجرد وصف الأحكاميصف واقع 
 الأحناف مثال ذلك تقسيم الجمهور لأنواع الحكم التكليفي إلى خمسة أنواع بينما ،الاستنباط

 لما جعلوا الواجب عند الجمهور قسمين واجب و فرض بناء على قوة الدليل أنواعأوصلوه إلى سبعة 
ي أن ينازع فيه و لا لواقع لا ينبغ، فذاك تقرير او كذا الحرام إلى حرام و مكروه تحريم الذي ثبت به

 و مما يدل على هذا الاتفاق أن ،(3) حول المضمونصلاايضر اختلاف الاصطلاح، ما دام الاتفاق ح

                                                 
:  محمد تقي الحكيم/137 ص 1 ج، 1983طبعة . بيروت لبنان. دار الكتب العلمية. الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي   (1) 

الشرط عند : سعيد فكرة / 57ص،  م1979 الطبعة الثانية دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع. الأصول العامة للفقه المقارن
    .44 ص،الأصوليين

سع  55 ص،الشرط عند الأصوليين: يد فكرة   (2) . 
نحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع و مظنون و لا حجر في الاصطلاحات بعد فهم : " يقول أبو حامد الغزالي  (3)

  .128،  ص 1المستصفي، ج" المعاني
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الواجب و الواجب هو الفرض، إلا أن منكر الفرض عندهم هو ن كان الفرض عندهم إالجمهور و 
، حيث بعد دة الفقهيةعناصر ماله شبه بالقاعإلا أنه من ال ، الإنكارحفي قبالواجب ليس كمنكر 

ة مع الجمهور في أن من أنواع الواجب ي فبعد أن اتفق الحنف،تقريره قد يكون له دور استنباطي ما
إلا أم اختلفوا في بعض   (1)ب المضيقج هو الواجب الموسع و الوا، الأداء            باعتبار وقت

كمن  نوى غيره من جنسه نإ و حيث ينعقد صحيحا عندهم،  بالواجب المضيقةالأحكام المتعلق
إلا أن ه، لأن الوقت يسع واجب الصيام و لا يسع غيره من جنس،  في شهر رمضانعوى التطوني

الجمهور اعتبروا النية في المضيق و الموسع على السواء و لكل مذهب أثره الخاص في الوصف 
مه عن رمضان بدون الشرعي للواجب المدروس فالصيام صحيح على مذهب الأحناف و لا يقع صيا

ي و  فمسألة النية في الواجب المضيق و الموسع عالجها الأحناف بعقل رياض(2) نية عند الجمهور
  والمنطقية أكبر من نصيب الأديبة قدبعقل أديب، و نصيب الرياضي من العالجها الجمهور، 

لمنهجين ، و لعل الحكم أي اضيو الشعور أكبر من نصيب الريا الإحساس من نصيب الأديب
دان أصوب هو ميدان المعالجة، و ميدان المعالجة في مثل هذه المسائل يرفع راية الأديب ، لأنه مي

يب الشعور، لذا نرى أن معالجة الجمهور و ذهير النفس و أحكام تعبدية ، و قد وردت لتط
  .  منهجهم أوفق لروح الشريعة و مقاصدها في هذا النوع من الأحكام

                                                 
  . و ما بعدها49 ، ص 1زحيلي، مرجع سابق، ج ال (1)
  .51، 50المرجع نفسه، ص   (2)

 
175



  :الحكم الوضعي  : المطلب الثاني
  

           هي أنواعه  بالبحث و الدراسة تحت هذا العنوان نوالأصولي التي يتناولها الأساسالعناصر 
           (1) من اقتصر عليها بعضها متفق عليها و هي السبب و الشرط و المانع فمنهم الأنواعو هذه 

 و عن هذه الأنواع نتحدث في (2)بطلان  إليها الرخصة و العزيمة و الصحة و الأضافو منهم من 
  :هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين 

  .أنواع الحكم الوضعي المتفق عليها: الفرع الأول 
  . أنواع الحكم الوضعي المختلف فيها: الفرع الثاني 

  
  :أنواع الحكم الوضعي المتفق عليها : الفرع الأول 
             هي السبب و الشرط و المانع الأصوليينريفات  الحكم الوضعي المتفق عليها في تعأنواع

 الأنواعو الملاحظ أن وجود هذه ،  أثر على وجود الحكم و عدمههو هي أوصاف لوجودها و عدم
إلا أن وجودها في الميدان الفقهي كان ، ودها في ميدان الفقهج كان عالة على والأصولفي ميدان 

 فصارت الإضافة و جردها من هذه الأصولي و أفعال فجاء مضافا لما هي متعلقة به من أحكام
 لأن ثمرته و وظيفته تظهر ، فالفقيه كان ينظر إلى كل نوع مقرونا بما هو متعلق بهأصولية،عناصر 

هناك فلما جاء الأصولي نظر إلى هذه الأوصاف مقرونة ببعضها البعض فتبين الفرق بينها فيما هي 
 أصوليةفراد عناصر لإتقلة عن الأحكام و الأفعال فصارت ذا ا فأفردت بالنظر مس،بهمتعلقة 

أقسامه  سببل لمزيد من النظر أثمر عناصر أصولية جديدة و هي أقسام كل نوع فلفرادلإافتهيأت ذا 
 جسر الفروق الموجودة  الشيء الواحد يتم عبرأنواعكما للشرط أنواعه و كذا المانع، و الاهتداء إلى 

 و فروق ، يتم إدراكها أولاالأولى فروق من الدرجة ،الفروق فيما نحن بصدده نوعان، و بين أفراده
 ثانيا فالعقل لما يتفحص العناصر الفقهية يتنبه للفوارق بينها فيجعل إدراكهامن الدرجة الثانية يتم 

 بين  يدرك فوارق أخرىة ثم لما يعيد النظر في كل نوع على حد،منها بناء على هذه الفوارق أنواعا
تنفذ ن الفوارق من الدرجة الأولى تس نجد أنظر الأولالأفراده فيقوم بتقسيمها ثانية إلى أنواع ففي 

                                                 
  .391ص، أصول التشريع الإسلامي: علي حسب االله / 49أصول الفقه ص: أبو زهرة / 15ص، إرشاد الفحول: الشوآاني  (1)
أصول الفقه : بة الزحيلي وه/ 117علم أصول الفقه ص: عبد الوهاب خلاف /  وما بعدها186 ص 1الإحكام ج: الآمدي   (2)

  .115نظرية الحكم ص: أحمد الحصري / 40مذآرة أصول الفقه ص: الشنقيطي  / 93 ص1الإسلامي ج
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فيتأجل رق من الدرجة الثانية في الوقت ذاته، دراكية، فلا يبقى منها شيء لإدراك الفوالإطاقة العقل ا
ليتهيأ طاقته من جديد ستعيد  و يالأولى الفوارق ذي الدرجة إدراك العقل من فرغ يأن إلى إدراكها

 الحكم الوضعي بناء أقسام إدراك مثال ذلك ،ن، بنظر ثاالدرجة الثانيةات إلى إدراك جديد للفوارق ذ
 أن الأصول الفوارق بين أفراد كل نوع ، و لذلك نجد عند بعض أهل إدراكعلى الفوارق بينها، ثم 

الخلاف بين الطرفين في نظرنا هو اختلاف  و (1)ان على خلاف البعض الآخرفالعلة و السبب متراد
  . ط و المانعفرق بين السبب و الشر الذي ،الأولفبالنظر فين ترادما ممن جعله، فالإدراكفي مرحلة 

ن السبب بلفظ السبب و بما ع و لذلك فهو يعبر ،و لم يتهيأ بعد للتفريق بين أفراد كل نوع
ن بين ور الثاني الذي أدرك الفوارق من الدرجة التي تكظ، أما من فرق بينهما فبالنعلةاله عنده كفيراد

  .الفريق الثاني لا يرى ما يمنع ذلك  إذا عرض عليه تفريق الأولريق ففال و لذلك ،أفراد كل نوع
  

  :أنواع الحكم الوضعي المختلف فيها : الفرع الثاني 
  : الرخصة و العزيمة : أولا 

لأن الرخصة استثناء و العزيمة قاعدة ، الرخصة وجود العزيمة في ساحة الفقه سبق وجود إن
سبق ،  فمصطلح الرخصةالأصولو لا استثناء دون مستثنى منه، أما في ساحة ، عامة مستثنى منها
 لأن علاقة مصطلح الرخصة بمضمونه لغة واضح على خلاف علاقة مصطلح ،العزيمةوجود مصطلح 

عندها  مصطلح الرخصة الأحكامستثنيات من  مما دل على أنه لما وضع لقسم الم،بمضمونهالعزيمة 
 فاختير لها ، الباقية على حالها دون استثناءالأحكام لقب على باقي إطلاقفقط ظهرت الحاجة إلى 
فإذا كان هذا فيه لين يعني أن ذاك فيه شدة، أي فعند وضع لقب الرخصة ، لقب يقابل لقب الرخصة

 ،و أدل عليهنسب لحاله  أ ليختار له لقبا–الاستثنائية الأحكام-كان العقل نظره منصبا على المسمى 
وضع لقب العزيمة فنظر لما بينما ،  و المسمى واضحة في الذهنسملااو لذلك كانت العلاقة بين 

لاقا من لقب الرخصة عن ط اللقب انصاغم أنه ز نجدالعقل لم يكن منصبا كله على المسمى بل نكا
          نى عن البيان العزيمة و مضموا من الوضوح المغة بين لقب ك لم تكن العلاقلذ، لطريق المقابلة

 هذا من جهة و من جهة أخرى فإن العزيمة ، يح كما هو الحال في علاقة الرخصة بمضمواضو التو
مكتفية ، لأن الأحكام العزائمو إن ظهرت في ساحة الفقه أولا فلم تكن بحاجة إلى هذا المصطلح 

 في ساحة الفقه و لكن لما ظهر مصطلح الرخصة لبعض الأحكام ةلى حدبلقب يخص كل حكم ع
                                                 

  .94 ص1وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج/ 181 ص 1حكام جلأا: الآمدي  /177 ص 1المستصفى، ج:  أبو حامد الغزالي (1)
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منها عن طريق المقابلة، فإن قلت أليس للأحكام المستثنى الاستثنائية استفز انتباه العقل ليضع لقب 
 الاستثنائية لها أسماؤها الخاصة في الفقه مثل العزائم فلماذا خصت بلقب الرخص ثانيا الأحكام

اجة إلى هذا المصطلح وردت جوابا على سؤال مهم يطرأ على الذهن تلقائيا عند فالجواب أن الح
 و مثل هذا ،د أن ذلك رخصة من االلهيجو هو لماذا هذا الاستثناء؟ فعند البحث ، الأحكام الاستثنائية

ه لماذا شرع االله هذ لا يرد في العزائم، لعدم وجود ما يدعو إليه، فلا ينبغي أن يسأل المكلف السؤال
   . و حتى لو طرح هذا السؤال فإن البحث لا ينتهي أبدا إلى مصطلح العزائم؟الأحكام الابتدائية

  : الصحة و البطلان : ثانيا 
، فهما  إلى ميدان الفقهةمصطلح الصحة و البطلان ثم سحبها مجرد سحب من ميدان اللغ

 لشروط و المعايير المطلوبة  لن عندما يكون العمل المنجز موافقامصطلحان يعبر ما أصحاب كل ف
         في المحل الذي يطلق عليه هذان المصطلحان فالاصطلاح الأصولي لم يضف جديدا على معناهما إلا

درج ن و الذي يا الشرعية ، و لكن الاصطلاح الذي يعد مولودا أصوليا جديدالأفعالو هو ميدان 
يستند إلى الإحساس النفسي ق ريو تف و ه،هو التفرقة بين الفساد و البطلان، تحت عنوان السابق
   العقل ترجمة اصطلاحية إلى فاسد ا ترجمهالذي يقع في أحكام المعاملات تفاوتل بالتفاوت بين الخل

أنه استند إلى الإحساس على و الذي يدل ، طل أشد و أفحشابالو باطل على اعتبار أن الخلل في 
     فيها النظر إلى المعانيصل ميدان المعاملات و التي الأا محصورة في قالن كون هذه التفرقة عند م

و ما للإحساس من دور في ذلك، و الذين قالوا ذه التفرقة فهم الأحناف، أما الجمهور فلم 
فالذي جذب نظر  و ذلك إحساس أكثر غوصا في التعبديغوا تصحيح معاملة ي االله عنها، يستس

 هو المأمور الأحنافبينما الذي جذب نظر ،  و الناهيمرلآا  يقررون عدم الفرق هوالجمهور و هم 
 ما يتخلى الجمهور عما هو مقرر بالاجتهاد فكثيرا ة الوقائع العملية نهي عنه إلا أنه عند معالجبه و الم

ب الأحناف من مصداقية في ذهلملما ، و يأخذون بما ذهب إليه الأحناف، عندهم في هذه القاعدة
   . ياهحركة الح
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  :أركان الحكم الشرعي : بحث الثانيالم
  

           كم و المحكوم فيه و المحكوم عليه ا هي الح،شرعي أركان ثلاثة لا يتحقق بدواالللحكم 
 و عنها الأحكام بالدراسة في مبحث نويالأصولو هذه الثلاثة مع الحكم الشرعي هي التي يتناولها 

  :لية نتحدث في هذا المبحث من خلال المطالب التا

  
   .الحاكم: المطلب الأول 
   .)فعل المكلف ( المحكوم فيه : المطلب الثاني 

   .)المكلف ( المحكوم عليه  : لثالمطلب الثا
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  :الحاكم : المطلب الأول
  

              (1) بعد نزول الوحي هو االله سبحانه و تعالىالأصولإن الحاكم باتفاق جمهور أهل 
  :، إنما حديثهم انصب على عنصرين أساسينلم يكن عن االله سبحانهذا المقام هفي و حديثهم 

  .إمكانية استقلال العقل بإدراك حكم االله تعالى دون واسطة الرسل: الأوللعنصر ا
  . بعضبا معضهب و العنصران مرتبطان ي و قبحها هل هو ذاتي أو عرضالأفعال حسن :العنصر الثاني

نات ، أما بعد نزوله فقد كفت بيّش قبل نزول الوحياع الذي الإنسانو ثمرة الدراسة تخص   
 الإسلامي هل استوعب العقل لاءستنو هنا  ، الحكم الشرعيإدراكالوحي شر التراع حول سبل 

 للحديث غ حتى يتفر، الذي خاطبه الوحيلإنسانل الشرعية المستنبطة من النصوص الأحكامكل 
 تفرز آثارها في بحوث الإنسانبيعة الجدل في  ما قبل نزول الوحي، أم هي طإنسانعن حكم أفعال 

           إذ لكل أهل فن شهوة في ميدام لا يشتهيها غيرهم ، الفقه و شهوة البحث عند أهل هذا الفن
وعي ،  أن الحاكم الذي كان في الوعي،و الذي بدالنا بعد نظر و تأمل عن ميلاد هذين العنصرين

 سواء كان حاكما سياسيا أو قاضيا ،وقعه في المجتمع الإنسانيهو الإنسان بغض النظر عن م الإنسان
 منسوبا إلى غير ه ورود،ر أولمفلما ورد أ، أو رئس قبيلة أورب أسرة فالأمر يصدر من الإنسان

و انقسمت فريقين فريق ، ن لهاعلإذالعقول في تصديق ذلك و ا تباينت رب الإنسانإلى الإنسان بل 
و العنصر الجديد  د دخل إلى وعيه عنصر جديد به صار عقلا إسلامياو بذلك يكون ق، ذعنأآمن و 

م عليه في وعيه  إلى المحكوالأولالذي وفد إلى وعيه هو تحول الحاكم و المحكوم عليه في وعي العقل 
و الصراع محتدا بين العقل  قائما لدو ظل الج، كم إلى نطاق خارج جنس البشروانتقلت سلطة الح
 غير الإسلامي حول حاكميه االله سبحانه و تعالى، و ظلت المعركة قائمة أمدا بينالإسلامي و العقل 

يدة د في دنيا الناس بأفكار جديدة و قيم جا جديدا فكريايثبت واقع أنعقل إسلامي يريد ، العقلين
ير إسلامي يريد منع الواقع الفكري الجديد غ و عقل ،)40(يوسف "  الحكم إلا الله إن" على رأسها 

 في القضاء لمالأو انقطع  الإسلامي فلما حسمت المعركة لصالح العقل ،التموقع في دنيا الناسمن 
غل به حول الحقيقة ينش و لم يعد للعقل الإسلامي خصم قوى ،رودب وعليه أصاب الجدل فتور
ه عز عليه أن يعيش دونيه صار منشغلا مع ذاته و كأن إلفه للصراع جعلف، الكبرى حاكمية االله تعالى

                                                 
 1تهذيب شرح الإسنوي، ج: شعبان محمد إسماعيل / 6ص، شاد الفحولإر: الشوآاني/  113 ص 1الإحكام ج: الآمدي   (1)

  .93ص 
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و لكنه ، الأوللف إلى البحث عن صراع جديد داخل ذاته على شاكلة الصراع فدفعه ذلك الإ
و لكن ، و جعل هذا الصراع بين العقل و الوحي، الأولى تفاديا لفحش الصراع على صورته هورح

ليس على سبيل التضاد، إنما على سبيل التنافس، هل ينافس العقل الوحي في التعبير عن حكم 
 شبح الفحش المرتبط بالصراع في صورته إبعادسبحانه و لما كان هذا التهذيب غير كاف في الشارع 

إلى زمن سابق لزمن المعركة ، بأن سحب ميدان اضياافترا جديدا بيذ الإسلاميالعقل اف ض أالأولى
 اكهلاعتداد العقل بإدر– و لما استرسل الجدل تركز،  للوحيلالهجإ مبعديتهم حتى لا  ورود الوحي

و هو فعل المكلف المحكوم فيه، فاحصا نوع العلاقة بينه و بين  حول الواسطة بين العقل و الحكم، –
عليه، أم عرضية، فيكون الحكم  دالا و  من حسن أو قبح، هل هي ذاتية فتكون سببا للحكمهوصف

   .سببا لها ودالا عليها
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  : المحكوم فيه: المطلب الثاني
  

عناصر التي تطرق الو أهم  (1)لف الذي تعلق خطاب االله تعالى به المحكوم فيه هو فعل المك
 العنصر ، شروط صحة التكليف بالفعل: العنصر الأول، اثنانن تحت هذا العنوان وإليها الأصولي

   (2)أنواع المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها : الثاني 
  و مقدورا عليه ة في كونه معلوما للمكلف شروط صحة التكليف بالفعل و المتمثل:الأوللعنصر ا

 إلا أن أعاد الأصولي يكن من لم أحكام فقهية عالجها الفقهاء في ميدان الفقه و صلالأفهي في 
 التي كانت مقرونة ا في دراسة الأفعالمن ها صياغتها صياغة تجعل منها عنصرا أصوليا عندما جرد

  .الفقهاء 
 إلى الأصولأهل ه حيث قسم، ام الفعل باعتبار الجهة التي يضاف إليهالمتمثل في أقسا :العنصر الثاني

و أحدهما أغلب من ه الحقان ق خالص للعبد و ما أجتمع فيو ما هو حالله ما هو حق خالص 
 فيغلب على الظن أن الفرق الموجود في حكم بعض الجنايات في سقوطها بالعفو أو عدم ،(3)الآخر

 إلى تصنيف أهداه نظره و الزنا جعل العقل يتسآءل عن السبب فشأن في القتلالسقوطها كما هو 
بد و للعبد إسقاط حقه في الأفعال إلى ما هو حق الله لا يقبل السقوط من العبد و ما هو حق للع

و لما كان لا ينكر اجتماع المعنيين في بعض الأفعال مع ، كملحتعليلا لتلك التفرقة في االعقوبة، 
         الحقان  جعل العقل القسمة رباعية بإضافة ما اجتمع فيهالآخردون حدهما أكم بحاختصاصها 

  .حدهما أغلب من الآخرأو 

                                                 
/ 132 ص 1أصول الفقه الإسلامي،ج: وهبة الزحيلي/ 191 ص 1 ج،حكامالإ: الآمدي / 8ص، إرشاد الفحول: الشوآاني  (1)

  .74الوجيز في أصول الفقه، ص : عبد الكريم زيدان
  .75لفقه، ص الوجيز في أصول ا:  عبد الكريم زيدان (2)
  . و ما بعدها82الوجيز في أصول الفقه، ص : عبد الكريم زيدان/ 152 ص 1أصول الفقه الإسلامي،ج:  وهبة الزحيلي (3)
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  : المحكوم عليه : المطلب الثالث 
  

 و أهم العناصر التي يتعرض لها (1)كلف الذي تعلق خطاب االله تعالى بفعله المالمحكوم عليه هو 
أما وان عنصران العنصر الأول، الأهلية و أقسامها نبالدراسة و البحث تحت هذا الع، أهل الأصول
عناصره كان فهو عوارض الأهلية أما مبحث الأهلية فإن عمل الأصوليين في تقرير ، العنصر الثاني

و قد يكون للفروع سلطة ،  من الفروع الفقهيةالأصولية في استخلاص القواعد نافحالأعلى ج 
يجدون إلا أنه عندما  عقل و البلوغ شرعا و عرفا و عقلا،فشرط التكليف ال، إعادة صياغة القاعدة

  شرط البلوغ           إقرار و إقرارهالون عن كيفية التوفيق بين اءأحكاما فقهية متعلقة بغير البالغ يتس
 نوعان أهلية وجوب و أهلية أداء و كل منها الأهليةواب على شكل عناوين أصولية أن لجو يكون ا

 الأحكامفهذه العناوين مستمدة من طبيعة العناصر التي تعالجها تلك ، ة و ناقصةتنقسم قسمين كامل
هلية دفعا الأ أثمر أقسام ا فالأحكام المتعلقة بغير البالغ الموهمة للتكليف استفزت العقل استفزاز،الفقهية

يلاد العنصر  و الأحكام المتعلقة بالبالغ التي يلاحظ فيها سقوط التكليف عنه استلزمت م،لهذا الوهم
و مبحث عوارض الأهلية مبحث فقهي أكثر هلية في ساحة الدراسات الأصولية، عوارض الأ: الثاني

من باب فقهي منه أصولي، فالجانب الأصولي فيه يتمثل في جمع الأحكام الفقهية المبعثرة في أكثر 
و أبواب الفقه ، ا بالفعلفتعددت في الفقه لارتباطها على تباعد أبواا، هنتحت عنوان واحد، يربط بي

و اجتمعت في الأصول تحت عنوان واحد فبالنظر لارتباطها ، فعال المكلف االأتعددت لتعدد 
   .إن تعددت أفعالهاحد و  فهو و– المكلف –بالفاعل 

                                                 
  .215 ص 1 ج،حكامالإ: الآمدي / 10ص، إرشاد الفحول: الشوآاني  (1)
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  : الخاتمة 
قد قمنا في بحث الاستدلال بجولة حاولنا النفوذ فيها إلى داخل العقل الإسلامي لنكشف عن 

 إلى عدها و تحديد معالم له، و لنحدد التنوع الذي يحويه، ثم حاولنا صعود سلم طبقاته لنصعناصر
مع العمود الفقري لمنهج الاستدلال الذي اعتمده هذا العقل نقف كل طبقة، ثم حاولنا بعد ذلك أن 

  .و هو علم أصول الفقه 
تحديد ظروف لحظة صل إلى لنقف مع أهم أبوابه و أهم العناصر في كل باب و همنا أن ن

، لنكشف عن العوامل التي استخرجته من رحم العقل الإسلامي و مراحل عبوره إلى سن الميلاد
، لعل ذلك يسعفنا بالدعم، و نحن نسعى إلى تفعيل هذا العنصر من جديد في عملية ضجالبلوغ و الن
له، أرضية الاستدلال و مح في العصر الحديث و ختمنا جولتنا بتحليل لأرضية الاستدلال الاستدلال

  .كيف يستعين الاستدلال في المحل المعاصر بخبرة الاستدلال في المحل الأولة لنتبين و الحديث الأولى
أو مسير نقتفيه ، حاولنا أن نجد لمن سبق أثر في هذا الطريق الجولةسير في هذه المو قبل بداية 

           على الأقل في دروب هذا الطريق أو نستأنس به ،ئهوابه أو نتعلم من خط نسترشد بصعاصر،لم
بالدراسة   تناولاإذ لم نطلع أن أحد،  أننا لم نصادف في ذلك معلما و لا رفيقاإلا و شعابه المجهولة،

و ظروف النشأة الأول بالمنهج الذي سلكناه في هذه أ  كيف نش،عناصر أصول الفقه عنصرا عنصرا
 لذا وجدنا أنفسنا نشق طريقا في جبل ، و لا في الحديث و لو مرجعا واحدا لا في القديم،الدراسة

  :  و ترتب على ذلك ما يلي،صعب المسلك لم يشق من قبل
ا لإشكال عام طرحناه في المقدمة أن النتائج التي خلصنا إليها في كل عنصر و إن كانت جواب -أ

 يدي غيري من تماشيا مع مناهج البحث العلمي الحديثة، فهي في نظري إشكال خاص أضعه بين
شكال لإح على اصلالأالباحثين في هذا الشأن، منها ينطلق ليصل إلى نتائج قد تكون الجواب 

  .ن ايتي هي البداية الحقيقة لدراسة من هذا النوعو و بذلك تك،لمطروحا
عن  ،فيه و ليس كل العناصرية  أننا اكتفينا بالحديث في كل مبحث عن العناصر الأساس-ب

 خصص  الذيلان الوقت،  و ليس كل العناصر،ساسية حتى تكون الدراسة غير مبتورةالأالعناصر 
 و الانتظار لا يسمح به الظرف من ،النفس هذكر إلىللبحث لم يفتح على الفهم فيه بشيء تطمئن 

 .و من جهة فإن الفتح فيه غير مضمون، جهة

   واالله اآبر و الله الحمد 
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   رس الآياتـــــفه

 الصفحة  ة ـقم الآير  ة ــــــالآي
  البقرة

  " وكذلك جعلناكم أمة وسطا "
       كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد " 

  " و الأنثى بالأنثى
  " لا يكلف االله نفسا إلا وسعها " 

  
)142(  
)177(  

  
)285(  

  
)41(  
)97(  

  
)162(  

  لنساءا
يعوا الرسول و أولي الأمر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله و أط" 

   "منكم 
  "ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا"

  
)58(  

  
)81(  

  
)105(  

  
)130(  

  المائدة 
اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم "

  " الإسلام دينا
  " و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا" 

  
)4(  

  
)40(  

  
)26)(48( 

  
)100(  

  يوسف
  ،" إن الحكم إلا الله " 

  
)40(  

  
)180(  

  النحل
واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم " 

  " السمع و الأبصار و الأفئدة لعلكم تشكرون

  
)78(  

  

  
)05(  

  

  طه
  "لتصنع على عيني "

  
)39(  

  
)42(  

       الحج
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  )14 (  )44(   "التي في الصدور  القلوبى الأبصار و لكن تعمىإا لا تعمف"
  النمل

  "جحدوا ا و استيقنـتها أنفسهم" 
  

)14 (  
  

)90(  
   يس

  " من يحيي العظام و هي رميم " 
  " قل يحيبها الذي أنشأها أول مرة  " 

  
)77(  
)78(  

  
)100(  
)100(  

  الزمر
                " في هذا القرآن من كل مثلضربنا للناسو لقد "

  
)26(  

  
)07(  

  الجاثية
  "  هي إلا حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما يهلكنا إلا الدهرما

  
)23(  

  
 )10(   

  .النجم
  " و أنه هو أضحك و أبكي"

  
)42(  

  
)90(  

  التغابن
  " فاتقوا االله ما استطعتم "

  
)16 (  

  
)91(  

  القيامة
  "إن علينا جمعه و قرآنه " 
  "ثم إن علينا بيانه " 

  
)16 (  
)18(   

  
)49(  
)49(  

  العلق
  "اقرأ باسم ربك " 

  اقرأ وربك

  
) 1 (  

)3)(4)(5 ( 

  
)04(  
)06(  

   الإخلاص
  "  مد، لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفؤا أحدصأحد، فرد " 

  
)1)(2)(3)(4 (

  
)10(  

  

 
186



  الأحاديث رس ـــــفه
  

الصفحة  التخريج  الراوي  الحديث 
  الألف

  "إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما" 
  "استفت نفسك و إن أفتاك الناس و أفتوك" 

  
  أبي الدرداء

 وابصة بن معبد الأسدي

  
  الترمذي
  الدارمي

  
62  

  

90  
  التاء

  "تستأ مر اليتيمة في نفسها" 
  

  أبي هريرة
  
  مسلم

  
155  

  القاف
  "قرني ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم"

  
  عبد االله بن شقيق

  
  مسلم

  
60  

  اللام
يئا إلا القرآن فمن كتب عني لا تكتبوا عني ش " 

  "شيء غير القرآن فليمحه
لا يبيع حاضر لباد ذروا الناس يرزق االله " 

  "بعضهم من بعض
  "لا يحل سلف و بيع " 

  
  أبي سعيد الخدري

  
  جابر
  

  عبد االله بن عمرو

  
  الدارمي

  
  مسلم
  

  النسائي

  
51  
  

156  
  
157  

  الميم
 "هآخر أو لا يدرى أوله خيرمثل المطر أمتي مثل "

  
   بن مالكأنس

  
  أحمد

  
62  

  الواو
 كانوا يؤدنه إلى رسول و االله لو منعوني عقالا"

  " لقاتلتهم على منعه عليه و سلم صلى اهللاالله

  
  أبي هريرة

  
  مسلم
  

  
91  
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  فهـــــــرس الآثـــــــــار
 

                  
 الأثـــر الصفحة

91ص  واالله لو منعوني عـقالا 

92ص  ك جمع رؤساء الناسفإن أعياه ذل 

92ص  اقضي بكتاب االله فإن لم تجد  

101ص  رضيه رسول االله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا 

105ص  اعرف الأشباه والنظائر 

111ص  الاستحسان تسعة أعشار العلم 

111ص  الاستحسان عماد العلم 

111ص  لو أراد أن يستدل على أن هذا الحجر ذهبا لفعل 
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  الأعلام رس ـــــفه
  الصفحة  العلم 
    الألف

  114  إبن دقيق العيد
  70  أرسطو طاليس 

  33  أبو عبيدة بن الجراح 
  105  أبو موسى الشعري 

    الباء
  166  بن عاشور 

    الحاء
  33  الحسن بن علي 
  33  حسين بن علي 

  33  حمزة بن عبد المطلب 

    زادال
  164  الزركشي 

    الشين
  92  القاضي شريح 

    العين
  33  العباس بن عبد المطلب

  34  عبد االله بن سبأ
  67  عبد الرحمن بن مهدي 

    القاف
  114  القرافي 

    الميم
  101  معاذ بن جبل 

  91  ميمون بن مهران 
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 فهرس الأماكن
 
 

 المكان الصفحة

 مكة 104 ص ، 39 ص ، 34ص 

 المدينة  104 ص ، 34ص 

 الجزيرة 39ص 

 الحجاز 104 ص ، 67ص 

 العراق 104 ص ، 67ص 

 اليونان 71ص 

 فارس 104ص 
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  فهرس المصادر والمراجـــــــع
  

  السنة دار النشر  صاحبــه المؤلــف
  :حرف الألـــف 

 آراء نقدية في مشكلات الدين -
    والفلسفة والمنطق

  الأئمة الأربعة-
  الإحكام في أصول الأحكام-

  إرشاد الفحول-
  أزمة العقل المسلم-

  أسس المنطق والمنهج العلمي-
  الإصابة-

 
  إصلاح الفكر الإسلامي-
  أصول التشريع الإسلامي-

  أصول السرخي-
  الأصول العامة للفقه المقارن-

  أصول الفقه-
  أصول الفقه-

أصول الفقه الإسلامي-  
تاريخه ورجاله:  أصول الفقه -  

  أصول الفقه الإسلامي-
 

  الفقه الإسلامي أصول-
  الأعلام-

  إعلام الموقعين-
 

 

  
  مهدي فضل االله

  
  أحمد الشرباصي

  الآمدي
  الشوكاني

 أحمد أبو سليمان عبد الحميد
  محمد فتحي الشنيطي

ابن حجر العسقلاني تحقيق 
 محمد البجاوي  

  طه جابر فياض العلواني
  علي حسب االله

  بو سهل السرخيأ
  محمد تقي الحكيم

  الخضري بك
  محمد أبو زهرة

  بدران أبو العينين بدران
  شعبان محمد إسماعيل

  محمد سراج
 

  وهبة الزحيلي
  الزركلي

ابن قيم الجوزية تحقيق محمد 
  محي الدين عبد الحميد

  

 
 دار الأندلس بيروت
 
 دار الجيل بيروت
 دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط

ار المعرفة بيروت لبناند  
  2:دار الهدى عين مليلة الجزائر ط

 
  1: دار الجيل بيروت ط

 
 دار الهدى عين مليلة الجزائر

  1: دار الكتاب العربي بيروت لبنان ط 
 دار المعرفة بيروت لبنان

  2:دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ط
 دار القلم بيروت لبنان ط

لفكر العربي القاهرةملتزم الطبع والنشر، دار ا  
 مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية مصر

  1: ط دار المريخ للنشر الرياض 
القبة القاهرة كمبيوتر سعد ترعة الجبل حدائق 

  سمك ط
 1:دار الفكر للطباعة و التوزيع والنشر دمشق ط

  7: دار العلم للملايين بيروت لبنان ط 
شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر 

  العصرية صيدا بيروت لبنان لتوزيع المكتبةوا
 

  
 م1981

  
  

 م1983
 
 م1992

 
م1992  

 
 
 م1986
م1979  
 م1987

  
  

 م1981
 م1988

  
 
 م1986
 م1986

 
 م1987
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  :حرف البـــاء
  بداية المجتهد واية المقتصد-

 
  ابن رشد

 
  طدار المعرفة بيروت لبنان

  
 م1986

  :حرف التــــاء 
لإمامية   تاريخ ا-

  تاريخ التشريع الإسلامي -
 تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية -

  ية والعقودالملك
  تجديد الفكر الإسلامي-

  تعليل الأحكام-
  التفكير الفلسفي في الإسلام-

  التنظير الفقهي -
  ذيب الكمال -
 

  ذيب شرح الإسنوي -
  :حرف الجيـــم 

  الجامع الصحيح-
  :حرف الحـــاء 

الحكم الشرعي بين منهج  -
  الإستنباط و فقه التتريل 

  :حرف الخـــاء 
شأة الأحزاب الخلافة و ن
  الإسلامية 

خلاصة تاريخ التشريع  -
  الإسلامي  

  :حرف الراء 
  الرسالة-

  روضة الناظر وجنة المناظر-
 
 

 
  3:مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ط عبد االله فياض 
 محمد الخضري بك 
 بدران أبو العينين بدران
 
 حسن الترابي
 محمد مصطفى شلبي
 عبد الحليم محمود
 جمال الدين عطية 
المزي تحقيق بشار عواد 
 معروف 
 شعبان محمد إسماعيل 
 
 مسلم
 

  رشيد سلهاط  
 
 
 محمد عمارة
 

فعبد الوهاب خلا  
 
 
 الشافعي
 ابن قدامى
 
 

 

  دار شريفة للطباعة و النشر بوزيعة الجزائر  
ضة العربية بيروت لبناندار النه  

 
 دار الهداية قسنطينة الجزائر
 دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت
 دار الكتاب اللبناني بيروت ط 
 مطبعة المدينة 

1:مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر بيروت ط  
 
 مكتبة جمهورية مصر 
 
 دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان
 

تير  جامعة الأمير عبد القادر رسالة ماجس
  قسنطينة 

 
: دار الهلال ط   

 
 
 
 

التوزيع بيروت و النشر للطباعة و  
01: الدار السلفية الجزائر ط   

 
 

 
م1986  

 
 
 
 
 
م1989  

 
م1992  

 
 
 
 
 
م1998  

 
 
م1983  

 
 
 
 
 
 م1991

 
 

 
192



  :حرف السين 
  سبل السلام-
  سنن أبي داود-
  سنن الترمذي-

 
  سنن الدارمي-
  سنن النسائي-

   سيكولوجية العقل البشري -
  :حرف الشين 

   شذرات الذهب-
صوليين الشرط عند الأ-  

 
 شريعة الإسلام خلودها -

  وصلاحها

 
 الصنعاني
  01:المكتبة العصرية صيدا بيروت ط أبو داود
الترمذي حققه وصححه عبد 
 الرحمان محمد عثمان
 الدارمي
 النسائي
  1: دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ط  كامل محمد محمد عو يض 
 
 ابن العماد الحنيلي
 سعيد فكرة
 
 يوسف القرضاوي
 

 
 دار المعرفة بيروت لبنان

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت
 
 دار الفكر بيروت لبنان

لعربي بيروت لبناندار الكتاب ا  

 
  دار إحياء التراث العربي بيروت

رسالة دكتوراه جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
 الإسلامية قسنطينة الجزائر
 دار الشهاب باتنة الجزائر

 
 
 م1965

 
 
 
 
م1996  

 
 
 
م1996  

 

  :حرف الطــاء 
   الطبقات الكبرى -

  :حرف العــين 
  عقيدة الشيعة -

   علم الإجتماع-
   علم أصول الفقه-
 علم النفس المعاصر في ضوء -

 الإسلام
   علم النفس المعاصر -
   عوامل السعة والمرونة في-

   الشريعة الإسلامية
  :حرف الفـــاء 

   الفقه الإسلامي وأدلته-
   التدين فهما وتتريلا في فقه-

 

 
 ابن سعد 
 
 دوايت م روتلري 
 علي عبد الواحد وافي
 عبد الوهاب خلاف
 محمد محمود محمد
 
 حلمي المليجي 
 يوسف القرضاوي
 
 
 وهبة الزحيلي
 عبد المجيد النجار
 

 
  دار بيروت للطباعة و النشر 

  
 مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر 

   دار ضة مصر للطبع والنشر
  الثانية: الزهراء للنشر والتوزيع الجزائر ط 

  دار الشروق جدة ط
 
 دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت 

   طدار الصحوة القاهرة
  
  

  دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر دمشق ط 
صدر عن مركز البحوث والمعلومات برئاسة 

  المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر

  
 م1980

 
 

  
 م1993
 م1984

 
 
 م1985
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  :حرف القـــاف 
  قصة الفلسفة-

 قواعد الأحكام في مصالح -
 الأنام

  القواعد الفقهية -

 
 ول ديورانت
 ابن عبد السلام
 
يعقوب بن عبد الوهاب 
 الباحسين 

 
  4: مكتبة المعارف بيروت لبنان ط 

 دار المعرفة بيروت لبنان
 

  : شركة الرياص للنشر و التوزيع ط

 
 م1979

  
 
 م1998

  :حرف الميــــم 
  المحصول في علم الأصول-

  المدخل الفقهي العام-
  مدخل إلى علم المنطق-

 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي -
  مذكرة أصول الفقه-

  المستصفى في علم الأصول-
 
 

  مسند أحمد-
 
 

 مصادر التشريع فيما لا نص -
 فيه

موقف العلماء مصادر التشريع  -
  منها 

  معالم الشريعة الإسلامية -
  المغنى-

 المقتضيات المنهجية لتطبيق -
الشريعة في الواقع الإسلامي 

  الراهن
  المقدمة-

 

 
 فخر الدين الرازي
 مصطفى الزرقا
 مهدي فضل االله
 محمد يوسف موسى 
 الشنقيطي
أبو حامد الغزالي طبعة 
جديدة رتبها وضبطها محمد 
 عبد السلام عبد الشافي
أحمد بن حنبل وامشه 
منتخب كتر العمال في سنن 
 الأقوال والأفعال
 عبد الوهاب خلاف
 

  ن محمد إسماعيل شعبا
 
 صبحي الصالح
  دار الكتاب العربي بيروت لبنان ابن قدامى
 عبد المجيد النجار
 
 
 ابن خلدون
 

 
  :ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان 

9: دار الفكر ط   
 دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت
 دار الفكر العربي 

شر والتوزيع الجزائرالدار السلفية للن  
  1:  ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان

 
  

 دار الفكر
 
 
 
 
 دار المريخ الرياض 
 

   2:ط  دار العلم للملايين بيروت لبنان

  مطبعة الوفاق رويبة الجزائر
 
 

11: دار القلم بيروت لبنان ط   
 

  
 م1988
م 1967
 م1968

 
  

 م1988
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 م1978

 
 
 
 
 م1992
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  مقدمة في علم الإجتماع-
 
 

  مقدمة في علم النفس العام-
  ملتقى الاجتهاد-

 
 

  الملل و النحل -
 من الفلسفة اليونانية إلى -

  الفلسفة الإسلامية
ولية في الاجتهاد  المناهج الأص-

 بالرأي
رآن  مناهل العرفان في علوم الق-

 متنهى الوصول و الأمل في -
 علمي الأصول و الجدل 

  الموافقات في أصول الشريعة-
  موسوعة الفلسفة-

  :حرف النون 
 نظرية الحكم ومصادر التشريع -

 في أصول الفقه الاسلامي
  نيل الأوطار-

  نيل المرام -
  :حرف الواو 

جيز في أصول الفقه  الو-  
  وفيات الأعيان-

أليكس انكلر ترجمة محمد 
الجوهري وعلياء شكري 
 والسيد محمد الحسين 
 عبد السلام   للطباعة والنشر بيروت دار النهضة العربيةعبد الغفور
محاضرات ملتقى الفكر 
الاسلامي السابع عشر 
 بقسنطينة
 الشهرستاني 
 عبد الرحمان مرحبا
 
 فتحي الدريني
 

  محمد عبد العظيمالزرقاني
 ابن الحاجب 
 
 أبو اسحاق الشاطبي
 عبد الرحمان بدوي
 
 أحمد الحصري
 
 الشوكاني
 محمد صديق حسن خان 
 
 عبد الكريم زيدان 
 ابن خلكان

  3:دار المعارف ط 
 
 

الجزائر. مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية  
 
 

02: دار الفكر و الطباعة و النشر بيروت ط   
 دار منشورات عويدات بيروت لبنان
 

  2: الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق سوريا ط 
 
 دار الفكر

1: دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط   
 

توزيعدار الفكر للطباعة والنشر وال  
  1: النشر  ط  المؤسسة العربية للدراسات و

 
  1: ط دار الكتاب العربي بيروت لبنان 

 
 دار الجيل بيروت لبنان

  :الرائد العربي بيروت لبنان ط 
 

7: مؤسسة الرسالة للطباعة و نشر بيروت ط   
 دار الثقافة بيروت لبنان

 م1978
  
  

 
 
 

  
 
 م1970

 
 م1985

 
 م1978
م1985  

 
 ه1341
 م1984

  
 م1986

  
  

 م1981
 
 م2000

  
  
  
  
  
  
 

 
195



  رس الموضوعات ــهــــف
  01 ......................................................................... )المستدل( العقل الإسلامي : الباب الأول 

  02  ........................... .......................................... عناصر العقل الإسلامي: الفصل الأول
  03 ................................................... ...................العناصر غير المكتسبة: المبحث الأول

  04  ........................... ....................................... العنصر الفطري: المطلب الأول
  04 ....................................................... .................. الإدراك: الفرع الأول
  05 .......................................................................... التذكر : الفرع الثاني 

  06 ...................................................... ...................التفكير: الفرع الثالث 
  07 .................................................................. .................................الخيال 

  07 ...............................................................................................الاستدلال
  09 .............................................. ..........)الوحي ( العنصر المترل : المطلب الثاني

  10 ........................................ العناصر المتعلقة بعالم الغيب :الفرع الأول 
  11 ......................................علقة بعالم الشهادة العناصر المت: الفرع الثاني 

  12 ................................................. ..........................العناصر المكتسبة : المبحث الثاني 
  13 ....................كتسبة من تفاعل العقل مع الوجود المعرفة الم: المطلب الأول 

  13 ...............المعرفة المكتسبة التي تزاحم الوحي في مجاله : الفرع الأول 
  14 ......................................... ...................................... العقل الموصول -أ

  14 .............................................................................  العقل المنقطع–ب 
  15 ..........المعرفة المكتسبة  التي لا تزاحم الوحي في مجاله : الفرع الثاني 
أفكار تنفصل عن الأفكار التي مهددت لها و أوصلت : النوع الأول
  16 ............................................................................................العقل إليها 
أفكار لا تنفصل عن الأفكار التي مهددت لها : النوع الثاني

  16 ..........................................................................و أوصلت العقل إليها
  16 ................................................................................ العقل القابض -1
  16 ................................................................................ العقل العاكس-2

 
196



  17 ................................................................................. العقل الجوال -3
  19 ..........................ة من تفاعل العقل مع الوحيالمعرفة المكتسب: المطلب الثاني

  19 .......المعرفة المكتسبة من تفاعل العقل مع مادة النص : الفرع الأول 
  20 ........المعرفة المكتسبة من تفاعل العقل مع محيط النص: الفرع الثاني 

  21 ...........................................................................أنواع العقل الإسلامي: الفصل الثاني 
  22 ............................أنواع العقل الإسلامي باعتبار مراكز الإنجداب: المبحث الأول

  23 ...... أنواع مراكز الانجذاب التي خضع لها العقل الاسلامي: المطلب الأول
  23 .....................مي إلى عالم الأسماء انجذاب العقل الإسلا: الفرع الأول
  24 ...................انجذاب العقل الإسلامي إلى عالم الأفعال : الفرع الثاني 
  25 ........انجذاب العقل الإسلامي من إلى عالم الأشخاص: الفرع الثالث

  26 .................أنواع العقل الإسلامي باعتبار مراكز الانجذاب : المطلب الثاني 
  27 ........................ طبيعة الحركة الفلكية للعقل الإسلامي: الفرع الأول
  30 ....................................................................العقل السني : الفرع الثاني

  32 ...............................................................العقل الشيعي : الفرع الثالث
  36 .......أنواع العقل الإنساني باعتبار عدد أنسخة المعرفة المشكلة له : المبحث الثاني

  38 ....................................... ..........................عقل ذو نسيجين: المطلب الأول 
  43 ................................ ........................عقل ذو ثلاث أنسجة: طلب الثاني الم

عقل ذو ثلاثة أنسجة، النسيج المقدس أسبق في : الفرع الأول 
 .....................................التفاعل مع النسيج البسيط من النسيج المعقد

  
44  

 عقل ذو ثلاثة أنسجة، النسيج المعقد أسبق في: الفرع الثاني 
 ................................ التفاعل مع النسيج البسيط من النسيج  المقدس

  
44  

  47 ................................ ......................................طبقات العقل الإسلامي: الفصل الثالث 
  48  ....................................العقل الذي أشرفت السماء على تعليمه : المبحث الأول 

  49 ................-عقل النبي صلى االله عليه و سلم-العقل المرآة : المطلب الأول 
  50 ...................-عقل الصحابة رضي االله عنهم-يار العقل المع: المطلب الثاني 

  54 .......ءلأرض دون إشراف مباشر من السماالعقل الذي تعلم في ا: المبحث الثاني 

 
197



  56 ................  حتمية القصور الذي تعرض لها العقل الإسلامي:المطلب الأول
  59 ...العقل النادر في الأمم : لا سبب  العقل الموصول بالوحي ب:المطلب الثاني  

العقل الشاهد الشائع : العقل الموصول بالوحي بسبب : المطلب الثالث 
  61 ..........................................................................................................في الأمم

  63 ................... ........................................................................ عملية الاستدلال: الباب الثاني 
  65 ........أة الأولى و ما بعدها و عوامل الصياغةالنش:العنصر الأوصولي: الفصل الأول

  66 .........................................لأدوات التي صاغت العنصر الأصوليا: المبحث الأول 
  69 ..................... ........................صر الأصولي  عند النشأة الاولىالعن: المبحث الثاني 

  70 ....................................... ...............ميلاد علم أصول الفقه  : ب الاولالمطل
  72 ............................... ......................... ميلاد العنصر الأصولي: المطلب الثاني 

  74 ..................... .......................العنصر الأصولي بعد النشأة الأولى: المبحث الثالث  
  75 ....طرق خروج العناصر الأصولية من رحم العقل الإسلامي:المطلب الأول

  75 ................................................طريق تحليل المضمون : الطريق الاول 
  76 .................................................... طريق تركيب المعنى: الطريق الثاني 

  77 ..............................................لعنصر الأصولي اشرط تجديد : المطلب الثاني 
  80 ....................ذي يتم فيه تجديد العنصر الأصولي الإطار ال: المطلب الثالث 

  81 .................................................................................أدوات الاستدلال: الفصل الثاني  
  83 ..................................................................................الأدلة النقلية : المبحث الأول 

  84 ........................................................................القرآن الكريم : المطلب الأول
  87 .......................................................................... السنة النبوية: المطلب الثاني 

  87 .............................................انقسام السنة باعتبار المتن: العنصر الأول
  88 ...........................................بار السندانقسام السنة باعت: العنصر الثاني

  90   ..............................شروط الاحتجاج بخير الواحد: ثالثالعنصر ال
  91 ................................................................................ الإجماع: المطلب الثالث

  91 ............................................................. ميلاد الفكرة : المرحلة الأولى
  92 ..................................................................تميز الفكرة : المرحلة الثانية 

 
198



  92  التسمية الاصطلاحية : المرحلة الثالثة 
  94 ..................................................................................العرف : المطلب الرابع 

  96 ............................................................... مذهب الصحابي: المطلب الخامس
  97 ................................................................... شرع من قبلنا: المطلب السادس

  99 ..................................................................................الأدلة العقلية : المبحث الثاني 
  100 ................................................................................... القياس: المطلب الأول
  100 ...........................................................مرحلة المخاض : ة الأولىالمرحل

  101 ................................................................لحظة الميلاد : المرحلة الثانية 
  102 ..........................................................مرحلة الطواف : المرحلة الثالثة 

  104 .......................................................................... الاستحسان: المطلب الثاني 
الاستحسان بين التعريف المهجور و التعاريف التي : الفرع الأول 
  106 .......................................................................................تحظى بالقبول 
سبب عدم إفصاح الأئمة القائلين بالاستحسان عن : الفرع الثاني 

 ....................................................... المعايير التي أملت عليهم القول به
  

108  
  110 ......................................................شرعية الاستحسان: الفرع الثالث 
  110 ...........................................................العام و الخاص : الشاهد الأول 
  110 .......................................................الرخص و العزائم : الشاهد الثاني 
ن مصدرا غير عقيم في كيف نجعل من الاستحسا: الفرع الرابع 

  111 ....................................................................................استثمار الأحكام
  111 .......................................................................دور الاستحسان : أولا 
  112  ....................................حسان كيف يتحقق هذا الدور للاست: ثانيا 
  114 ....................................................................المصالح المرسلة : ث المطلب الثال

  117 ................................................................................. الذرائع: المطلب الرابع 
  119 ..................................................................الاستصحاب : المطلب الخامس  

  120 ..................................................................................طرق الاستدلال :  الثالث لالفص
  123 ............................................................ للغويا العنصر الأصولي:  المبحث الأول 

 
199



  124 ............................................................................منطق اللغة : المطلب الأول
  126 .......................................................................منطق التشريع : المطلب الثاني 

  127 ...............................................نقسام اللفظ باعتبار وضعه للمعنى ا:المبحث الثاني 
  128 ........................................................................................العام: المطلب الأول

  128 .............................................ميلاد العام كعنصر أصولي: الفرع الأول
  129 .......... لاد العناصر الفرعية لعنصر العامكيف توالى مي: الفرع الثاني
  130 ................................................................ تخصيص العام: المثال الأول 

  131 .........................ظنية دلالة العام من حيث القطعية و ال: ثاني المثال ال
  133 ...................................... ............................................الخاص : المطلب الثاني 

  133  ....................................... ......................المطلق و المقيد : الفرع الأول
  133 ..........................................ميلاد عنصر المطلق و المقيد : الأمر الأول 
  134 ...............................ميلاد عنصر حمل المطلق على المقيد : الأمر الثاني

  135 ............... .................................................الأمر و النهي: الفرع الثاني 
  137 ......................................انقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى: المبحث الثالث 

  138 ...................................................................... الحقيقة و المجاز: المطلب الأول
  141 .................................................................الصريح و الكناية : لب الثاني المط

  142 ................................ انقسام اللفظ باعتبار وضوح المعنى و خفائه: المبحث الرابع
  143 ......................................................... واضح الدلالة و خفيه: المطلب الأول 

  143 ......................... تعارض نصين يدلان على حكم واحد: الأمر الأول
  143  ....تقابل نصين يدلان على حكمين مختلفين أمام العقل : الأمر الثاني

  144 .......................................... ..........................التأويل و النسخ : المطلب الثاني
  144 ......................... .................................................التأويل : الفرع الأول
  145  ...........................................................................النسخ : الفرع الثاني 

  147 .........................سام اللفظ باعتبار الكيفية دلالته على المعنى انق: المبحث الخامس
  149 .........................الدلالات الخاضعة لسلطة اللفظ و الواقع : المطلب الأول 

  149 ................................................الدلالات الخاضعة لسلطة اللفظ   - أ

 
200



 149...............................................عة لسلطة الواقع  الخاضتالدلالا  - ب
  150 .........................................الدلالات الخاضعة لسلطة المنطق : المطلب الثاني 

  151 ................................................................................. محل الاستدلال و ثمرته: الباب الثالث 
  152 ..................................................................................محل الاستدلال : الفصل الأول 

  153 ................................................................................الوقائع العملية : المبحث الأول
  154 .................................................... وقائع نموذجية فصل فيها: المطلب الأول 

  154 ............................................................الوقائع البسيطة : الفرع الأول 
  157 ............................................................... الوقائع المركبة: الفرع الثاني 

  159 ......................................................وقائع لم يتم الفصل فيها : المطلب الثاني 
  159 ............................................................الوقائع البسيطة : الفرع الأول 
  160 ...............................................................ة الوقائع المركب: الفرع الثاني 

  163 ..........................................................القواعد و الضوابط النظرية : المبحث الثاني 
  164 ...................................................................القواعد الفقهية : المطلب الأول 

  166 ..................................................................النظريات الفقهية : طلب الثاني الم
  169 ....................................................................................ثمرة الاستدلال : الفصل الثاني 

  170 ............................................................................... الحكم الشرعي: المبحث الأول
  171 ....................................................................الحكم التكليفي : المطلب الأول

  171 ............................................... كليفيأنواع الحكم الت:  الفرع الأول 
  173 .......................................الحكم التكليفي  أنواع أنواع: الفرع الثاني 
العنصر الأصولي في مبحث الأحكام بين التقرير : الفرع الثالث

  174 ....................................................................الوصفي و القاعدة الفقهية
  176 .....................................................................الحكم الوضعي : المطلب الثاني 

  176 .............................أنواع الحكم الوضعي المتفق عليها : الفرع الأول 
  177 .............................كم الوضعي المختلف فيهاأنواع الح: الفرع الثاني 

  177 ......................................................................الرخصة و العزيمة : أولا 
  178 ...................................................................... الصحة و البطلان: ثانيا 

 
201



  179 .................................................................... أركان الحكم الشرعي: المبحث الثاني
  180 ...................................................................................الحاكم : المطلب الأول
  182 .............................................................................. المحكوم فيه: المطلب الثاني

  183 ........................................................................ المحكوم عليه: المطلب الثالث 
  184 ........................................................................................................................................الخاتمة 

  185 ....................................................................................................................................الفهارس 
  186 ............................................................................................................................فهرس الآيات 

  188 ......................................................................................................................فهرس الأحاديث 
  189 ...........................................................................................................................علام فهرس الأ

  190 .......................................................................................................... فهرس المصادر و المراجع
  195 ....................................................................................................................فهرس الموضوعات 

  

 
202



  - دراسة تحليلية-الاستدلال الفقهي : ملخص الرسالة الموسومة بـ 
  

  : تشتمل هذه الرسالة على أبواب ثلاثة

  العقل الإسلامي  : ب الأولالبا
  

  و تطرقنا في هذا الباب إلى دراسة العقل الإسلامي من خلال زوايا ثلاث 
إلى أن هذه العناصر نوعان وانتهينا ،  العناصر التي يتشكل منها العقل الإسلامي:الزاوية الأولى 

  .  و عناصر غير مكتسبةمكتسبة،
جميع العقول البشرية و إن اختلفت معتقداا و أما العناصر غير المكتسبة فبعضها مشترك بين 

 وبعضها ، و التفكير، و التذكر، و من أهمها الإدراكا و بيئاا، وهي أدوات العقل الفطرية،ثقافا
خاص بالعقل الإسلامي والتي ا تميز عن باقي العقول وهي المعارف التي نزل ا الوحي قرآنا كان 

  .أو سنّة
 ، فبعضها معارف يصل إليها العقل الإنساني بغض النظر عن نوعه،ةأما العناصر المكتسب

 وبعضها معارف خاصة وصل ،ويصل إليها من خلال نظر العقل المجرّد في الكون والإنسان والحياة
  .إليها العقل الإسلامي من خلال طول نظره في نصوص الوحي

  :أن العقل الإسلامي يتنوّع باعتبارين والذي وصلنا إليه ، أنواع العقل الإسلامي: الزاوية الثانية
 مراكز الانجذاب التي يخضع العقل الإسلامي لتأثيرها ووفق هذا الاعتبار انقسم :الاعتبار الأول    

  .عقل سنّي وعقل شيعي: قسمين
الأول :  وهو ذا الاعتبار انقسم إلى قسمين،رصيد العقل من المعارف والمفاهيم: الاعتبار الثاني   

يه إلاّ المعارف البسيطة التي يشترك في الحصول عليها جميع العقلاء والمعرفة التي جاء ا ليس لد
  .والثاني عقل لديه فكرٌ وفلسفة إضافة إلى المعرفة التي نزل ا الوحي . الوحي

طبقات العقل الإسلامي والذي وصلنا إليه أنّ العقل الإسلامي ينقسم إلى أربع : الزاوية الثالثة
  . من طبقة في فهم رسالة السماء والتعبير عنها  طبقة أرقى،طبقات

  .عقل النبي محمد صلى االله عليه وسلم وهو العقل المعصوم :  الطبقة الأولى   
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 فهم أدنى مستوى من العقل ،عقل صحابة الرّسول محمد عليه الصلاة والسلام: الطبقة الثانية    
  .الأول وأعلى ممن يأتي بعدهم لشروط موضوعية

 ومع ذلك لا توجد بينه وبين فهم ،العقل الذي لم يعايش مرحلة التأسيس للشريعة: الطبقة الثالثة    
   .أصول الفقه مثلا كعلم،الوحي وسائط من علوم

هو العقل الذي يتحتم عليه لفهم الوحي أن يتعلّم بعض العلوم التي تعينه على : الطبقة الرابعة   
  .هم الصحيحوبدوا لا يصل إلى الف. ذلك

  

  : عملية الاستدلال: الباب الثاني
  

وحديثنا ،وتحدثنا في هذا الباب عن أهم العناصر التي تتشكل منها أدوات الاستدلال وطرقه
 حيث لم يكن لها اسم -عنها ينصبّ حول كيفيّة خروجها من منطقة اللاوعي في العقل الإسلامي 

  : والذي وصلنا إليه أا مرّت بمراحل أربعة،ناوين إلى منطقة الوعي حيث صار لها أسماء وع-وعنوان
عندما يستفز العقل مستفزما يترتب عليه تبنه العقل للفكرة وتميزها في : مرحلة الميلاد: المرحلة الأولى

  .وعيه كمولود فكري جديد
مثلة حيث يلجأ العقل إلى تحقيق هذه الفكرة عن طريق الاستقراء للأ: مرحلة التحقيق: المرحلة الثانية

  .المشاة
تعريف للفكرة بعد ميلادها تعريفا جامعا  حيث يلجأ العقل إلى بناء: مرحلة التعريف:  المرحلة الثالثة

  .مانعا
حيث يقوم العقل بتوظيف هذه الفكرة كأداة يستعين ا في عملية : مرحلة التوظيف :المرحلة الرابعة

   .الاستدلال
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  :همحل الاستدلال وثمرت: الباب الثالث
  

 وما يتعلّق ا من - الذي هو الأحكام الشرعية- لوتحدثنا في هذا الباب عن ثمرة الاستدلا
  .حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه

 كما تحدثنا عن محل الاستدلال ،وحديثنا في هذا المبحث كان مشاا لحديثنا في الباب الثاني
فالوقائع العملية قمنا فيها بتصنيف الوقائع  ،والذي يشمل الوقائع العملية والقواعد والأصول النظرية

 ثم بيّنا ، إلى وقائع بسيطة ووقائع مركبة من وقائع أبسط- سواء وُرد في شأا وحي أو لم يرد-
  . كيف يتبيّن حكم الوقائع التي لم يرد بشأا وحي انطلاقا من الوقائع التي ورد بشأا وحي

 والنظريات ،القواعد الفقهيّة: يها عن عنصرينأما الأصول والقواعد النظريّة فتحدثنا ف
  . وحديثنا عنها كان حول كيفيّة تفطن العقل الإسلامي إليها أوّل مرة. الفقهيّة
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LA DÉDUCTION DE LA JURISPRUDENCE MUSULMANE. ÉTUDE ANALYTIQUE 
 
La présente thèse s'étale sur trois chapitres. 
 
CHAPITRE I : 
 
Le raisonnement islamique: on s'est basé، dans ce chapitre، sur l'étude du raisonnement 
islamique à partir de trois points: 
 
Premièrement: Les éléments dont se compose le raisonnement islamique; 
 
On en a déduit deux sortes d'éléments: des éléments acquis et d'autres non acquis. Ceux-ci 
forment le point commun entre tous les êtres humains même s'ils appartiennent à différentes 
doctrines، différentes cultures et différents milieux. Ces éléments sont l'outil du raisonnement 
intuitif، et en particulier l'entendement، la mémoire et la pensée، dont، certains d'entres eux sont 
les spécificités du raisonnement islamique et qui le caractérisent par rapport aux autres 
raisonnements. Les éléments non acquis sont aussi les traits de la révélation divine coraniques 
ou de as-Sunna (la tradition du prophète). 
 
Quant aux éléments acquis qui، certains d'entre eux، sont des connaissances que l'esprit humain 
atteint، quelque soit son genre، par la réflexion abstraite dans l'univers، dans l'être humain et 
dans la vie. Le reste de ces éléments sont des connaissances spécifiques que le raisonnement 
islamique a atteint via une longue méditation et une profonde étude des textes de la révélation 
divine. 
 
Deuxièmement: Les différents types du raisonnement islamique; 
 
Ceux-ci se divisent selon deux considérations : 
 
· 1ère considération: Les centres d'attractions auxquels l'esprit islamique est soumis et suite 
auxquels celui-ci se divise en raisonnement Sounni et raisonnement Shiite ; 
· 2éme  considération: L'acquisition de l'esprit des connaissances et des concepts. Ce qui 
l'emmène à se diviser en deux parties: 

- 1ère partie: un esprit qui ne comprend que les connaissances simples، est qui sont à la 
portée de tous les sages، et la connaissance qu'avait apporté la révélation divine; 
- 2éme partie: un esprit qui a un raisonnement et une philosophie، en plus de la 
connaissance qu'avait apporté la révélation divine. 

 
Troisièmement: Les catégories du raisonnement islamique; 
 
On peut dire que le raisonnement islamique se partage en quatre catégories et que chaque 
catégorie est plus importante que l'autre dans la compréhension et l'interprétation du message 
céleste. 

· 1ère catégorie: le raisonnement du prophète Mohamed -Que Dieu le bénisse et le salue- et 
qui est un raisonnement infaillible; 
· 2ème catégorie: le raisonnement des compagnons du prophète Mohamed –Que Dieu le 
bénisse et le salue- et qui est moins évolué que l'antécédent mais plus développé que les 
suivants pour des conditions subjectives; 
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· 3éme catégorie: c'est le raisonnement qui n'a pas cohabité l'étape du fondement de la législation 
islamique mais malgré cela، il n'y a entre lui et la compréhension de la révélation divine aucune 
médiation ou sciences tel que la science des principes de la jurisprudence musulmane; 
· 4ème catégorie: c'est le raisonnement qui، pour comprendre la révélation divine، doit passer par 
certaines sciences et les apprendre afin de lui faciliter la tâche، et sans cela il lui sera difficile de 
la comprendre. 
 
CHAPITRE II 
 
Le processus de déduction: Dans ce chapitre، on a abordé les principaux éléments dont se 
composent les outils de déduction et ses méthodes، comme nous avons étalé dans ce point là la 
manière de faire sortir le processus de déduction de l'inconscience، là où il est inconnu، en 
référence au raisonnement islamique pour le soulever à la conscience، là où il est devenue 
connu. Le processus de la déduction passe par 4 étapes: 

· 1ère étape: la naissance du processus de déduction: celle-ci apparaît avec la stabilité du 
raisonnement qui fait déclancher l'idée dans l'esprit conscient، où elle est reconnue comme 
nouvelle; 
· 2ème étape: l'exécution: l'esprit passe à l'exécution de l'idée par l'induction de similaires 
exemples; 
· 3ème étape: la définition: l'esprit cherchera à définir l'idée dès sa naissance par une 
définition compilatrice et prohibitive; 
· 4ème étape: le fonctionnement: l'esprit fait de cette idée un outil qui entre dans le processus 
de déduction et la fait fonctionner comme tel. 

 
CHAPITRE III 
 
Les positions de déduction et ses fruits: On a étudié dans ce chapitre les fruits du processus de 
déduction et qui sont les dispositions législatives et tout ce qui en a trait، tel que le juge، le 
jugement، et le jugé. L'étude faite dans ce chapitre est similaire à celle du chapitre antérieur. 
Comme on a traité les positions de déduction dans lesquelles apparaissent les situations 
opérationnelles، les règles et les principes théoriques. 
 
Dans les situations opérationnelles، on a classifié les évènements dans lesquels on peu trouver 
la révélation divine ou non : Des évènements simples et d'autres composés d'évènements plus 
simples que les premières. Puis on a exposé comment on juge les évènements dans lesquels on 
ne trouve pas de révélation divine à partir des évènements là où la révélation divine a été citée. 
 
Quant aux principes et aux règles théoriques، on les a traité d'après deux éléments: les principes 
et les théories de la jurisprudence musulmane. Dans cette mouvance، on a expliqué comment le 
raisonnement islamique en prend conscience pour la première fois. 
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INTELLIGENCE SEEKING PROOFS: ANALYSIS STUDY 
 
This thesis contains 3 chapters: 
 
CHAPTER I 
 
Islamic mind: we sought، in this chapter a way to the study of Islamic mind through 3 points: 
 
Firstly: Elements that form the Islamic mind; 
 
These elements are divided into two sorts: acquired elements and non-acquired elements. 
Among the non-acquired elements، there are those common between all the human minds even 
if they are different in believing، cultures and environments. They are innate tools in the mind، 
and the most important are: comprehension، memory and reflection. In addition، there are other 
elements specific to the Islamic mind that distinguishes it from other minds. These are 
knowledge that divine inspiration revealed in Koran and Sunnah. Among the acquired 
elements، there are knowledge that the human mind reaches whatever his kind، by his abstract 
reflection in the universe، man and life. The other specific elements are reached by the Islamic 
mind، through his long meditation to the divine inspiration texts. 
 
Secondly: Types of Islamic mind; 
 
The Islamic mind is divided regarding: 
 
· First: drawing centers that affect the Islamic mind. According to this regard، it is divided into 
Sunnite mind and Shiite mind; 
· Second: mind account of knowledge and concepts. It is divided in this regard to: 

- 1st part: it has only simple knowledge، witch is commonly reached by all men of 
thought and knowledge brought down by divine inspiration; 
- 2nd part: a mind with reasoning and philosophy، in addition to the knowledge brought 
down by the divine inspiration. 

 
Thirdly: Islamic mind categories; 
 
The Islamic mind is divided into 4 categories; one is finer than the other in understanding 
heaven message and expressing it. 
· 1st category: The prophet's Mohamed mind -blessing and peace of Allah be upon him- and it is 
the preserved mind; 
· 2nd category: Mind of the companions of the prophet Mohamed -blessing and peace of Allah 
be upon him. They are under the first mind level and upon those who came after them for 
subjective conditions; 
· 3rd category: A mind which hasn't coexisted with the step of setting up the Chariâ However، 
there are no relation or sciences between it and the divine inspiration comprehension as 
principles of Moslem's jurisprudence science; 
· 4th category: It is the mind which has to learn some sciences helping it to understand divine 
inspiration. However، it doesn't get the right understanding without it. 
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CHAPTER II 
 
Seeking proofs process: in this chapter، we introduced the most important elements that 
constitute the seeking proofs tools and methods، and how it emerges from the unconsciousness 
belt in the Islamic mind where it is unknown- to the consciousness belt where it is known. We 
arrived that it passed by 4 steps: 
 
· Step one: Birth step; when a certain inciters from which results the awakeness of the idea in 
the mind and distinguishing it in his consciousness as a new born thought; 
· Step two: Practice step; when the mind repairs to verify this idea by investigating similar 
examples; 
· Step three: definition step; when the mind repairs to build an impregnable and comprehensive 
definition of the idea after its birth; 
· Step four: function step، when the mind uses this idea as a tool in the seeking proofs process;. 
 
CHAPTER III 
 
Seeking proof's position and results: we talked in this chapter about the seeking proofs results 
which is legitimate rules and what is related to as: the judge، the judged and the judged against. 
The study of this research was similar to the previous one. We talked also، about where we seek 
proofs including scientific events and theoretical rules and principles. We made an assortment 
of scientific events both in which divine inspiration came، and in which it did not. Then، we 
divided them into simple events and complex events containing simpler ones. We showed how 
was clarified judgment of the events that did not brought any divine inspiration down departing 
from the events، which brought divine inspiration down. However، we talked in the theoretical 
rules and principles about two elements: the Moslems jurisprudence rules and principles. We 
have also explained how the Islamic mind understood it for the first time. 
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